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ال قو المعروي ل حاشية بن بري على كتاب المسرب أبن الجراليقي » 


صلاع الدبن ال مبلادي 
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[] السياسة العامة في بلاد المرب قبل الاسلام ٠‏ 
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ع اللعساس 


بح اقثران السيف واللسان في التصور اللشوي عند العرب .. ش ' 
4 العو ابسوبيور 
... فاطمة معسام صبري 


أعفرانا 
ينف 
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ند بجت[ لقرارم| 
فوؤر /ساروواللنابوة 


تتم مجلة « التراث المر بي )) عامهنا النشا بع بهذا المدد المزدوج ٠‏ وقد اختارت 
لها صروف الأيام أن تحتفل مبكرة بذكرى ميلادها/في شهر نيسان الأخضر » شهر 
التجحدد والنماء والنور والبركات الماديةوالروحية ٠‏ وهي تجد نفسهافي هذا 
الموسم أرسسخ ما تكون قوة وعزيميّة ,وأكثر ما تكون- !حلام وثقة بالمستقبل ٠‏ 
ولن يزيدها هذا التمهل الزمني المقبل الامضاء” وعطاء ٠‏ وكانها تردد في ذات 
نفسها وتقول ؛ 


نيسان أحلى صفحات العسام 
يختال في موسمه الربيع 
كم يالع يلطسرب' مسن يسراه' 
نيسان' في اطوائه رمسونز' 
اليبس مسن صفاته التجسديد' 
يكفيه شأوأ مولد' البعث به 


يلزاهى على الشهور والأعوام 
ويفمسر الكون” سنا بديع 
وزاهر يسفر عن حسلاه' 
كل لدينا رائع عزيز' 
كان كل ما به فري'' 
قد ضمّه في صدره وهدا'به 


ثلمة جلاء' الأجنببي عن الوطسن” 
لوبلا تفتتحت ديه 
حرية الانسان اسسمى غاية 
شعارنا على المدى النظام 
تراثنا يزخسر باللآلي 
البجر والصعسراء والعبسال 
وكسل جيسل. يبذل الجهسودا 
يا بلدي يا أجهسل البسسلاد 
سبع من السنين كالج ان 


2 


زم 


يسان" علنوان' فغار, في الزمن” 


تفنتتضح الورود في بسديسه 
نرفعها مسسع الرؤوس رايسة 
والوحدة' الكبسرى هي الأحسلام 
تضسيء كالموس في الليسالي 
موطننا والدللم والأبال 
ويحفظ التسسراث والمسدودا 
كم لك في الأعناق مسن أيسادي 
وها1اناارفل في يسان 


3# 


يحمد اقبال من أكبيسر الشعراءوالمفكر ين الذين تفنو”ا بقيمة الانسان 


وقد تعاونت سفارة الباكستانومكتية الأسد بدمشق في احياء ذكرى هذا 
المفكر والشاعر الكببي يومي 4 و ٠١‏ منشهر ربيع الأول ١401‏ ه - ١١و١١‏ 
شري الثاني 1985 ٠‏ ويضسم فيه [السده من مجلة التراث بعض القصسائد 
والبحوث والخطب التي ألقيت أو كتبت بمناسبة ذلك المهرجان ٠‏ 


ومزايا العرب وفضائل الاسلام 0 وثفدواالى سر يراة 4 ليحفزوها على المميل 
والابداع « كما أله في غهده المبكر أو جس شر الصهيو نية الباغية 5 


رئيس التحرير 


أشرّف قاضطى 


يسعد ني ٠‏ ويشرفني أن تماح لي هذه الشقرصة لأتحدث قليلا الى أخوتي 
وأخواتي السوريين بمناسبة الذكرنى التاسعة بمب المائة لميلاد الشاعر والفيلسورف 
الملامة « محمد اقبال » اللاهوري (نسبةالى لاهور ) ٠‏ 


قبل كل شيء , أود أن أعرب. عسنشموري بالتقدين للحكومة السورية, 
وخاصة لوزارة الثقافة والارشاد القومي»ومكتبة- الأسد اللتين جملتا هذه المناسبة 
4 1 5 


ان الاحتفال بهذه المناسبة في دمشقء والمدن السورية الأخرى يشهد على 
الروابط التاريخية والروحية والثقافيةالقائمة بين شعب الباكستان وشعب 
سورية والأقطار العسربية والاسلامية الأخرى .9 


ولا غرو في الدعوة الى عقد ندوةاجلالا لذكرى العلامة محمد اقبال في 
سورية ٠‏ لقد بد! الشعب في سورية فوظلل القييادة المصممة والحكيمة 
للر ئيس حافظ الأسد مهمة التجديدوالبعث الوطني , وهذ! هو بالواقع جوهر 
رسالة اقبال في الشعر والفلسذة ٠‏ لذا .فمن السواب والصحيح أن يتمسرف شعب 
سورية ويحترم شاعر المشرق العظيم ٠‏ 


ان كل أمة تجود بشخص ذي عبقريةورؤية لا تجملانه ملكأ لتلك الأمة فقعل , 
العلامة اقبال ٠‏ 


ان عبقريته نمت في الفترة ما بسينالحر بين العالميتين ‏ الفترة التي كان فيها 

قد فقد ثقته وأخد يعيش على ذكرى|أمجاده الفابرة ٠‏ وباستثناء تركيا 

وأفغانستان لم يكن اذذاك بلد اسسلامي وعر بي يمكن أن يطلق عليه اسم بلد حر 
تق 5 

وفي تلك البىرهة الحالكة من اليا سوالتشاؤم انطلق صسوت اقبال « أولا » 

في الهند ثم في ايران وأفغانستان , بالترجمات وبطريق انتشار شهرته بين اخواثنا 
السرب ٠‏ 


ان الحماسة والادراك الحسي والقوةالتي عبش فيها اقبال عما يعتمل في روح 
الشعب المر بي والاسلامي قامابة جِمَل تنةرمزأ لتضتالهم وآمالهم وقوتهم ٠‏ وقد 
استائر شهره وكتابائته بَرَؤْيَا وحسر نوخيبة أمل وغضبء وكذلك بالثقة والحب 
الذي أضاء قلوب الناس من المفرب حَتىَالهند ”وما وراء ما ٠‏ ويحق القول بأن 
اقيال أصبح ضمير أولئك الذدين أسعدهمالحظ بسماعه وقراءة أعماله . وهذا 
ما جعله حيأ حتى يومنا هذا ٠‏ 


لقد أدرك بعمق ارثه الاسلامي الثقافي فنذر روحه الغنية له ٠‏ لذلك فانه من 
الطبيعي للعلامة اقبال أن يستعمل الأفكارالرئيسية والرموز والاشارات الاسلامية 
لنقل قوة مشاعره وأحاسيس رسالكهواثارة تجاوب قوي متكافىء لدى مستمعيه 
لذ ين كانوا في غالبيتهم من المسسلمين ٠لقد‏ كانت رسالته رسالة عالمية » ولم يكن 
هناك شيء محدود أو ضيق أو جامد بالنسبة لاقبال ٠‏ فالجوهر في كل معتقد 
حي ولكل فكر عظيسم هو أبدي وعالمي »وعلى كل فرد أن يناضسل للوصول الى 
هذا الجوهر المقدس عن طريق ارثه الثقاني والروحي , والاء فانه سيبقى سطحياً 
لا أهمية له ٠‏ 


وهكذا ء فان الملامة اقبالا ٠‏ شساعر الاسلام العظيم لم يتنحدث الى المسلمين 

فقا مع أنه تحدث اليهم مباشرة ٠‏ لقد تحدث الشاعر الثوري اقبال بالفعل الى 
و اباس عا 0 و عد 
الشعوب التي |' نكرت عليها هويتها وكرامتها وحقوتها لأنها فشلت في تحقيق قرتها 
كأفراد وكأعضاء في مجتمع ٠‏ 


ان اقبالا لم يوجه شعره للأقوياء ء بل وجتّهه الى الضمفاء ليصبحوا أقوياء ٠»‏ 
انه لم يلتمس العدل من أجله بل رفض الظلم, انه لم يستمنح الله الحرية والتحرر 
مقابل التقوى والتسليم والطاعة ٠‏ لقدتضرع الى الله تعالى في أن يدرك غبساده 
ما أسبفه علميهم من هبات ؛ وقد عبر عن هذه الأفكار بأشمار خالدة حملت عنوان 

شكوى وجواب الشكوى غنتها بصوتها الساحر كوكب الشرق « أمكلثوم » ٠‏ 

ان الضعف والانقسام في شعب هماخظايا لا يمكن غفرانها في رأي اقبال ٠‏ 
وهو يعتس أن الجهل الشعبي والخرافاتمن جهة © والتفكير الجامدفيالدين منجهة 
أخرى هي ساس انقسامالشعب وضظمنفه ٠‏ 


وهكذا2 أصر اقبال على قطع قن «هالحلقة-المفرّغة في الحمود بالتفكير الخلاق 
وتقدير الممل الاجتماعي المستقى. منّ_ الايمان القوري الذي لا يتز عز ع في رسالة 
الاسلام دين الرحمة والعدل والمحبة » 


وبيئما قبل اقبال القانون الطبيمي الصراع والحركة مبدأ حافزأ في الحياة , 
الا أنه لم يسقعلط في خطا الفلسنة 2007 ترفع الصراع والاستيلاء الى مبدأ 
أخلاقي ٠‏ ان تعابير الفلسفة الألمانية فيراي اقبال قد سهلت السياسات الغربية 
بصدد القومية المتطرفة والفاشية والاستممار ؛ التي أدت الى الكوارث ٠‏ 

لم يكن اقبال احتراماً لأولئكالذينعبدوا السلطة من أجل السلطة ولم يكن 
إلا ليزدري الذين يقومون بالاضطهادالسياسي , والمفاسرين ٠‏ وقد أدرك أن 
القوة المادية والمسكرية للغرب كانت تقوم على أسس واهية من الفلسفة المقلية 
والطمع الاقتصادي والفطرسة الروحيةأمام الله » وبيئما احتسرم اقيال الفكس 
العلمي الغربي ومنجزاته , أدرك أيضأأن المدنية القائمة على هذه الأسس فقعل 
لن تؤدي الى سعادة الفرد أو المجتمع ١ ٠‏ 


بالرغم من أن اقبالا عاش قبل قيامالكيان السهيوني الا أنه في الواقع حلّق 
غير طبيمي كان نتيجة للقوة والغطرسة ,وهو نقيض ومناف لفلسفته ولا غرابة 
أنه بالرغم من السمة اليهودية , «فان هذ|المجتمع لم يقدام مطلقا فيلسوفاً واحدأ 
جيدأ أو شاعرأا أو كاتياً أو فئانا , أو حتى رياضيا بارز أ » ٠‏ اله مجتمع ميت روحياً 
لأنه خلافاً للمجتمع المتكون من الانسانالكامل ؛ كما يراه اقبال ‏ الذي يطور 
قدراته الذاتية ؛ ان الكيان الصهيسو ني يعيش كما يعيش الطفيلي على الثقافات 
الحية الأخرى , ويشعر بالارتياح فقطفي أعمال المدوان السلبية والاستفلال , 
وخداع الشعوب الأخرى ٠‏ ان القوءىالحقيقية عند اقبال فيما يخص الفرد 
والمجتمسسع تنشاأ من الثقة الطبيعيةوالاستقرار 2 رهي تشكل بدورها الحئان 
والحب والعدل . ومجتمع كهذا يصبسم خلاقاً للتار يخ ولا يصمح لنفسه مطلقا 
بأن يصبح ضحية للتاريخ ٠‏ 


ومجتمع كهذا لايحتاج لأن يجمل_منْشفِبٍ آخر ضحية له لكي يجد مبتفاه, 
وذلك لأن قوته تقوم على المقيدة٠و‏ على الحب“الذي يضم العالم ٠‏ ومجتمع كهذا 
طبع يحتاج لأن يقوم على أساس مزنالمعرفة العلميية والمدالة السسياسية 
والاقتصادية , وكذلك القوة المسكرية >فانها ستكون في الحصيلة هي سبيل الجهاد 
للورصول الى الله . وليست أصَئاماً بمتّزلةالأنداد لل ٠‏ 


لعباده 0 لأن يدركوا قدراتهم الانسانيةوالروحية لكيلا يصبحوا مطلقا ضحايا 
التاريخ 9 


اق البهود الت مدل ف«سورية: ل ليل العيسياةة الحكيمية للمرئيس 
حافظ الأسد ء من أجل تحقيق « تواز نا سثر ا تيجي » لا تشمل حقلا واحدأ, 
بل تتناول جميع مجالات الحياة الفرديةوالاجتماعية ‏ انها مثال كانت تمتمل في 
ذهن اقبال و بالتالي ان قدرالشعوب سيتقرر كذلك باللبع عن ملريق 
« التوازن الروحي» ؛ دفي هذا يا اخوانيوأخواتي السوريين الأعسزاهء .ان 
انتصاركم مؤكد لأن الأسس الأخلاقيةللكيان الصهيوني لا وجود لها ٠‏ 


قبل أن اختم كلمتي أقر! لكم بيتامن أكثشر أشمار اقبال شعبية باللنة 


الأوردية؛ والذي يوجر لنا جوهر رسالته: 


خودي كوكر بلنداتنا كرير تقدير سي سي 
خداأ بندي سي خودبومجي بتايتر لي و صاكياسي 
وساف بالدوبية : 

الهض بنفسسك الى تلك الدرجة 

حيث يدعو بها الله عبده 

قبل أن يجري أمر القضاء 

وقل ماذا تبتغي ؟ 


مع أن العلامة اقبالا توني قبل احدىعششيرة سئة من قيام الباكستان فان الاثارة 
والثقة التي قدمها في شعره لمسلمي شبةالقارة أسهمت بقيام بلدئا ٠‏ 


وكذلك ليس لدي أدنى شك أنه فيَظل قيّادة الرئيس حافظ الأسد والآمال 
التي تضمنتها رسالة اقبال , فان التاريخ سيثبت أن الكيان الصهيوني ؛. ليس سوى 
محر د سحا بة عابرة في السماء العر بيةالصافية ع 


الذي أرجو أن يكرن مفيد! لدا جميا * 2 


أشرف قاضي 
سفيي جمهورية باكستان الاسلامية 


محمد اقبال شاعر الاسلام وفيلسوف الانسانية ٠‏ عظمته تكمسن 
في أصالته ٠‏ واصالتح ؤلاما لعقيدته الاسلامية وبيائه لعقيفة 
الانسان العالية ؛ ولحنتريد أن لتبين ملاح هذه الأصالة ,. وان 


نبرز مجاليها ٠|‏ 


ولد اقبال في سيلكوت في البنجاب في4 تشرين الثاني عام 141/1 من أسيرة 
بر همية كشميرية الأصل ٠‏ اهتدى أختد أسَلاِفهِ فيها الى الاسلام قبل حكم الملك 
المنولي الشهير أكبر بعد أن تاشر بتعليم شاه همداني أحد أئمة المسلمين اذ ذاك ٠»‏ 
ثم نزح جد أقبال الشيخ محمد رفيق منكشمير ومعه اخوته الثلاثة ومنهم الشيخ 
محمد رمضان الذي عرف بالتصوفوالذي ألف كتبأ متمددة بالفارسية ٠‏ 
وحط المهاجرون رحالهسم في سيلكوتوشرع الجد يعمل ويضسرب في مناكب 
العيش يساعده ابنه الأكبر محمد نورأبو اقبال ٠‏ 

بد[ الفتى الناشىء اقبال يدرس وأحد مكاتب المدينة ثم في مدرسة البعئة 
الاسكتلندية حيث كان مولانا مسير حسن أحد أصدقاء والده ٠‏ وقن كفله هذا العالم 
وأشرف على تعليمه لما تلامح عليه منذكاءو المعية وعلّمه الفارسية والعربية الى 
جانب لنته الأردية ٠‏ 

وأتم اقبال دراسته الثانوية وحصل على شهادة الكلية الاسكتلندية بدرجة 


ممتازة ثم دخل كلية الحكوبة في لاهسورحيث أتم دراسته ٠‏ وفيهمااتصل 
بالمستشرق الانكليزي توماس أرنولد الذي آنس فيه مخايل المبقرية ٠‏ ومنها 
حصل على درجتها النهائية ٠‏ ثم التحق بهذه الكلية محاضرا فيها ٠‏ 


ولم يكتف الفتى الناشىء بما حصلهمن المعرفة . بل أراد الاستزادة ؛ فرحل 
الى أوربة عام ه١15١‏ ودخل جام ة كمبردج في انكلترة ثم مونيخ في ألمانيا 
حيث حصل على درجة الدكتوراة بر سالته القيمة « ازدهار الممثافيزياء في فارس » 
نقول اليوم في ايران ٠‏ ثم رجع الى انكلترة وحصل على درجة في القانون 
عام م١9١‏ ولم يلمتم أن عاد الى أهلهووطنه ' وني غضون ذلك كله كان حب 
الأدب والشعر والفلسنة يملا صدره و يشنف قلبه ويشغفل بيانه ٠‏ فمرف نفسه 
ووعى ذاته واستشف رسالته ور شعسر أندلم يخلق الا للأدب الرفيع والشس البديع 
والفك. النابه الضايع ٠‏ ومع ذلك فقد بقي و يق الصلة بأحداث المجتتميع الهندي 
والمجتمعات الاسلامية والعربية فكانعضو) في المجلس التشريمي في البنجاب 
ثلاث سئين وذهب الى لندن يشارك فيمؤٌ تمر المائدة| المستديرة , وغدا رئيساً 
لحزب المصبة الاسلامية لجميع الهدبد .كما بدا العضو البارز في مؤتمر لله باد 
التاريخي حيث نادى بضرورة انفصالالمسلمين عن الهندوكيين وارتأى تأسيس 
دولة باكستان بل هر الذي انترح الاسم لهدة الدولة الشتيقة ٠‏ 

توفي اقبال في١١؟‏ نيسان غام 6 إبمد أن ملأ آفاق الشرق والغرب بكتاباته 
المناضلة وأشكهاره البلينية وفلسفتهالمالية ٠‏ 


كان جو أسرة اقبال معمورا بالسلاح والايمان و بالتفتتح الفكري الديني 
د بحب المعالي ٠‏ كان أبوه يقول حين يراهيقرا القرآن : « يا بني اقرا القرآن كانه 
ذزل عليك » ٠‏ وفي ذلك يقول أقبال ؛« منذ ذلك اليوم بدأت اتفهم القرآن 
وأقبل عليه ٠‏ فكان من أنواره ما اقتبسثت ومن بحره ما نلمت » ٠‏ كما كان ذلك 
الجو تعطره أنسام التصوف السليم ٠فطالع‏ الى جانب الكتب الدينية والثقافة 
الشرعية آفاق التصوف الواسعة المميقة ,وقر! شعراء الفرس الكبار وتاثر (كثشس 
ما تاثر بشعر مولانا جلالالدين الرومي .وهكذا نجد في كتتابات اقبال واشعاره علما 
عميةأ بأساليب القرآن الكريم والفاظالئقه ومصطلحات الصوفية ورموزهم 
ومعانيهم كما كان ملمأ حق الالمام بفيض العلوم والفلسفة العديث في النرب ٠‏ 
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يتبد“ى ذلك كله في قلم بليغ يمده فكرالمالم المسلم وقلب المبقري الانساني 
الذي يميز اللب من القشر والنافع مو_*الحعفاء ويستشرف آفاق المستةقبل وينفدذ 
الى أغوار السريرة الانسانية ٠‏ 

ان الألفاظ القرآنية والمصطلحاتالدينية والصوفية تتوارد في 
أشماره كما يتواردالنذم الأساسي في قطعةمو سيقة راقية لتشد القلب اليها وتنبه 
النافل وتهدي الحائر وتحفز على العملو تدفع الى الجد وتحلق في الممالي ٠‏ ولا 
يتيسر لقارىء أشماره التي هي كالأناشيدان يتفهمها ويدرك مغازيها ومراميها 
الا بادراك تلك الاشارات وتأويل تل كالرموز ٠‏ 

وهو يرى أن الاسلام بصفته حاتمالأديان يقوم بين العالم القديم والمالم 
الحديث ٠‏ فهو هن العالم القديم باءتبار مصدر رسالته التي تمتسد على توكيد 
التوحيد ٠‏ وهو من العالم الحديث باعتبارالروح العلمية التي ١‏ نطوى عليهاو التي تعتمد 
على النظر والتأمل والتجريب ٠‏ مولدالاسلام عنده هو المقل الاستدلالي حتى 
ان النبوة في الاسلام تبلغ كمالها الأخيراتلني آلنبوة بمعلى أن النبوة الاسلامية 
هي ختام النبوات وأن الاننسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه ينبفي أن 
يلترك ليعتمد في النهاية على وساتله هونفسه ذلك أن الاسلام ينئاشد المقل 
والتجر بة على الدوام ويصترعلق. أن النظرفي النفنس وفي الكون واجتثلاء غرامضه 
وقوائيئه والوقوف على اخبار “الأولنينكل ذلك من-مصادر المعرفة الانسانية ٠‏ 
ولما كانت الذات الآلهية تريئا آياتها فيأنفسنا وفي الآفاق أي في المالم الخارجي 
كان كل دراسة علمية ونفود عقلي للمالم الغارجي وللمجتمسع وللنفسس 
الانسانية تقر بنا من الله وهذا القر بالفكري والعلمي والجمالي والمملي هو 
جوهر الدين ٠‏ فرياضة النفس وتنظيمالمجتمع وادراك الطبيعة الخارجية وفهسم 
كنه التار يخ كل أولئك سبل تؤدي الى العلم * (( سثرر يهم آياتنا في الآأفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم الحق » ( فصلت2 ) ٠‏ والمسلم الحق يرى الآيات الموصلة 
الى الحق في كل شيء ؛ في الشمس والقمر والنجوم وامتداد الظل واختلاف الليل 
والنهار والثمر والفاكهة والمشبوالمراغي والأنمام والقوى المبثورئة في 
الكون وتداول الناس للأيام وما الى ذلك»ءن أمور تاريخية وطبيعية واجتماعية 
ونفسية ٠‏ على المرء أن يتنبه الى ذلك ولا يمر به كالأعمى والأصم ٠‏ « ومن كان 
في هذه أعمى فهر في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » ( الاسراء 77 ) ٠‏ 


هذه الدعوة الى عالم الحس والاستشهاد به والى عالم التاريخ والانتفام 
منه والى عالم النفس والافادة من كنوزهوالى المجتمسع والسمي لتدبير أموره 
وتنظيمها من خصائص الاسلام التي ينو”هبها اقبال في كتاباته ٠‏ وهي التي في راي 
اقبال أخذ الغرب طائنة منها وهي المنهجالملمي واعتماد التجربة والنظر المقلي» 
فأسس حضارته المادية » وغفل عن طائفةأخرى ليست أقل أهمية وهي مزايا القلب 
ومآثر الرياضة الروحية ٠‏ ' 

ان الدرقة هته إفبال قدا باللنعووس :وقدرة لفقل طلن ‏ ضيصنيت ل اليتوين 
هي التي تيسر له الانتقال من المحسوسالى غير المحسوس ٠‏ وعلى المقل ألا يقف 
عند هذا المداراك المتناهي فهو صنمقد يعبد فيعوق المقل ٠‏ وانما على المقل 
أن يتجاوز المتناهي الي اللامتناهي كماينبفي أن يتجاوز المحدود الى اللامحدود» 

وينوه الاسلام بوحدة الأصل الانساني..٠‏ « وهو الذي أنشأاكم من نفس 
واحدة » ( الأنمام 44 ) ٠‏ على أن ادراكالوجودِالانساني بصفة وحدة. عضوية 
عمل" بطيء يتوقف على اشتراك النثاسوالأمم/جميما شيئأ فشيئا في موكب 
الحضارة العالمية ٠‏ هذا الوجود الانساني حركة طبيعية واجتماءية دائمة من 
خصائصها الحرية والسمي نحو التقدمةالمتلاء ٠‏ 

أدم رمز الى النوع الانسانيَ و مجلا عين “الوجود بالوعي والادراك وتفهم 
الحقائق حقائق الأشياء والأنواع والكائئنات ٠‏ وقد فضل أدم بهذا الوعي والحرية 
والمقل الملائكة ٠‏ يقول اقبال في ميلادآدم : 

وفجأة طار الخبر من الفلك الى سرادق المزة : أن يا أيها الملائكة المحجبنون 
خلف الأستار ء أيها الكروبيون خذواحذركم فقد ظهر من يهتك الأستار وهو 
الذي تتضاول أمامسه أقداركم 5 الذي يعصي 3 الأرض ٠‏ وفجأة صحاالأمل 
النائم في أحضان الحياة ونفض النوم عن أجفانه فرأى عالاً آخر غير الذي كان ٠‏ 
وقالت الحياة لنفسها : لقد تمر”“غت' طولحياتي في التراب حتى انفتح الآن: بآب" 
للحركة والصعود من هذه القدة القديمة. 

كأن الشاعر الملهم يتوقع في هذهالقصيدة ما حصل في المصر الحديث مسن 
رحلات الفضاء ٠‏ 

ولما كانت النشأة الانسانية هي المظهر الأسمى للوجود كانت تجمصع 
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الناحية المنصرية أي الجسم المتألف م_المناصر المادية والناحية الروحية التي 
هي من أمس الله صحّت لها الخلافة فيالكون ووقع على الانسان تلك المسؤولية 
الكبرى فردأ وجماعة وشعوباً وهي التقدموالارتفاع وتحقيق القيم السامية من علم 
وفن وسياسة حكيمة تقر المدل بين الأفراد والشعوب : « وكذلك جملناكم أمة 
وسطلا لتكونوا شهداء على الئاس ويكونالرسول عليكم شهيدا » ( البقرة ١4‏ ) 
والوسط هنا معناه الذروة التي هي وسط” بين منحدرين أو سفحين ٠‏ وكذلك 
كنتم خير أمة أخرجت للئاس تأمسر ون بالممروفوتنهون عن المنكر و تؤمئون باللُ» 
) آل عمران )١١٠١‏ وكلتم هنا ليست للماضي وائما هي للدوام والاستمراند 
كاله قال وجدتم خير أمة 'ظهرت للناس ٠ولا‏ عجب أن نجد فيما كتب اقبال اشارات 
ورموزأ ديئية اسلامية متكررة ٠‏ وذلكأن الاسلام تجدد دائم وعلو" مسستسس ٠‏ 
فالأذان اعادة تبليغ بالرسالة الساميةه تكبير المصلي تنبيه له من الغفلة وحفز 
لعفل التتيون بالمشرن أل نوكك العالل إإماد يغلى | نهم يجيه من الديساذة بل 
يمتد التكبير ال صفوف الميدان ونضالالطفيكان ٠‏ والحياة الانسانية القائمة 
على العمل وتفهم الكون وابتفاء المعسالي هي السبيل الأوحد الى النجاة والسمادة . 
هي طلريق الخلود ٠‏ 


ان ادراك اقبال لحتائق: :الامكلامجمله ينذر نفشه لبيان هذه الحقائق 
ولزيادة ايضاحها نثرأ وشعمرأ وجمله كذلك يناضل الغر بيين في حضارتهم المادية 
الجزئية ويملن زيفها اذ تؤدي الىالاستغفلال , استفلال الطبقات بعضها 
لبعض و تفضي الى الاستعمار وقهر الشعوب٠‏ ولو عاش الى عصير نا هذا لوجد 
تطور تلك الحضارة الى أسوآ في تزييفالشعارات فهي تسمي الدفاع عن الأوطان 
ارهاباً والمذابح الجماعية سلاماً كما أنهاتبيع سرقة أراضي الشموب وتممل على 
تشريد الآمئين وتجهد في تكديس الأسلحةالفتاكة المدمرة على الأرض وتحاول 
شحنها الى الفضاء ٠‏ 

ثم أن ادراك اقبال لحقائق الاسلامجمله ينوه بمزايا الشعب المر بيو يتغنى 
باصالة هذا الشعب الذي تشر”ف بحم لالرسالة الى سائر شموب العالم واعلن 
بدينئه الجديد فضائل المقل والرفق فيالتصرف كما أعلن الاخاء بين الشعوب 
وحرام التفريق بين عرق وعرق ولونولون والقى المسؤولية الكاملة كما 
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وكم ألم اقبالا تفرق العمرب فهويندد بهذا التفرق ويناشدهم ضم الشمل 
ويتلهف على تحركهم الجممي القوي لصدالفزاة : 
كل شعب قسام يبفي نهذسة وأرى بنيائلكم «نقسمسا 
في قديم الدهر كنتم أمة ‏ لهف نفسي كيف صرتم أمما 


وهو يذكرهم بماضيهم المجيد ومكانتهم الرفيمة وتقدمهم السالف ورقيهم 
الغابر ويدعوهم مرة جديدة الى الانتفاض يدأ واحدة ويذكرهم بقوله تمالى : 
« فأصبحتم بنممته اخوانا » ( آل عمران”١٠‏ ) ويدفعهم الى بئاء انسانية جديدة 
كريمة لا غبّن فيها ولا اجتياح ولا حيفولااستفلال : « ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم » ( الحجرات ٠ ) ١"‏ 

وهو يندد بالاقطاعية الكريهة الت تستفل الفلاحين . وبالراسمالية الفاشمة 
التي تسيطر على الممال كما تسيَطحربرَؤوستوالها على الشعوب ٠‏ وكأنها 
تطممهم على حد تعبيره أوراق للحشِيش تبكر ' فتلحسب' سكش” النبات ٠‏ 


أصالة اقبال الاسلامية جملته مشفوفاً بالعمسرب ٠‏ ان روحه من روحهم , 
وصوته من معدنهم ٠‏ منذا الذي يتكلمعلى اقبال دون أن يتغنى بهذين البيتين 
من قصيدة له رائعة : 

انل اهجمي الدن” لكسن' خمرتي صنع العجاز وكرمها الفينان 

ان كان لي نفم الهنود ول«نهم لكن هذا الصوت من عدنسان 

وينطلق اقبال من فهمه لحقائق الدين الاسلامي » دين الفطرة ؛ الى بيان 
كنه الانسان وسر ذاته وجدارة مكانته فيالوجود ٠‏ ذات الانسان مركر قوة حرة 
تنرع الى الحركة ٠‏ الحركة هي الحياة2والسكون هو الموت ٠‏ انظر الى البسزرة 
تدفن في التراب ٠‏ فهي لا تمكث فيه بل تنتفض بما فيها من حياة كامنة » ومسن 
قوة خفية على الرغم من مرقدها البارد : 


لقد دفنوافي التسراب البذور فلم تتفلسن* في لحدها الهامد 
ولم تنطفىء نارها في العياة على طول مرقدها البسارد 


الموج حياة البح. وهو قائم علىالحركة يلطم الصخر وينحسير دائبا ليل 
نهار فهو حي مأ دام متحر كأ و 

وهو بالصور الشعرية الكونية يستنهض الهمم ويحفز على السعي ويحث 
على المعل الدائب ويدفع الى الثورة على التسلط والتحكم والاستفلال : غص في 
اليبحمر وحارب الأسواج فان خلودالحياة في الكفاح . اللسكون محال في 
الأرض.انصرام الليل مؤذن با نبلا جالصباح ٠‏ وآخر عهد البراعم أول عمر الزهر* 

ولسسنا نجد شاعرأ ولا فيلسوفاً مثله نواه بالممل والنضال ولا مثله شحذ 
ذات الانسان و نظر اليها مجلوة فاعتبر هامبد[” لتحقيق الفايات المليا والمأرب 
السامية حتى اذا تضامئنت الذوات وتعاؤانت وانضم بعضها لهي بعص تحركت 
الجماهر على مستعبديها وتحررت" نكل نيز وشت تبني ا نسانيتها الحقيقية ٠‏ 
ينادي في بعص أشعاره ' 
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وهو يستنهض الانسان للقضاء على عدوه النمر مرابطاً في كل مكان في السهل 
والوادي والجيل والصحراء ٠‏ عدو هالثمر هو الاستعماروسيطرة الانسان على 
أخيه الانسان ٠‏ 

هذه الحركة في الانسان بل في كل شيء مصدرها المشق ٠‏ ويعني اقبال بالمشق 
ممئاهة الواسع وهو الدفع والزحف الوجداني الذي تنسج الذات منه لحمتها وسداها. 
انه الأمل الدائب الذي لا تخبو جدوتهولا تخمد ناره ٠‏ انه حافز العمل.* به 
يرتبط القلب بالعالم ويتصل بالكون ,وبشجاعته الباسلة يسمو المرء سموأ 

سثل اقبال يومأ مانهاية مطاف المقل؟ قال : الحيرة ٠‏ 

وسئل ما نهاية المشق فقال : المشقلا نهاية له ٠‏ 


يقول في ديوان زبور عجم : أن واديالعشق سحيق طويل فجد في الوصول اليه 
ولا تجمل الوهن يحيط بأملك ولا تسمعللشمف بأن يلتف بعزمك فقد تصادفك 
السهادة على قارعة الطريق ٠‏ 


وقافلة المشق في كل مكان لا تبالي بهول العمواصف ولا بأشواك الملريق 
لأنها ذات ردح واعية ويقظة متوثبة ٠والعشق‏ هو القوة الدافمة الى الثورة 0 

انه محرك الذات وباعث الرغباتومحقق الفايات وهو الطاقة التي تحطلم 
القيود وتتجاوز السدود وتتغفلب على الحدود ٠‏ 


والذات العاشقة تتجاوز الرمانوالمكان ٠‏ انها قام القضاء ومصداق 
القدره ُ 
ان تنويه اقبال بالعشق وبحفره الذات على الحركة واعتباره ذريءة لتقويتها 
ووسيلة لتحقيقها القيم العليا كلاذلك يجملنا/نطلّق عليه لقب شاءر المشسق 
وفيلسوف الذات زيادة عمى وصفنا له بشاصس_ الاسلام وفيلسوف الانسانية ٠‏ 


وكم يتجاوز اقبسال الفْيَلسوْف آزَاءسيفمو ند فرويد/وكارل غستاف يونغ 
ويعلو عليهما علوأ ساحرأ في تمجيد: الفشقٌ واعتباره حركة الذاث الدائبة 
النبيلة ٠‏ 


الخلاصة انا نجد في اقبال عالمين متماسكين متضامنين متمادلين : عالم المقل 
اطلع فيه على تراث الاسلام وعلى التراث الأوربي فميز السمين من الفث والنافع 
الباقي من الزبد الجحفاء وكتب فيهما ماكتب »2 وعالم القلب وهو عالم أوسيع 
وأذين واجمل غنى فيه بقصائده وأناشيده ما غنتى ٠‏ هتك فيه استار الظلام 
وبث أنوار الالهام واشتف خمرة المشقوالعرفان ونظر الى الكون بعيني مخلص 
فئان فتلاقت في الحان نايه الرخيم النجومو الأفسلاك واجتمع النضب والرضا 
واشتبك الجلال والجمال وتضامن الاخلاص والايمان وتداخلت الرؤى البديمسة 
والمنى المتفائلة وهذا هو ١.هة‏ الملو وسرالخلود ونشوة المبقرية وقمة رفيعة من 
قمم الورجود ٠‏ 


انه في جميع تأليفه الناش البلييغ والمفكر المجيد والشاعر المبدع فهل لنا في 
. الختام أن تحذو حذوه وننهسج نهجه فنحيي ذكراه بالشعر كما لخصئا بعض 
أفكاره بالنس. :+ 


هيا انتبه موكب العشاق قد أفدا 
هل ذقث من رهم يوه مسعائقة”* 
لالاؤها كشعاع الشمس مضطر." 
سر الغليقة معقسود بسلئسّلها 
لم يلبق عشقي لي دمعا أكفكفه 
سبعون عاما وثار الوجد ما خمدت 
انابئق” أو افئن” حسبي ل حجذوتها 
العشق كهربسة عسلوية لمينت 
انفق قلواك على العلياء مجتهسدا 
ما شئت فاطلب تثلنه حين تعشقه 
حكم العياة قضاء لا مرَد له 
كالفيث يلثم وجهالأرض من شغف 
ولو قرات عسلوم الارض قاطابسة 
هيهات تعسن دون العشق من عمل 
ما 
يحسي المحب" <مساه أن يد نيه 
واها لمن تيثّمَّت” أروا<هسم شفذاأ 
تلك البعلولات من عدئان منشوها 


3 


والليل قد وعد المشتاق ما وعدا 
من ذاق من خمرهم كاسا فقد سعدا 
لو شامه عارف ذو نشوة سعدا 
روحان من سالف الدنيا قد اتتحدا 
خوف البعاد ولا قلبا ولا كبدا 
بين الضلوع ولا مس' الهوى خمدا 
تالنور متحدا بالعشسق منفسردا 
فلب" المتئوق فناجى إللفته غتر دا 
ماعاشمن عاش طول العمر مقتهيدا 
يقرب العشق والاخلاص ما بعدا 
تنبْقي المفيدو تنفي الفث والزبدا 
فتكتسي الحسنو الاععاب والفيدا 
من دونعشق لضاعا+هدمنكسدى 
لسوف نشرق شمس العاشقين غدا 
نا 
رهط العدو" ويقضي في هواه فدا 
أوطانسهم فحيوها الروحوالجسدا 
المعد والعحود من هيلاده ولدا 


* 


هيتابني العلر'ب كمنادى لجمعكم' 
واها لكم حين يفدو الشمل يجتمعا 
وتنقون اذى الأعداء جهدكم 
اليابهم تلراع في جسم أمتنا 
أخاك فالزمه واعمل في سعادتسه 


+« 
الفن" كالنور ان تشرق” مباهجه 
وامتع النور ما جلت اشعته 
الفن كالليزر الوقاد عنهوصره 
لولا الجمال ولولا الفن ما شعت 
ولا سبت' مقلة حوراء فاتنسة 
الفن والعلم والأخلاق موكبها 

«+ 


كل التحيات والاجلال نرسلها 


* 


صوت" من المجد لكن لم يجبه صدى 
والدار واحدة” والذات مستندا 
كم أضمروا لكم الشحناء والدسدا 
ألست” تبصى من أوصالها بددا 
كم من اخ في أخيه واجد" عضدا 
9 
على النفوس غدت أيامها رغدا 
سلجف الظلام وزاد الدااين هدى 
فبية الشفاء وفيه للفساد ردى 
شمسالغروب ولارف" الصباح ندى 
قلب) ولا.شاق نجم في الدجى أحادا 
روح الحضارة للانسان مذ وجدا 
زية 


لسيئد العشق في لاهور من بردى 


د. عبد الكريم اليافي 


1 


تنه إن لي 


يدف 
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جسواد ال مرابط * 


عندما أردت اعداد ما سالقيدامامكم حرت بالموضوع الذي اتحدث عنه, 
كنت لا كما قال الشاعر : 

تكائرث الظباء على !خراشس>02 فما يدري خراش ما يصيد 

بل بالعكس كانت حيرتي منناحية انه منذ وفاة المغفور له محمد اقبال 
حتى اليوم أي منذ خمسان سنة فيل بعقهقئات المعاضرات وفيها كل مايتوفع 
أن يقال ٠‏ للك جعلت موضوعيلا عن زمن عاش فيه ولا عن مثل ما كان فيل 
فيه بل عن أمور تتصل بحياتنا ‏ الخاضرة وتتصل بنا » عن العرب وما تهمنا 
معرفته عن السوريين ٠‏ 

وهكذا جعلت المحاضرة عما له صلة بأقوال اقبال من ستة أمور هامة : 


( آولها ) عن الفرو الفكري . و ( ثانيها ) عن الحب والجمال . و ( ثالثها ) عن 
وحدة الكلمة والتعارن على ما يعود بالنفع على المالين المربي والاسلامي و ( رابعها ) 
عن المخاطر التي تنجم عن الخلاف وتشتتالكلمة و ( خامسها ) عن أثر أقوال اقبالفي 
سباسة باكسيتان نعو القيب :ل [امتاسها )ف أهداف قن اتبال تنس ليؤديها كرسالة 
يؤمن بها لخير الانسائية ٠‏ 

ان في الأفكار التي نقلت عن شاعر الاسلام محمد اقبال طيب الله ثراء ؛ سوام في 
شمرم البليغ أو نشره المبين الفصيح ,مايجمل المر بي والمسلم يفخر بماض مجيد » ويتوئب 
نحو نهضة مباركة ٠‏ كوامها جمع الشمل و لي 7 واغناء الالسانية 

بما يوطد فيها روابعل المودة والأخاء »واذكا والروح لعمل الغ * 


00 اعولوة عام 1١5١6‏ , لخريج معهد العقوق بديشق هام ؟*؟9١‏ ؛ سفل مناصب ادادية وسياسية متعددة ٠‏ لهسا 
وزبر مغوض في السهووبة الهر بية ثم ل باكستان ٠‏ له عدة هزّلفات ٠‏ 


يردى أن ابن المقفع سلئل لم لاتفولالشعس ؟ فقال ؛ ما أريده لايجيئئي ومايجيئني 
لا أريده ٠‏ أما محمد اقبال فكان يجيئه مايريد , وما يجيئه هو الذي يقصده عن ايمان 
روعة معائيه فهي تلمش وكانها نسماتّالفجرعند بزوغه ٠‏ 
واذا كان من طبيعة الائسان أنه لايستطيع أن يحب لغيره أكش مما يحب لنفسه : فان 
محمد اقبال مثله الشهيد من هذه الناحيةكان يلهب ذهنه طول التفكير في حاضر الأمة 
ومستقبلها الى أن واتته المنية وسيرتهجديرةأن تعرف على نطاق واسع لان فيها خيرما نحب 
أن نجده من الملماء والشمرام والذين بيدهم التوجيه التربري ١‏ 
وكان ما يصلح من أفكار قد تعترضه عوائق:دون التسليم بفائدتها . فان الأفكار الت 
أرضحت الأحداث ذلك . والسبب هو ألهانتشر بين كل شعب من الشعرب في شرقنا ما 
عبش عنه بقوله : 
هي المدنية الحمقاء القت بهم. حول اللمذاهمب حائرينا 
لقد صنعت لهم صم الملامي لتحجتب عثهم الحرم الأمينسا 
فكان من انتصار الفرو الفكري في كلشعب ان سادته نظرته الخاصة التي تتمشى 
مع غريزة حب الأثرة . فأضعفت بوجودها التظرة-الاتتتائية الشاملة التي يعد من أكبر 
الدعأة اليها محمد اقبال ٠‏ وذلك لترفعه عناالصفائر ؛ ولوعيه الام بما فعلهة الفزر 
الفكري . ومسا فملته الأهوام والشهسوانتوالمطامع دهي التي كانت ممها الرعود 
القاصفة والروابع المزلزلة . ونحن نجد صورزتها قي مآسي التمزق في لبئان ' وفيفواجع 
المراق وايران * 
لقد أشقى هؤلاء وأولئك الهم نسوا ماتوحيه الأخوة ومصلحة الجميع منجمل التعاون 
يرجح على كل اعتبار آخر : ولأن كلا منهم يريد أن ينزل أخوه على حكمه ٠‏ قالالشاعر: 
واذا زل الرفيق وانت مسن بلا رفق بقيت بلا رفيق 
وان فيما هو واقع بين العرب من خلافات وقطيعة وما ينتشر في سمام كل من غيوم 
غاضبة ما يعملن عن سلامة ما كان يدعو اليه محمد اقبال * 
انه يريد للجميع سمادة لا شقاء ؛ وتسامحا لا تمصباً: وعدلا لا ظلماً 2 ومودة 
لا عداوة . وحبورأ لا ثفور| ٠‏ 
لقد دعا محمد اقبال لروؤّية الحياة المصرية على حقيقتها ٠‏ أوضح ما ينفع منها 
وما يضر ٠‏ ودعا لبناء حياتنا على ما لنا من«جد الماضي وما يمتاز به من قوة روحيسة 


وفنا 
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وايمان بالل , الى جانب ما أنتجته الحضارةالمماصرة من رقي علمي وانتاج صناعصي ١‏ 
ونبه في الوقت ذاته الى الفايات القذرة التي يعمل لها المستعمرون والطامعون عن طريق 
ما لهم مسن عملاء لاثارة الفتن بسين المربأنفسهم , وبينهسم وبين المسلمسين . وبسين 
الطوائف التي تميش بسلام مع المربوالمسلمين , كما نبه لما يدس من تشويهلسيرة 
المخلصين العاملين في خدمة امتهم ووطنهملا سيما أولنكم الذين ينادون لتحقيقالوحدة 
العربية والمسل للتماون مع العالم الاسلامي(١)‏ . 

هذا وان من الظلم أن ينسى لفاضل ماله من خدمات ويتسقط له ما قد يقع مسن 
الانسان ويتوب مئه . او قد يكون ما نسباليه لنقمة أو لكره أو لحسد * ثم ان مسن 
الظلم أن يزعم أن الانسان , ما عدا! الأنبياء» يفترض فيه العصمة قال تمالى : ( أن ربك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) لماذا ؟ لأن في الحياة أسرار! وراء أسرار 
وفي كل انسان خفايا لا يعلمها الا اش ٠‏ 

رحمتك يا رب ! تحن في عجر كفاءا تناالمحدودة التي عليها خلقتنا , وما تعلمةوما 
نقدر عليه انما هي امكانات انت الذيخلقتهاوجدت بها علينا بقدرتك التي لا تحد وهي 
من تعمك التي لا تحصى ٠‏ .وما حلقتنا عرضة لل نكل والخطأ الا لتكونأنت وحدك الفنفور 
وآنت وحدك القادر على كل شيء ؛ وهداكاؤخدة/هو الذي لا يخترق حرمة قداسته الا من 
لا يؤمن بك * 

وبما أنه لا غنى للشاعر بل ولكلذنانعن عالفة تهره بالحب والجمال 2 وتوقد في 
'نفسه الشوق والحنين , وما يملا-النفسَّبالأحاسيس-الندية ؛: فان هذه الظاهرةنجدها 
بادية في شمر اقبال ونثره ٠‏ 

فما أروعه هذا الحب الذي بوجو ده يو جد ابنه سير النعيم في الحياة 1 وبوجودهميكون 

وما أروعه هذا الجمال وهر الذي يثيرفي الذات وقدة الشوق فتصدح فيها بالأنفام 
الساحرة ٠‏ ان في الحب والجمال السمادةالتي تطل علينا بالوجه المشرق والثفر البسام ٠‏ 

وغني عسن البيان ان الحب هو الذييخلق في الشاعر أروع ما يقول بسبب ما 
يخلقه فيه من سسماحة ورقة وحنين وأشواق٠‏ 

كما أن الجمال هو الذي ترتفع بهالنفس نحو العلاء ٠‏ نحو الله 2 ونقدس فيه روعة 
ما خلق من نجوم وشموس وأقمار وأنواروظلال , وأنهار وبحار وجبال وورود 
وياسمين وزنابق ورياحين ٠‏ 


١‏ كسان ما ظهر حدينا هن تسوبه لسرة جمال الدين الأففائي والسيخ محمد عبده والشسيخ طاهر اابجزائريوالاستاذ 
بوسف الشبهالي وما لسب للأمر شكيب ارسلان والشيخ جمال الدبن الفاسمي والشيخ بدر الدبن الحسلي وهم هنه 
براء والمقصود من تنسويه سرلهم أن لا لقر| تبهملا بسيما خاطرات جمال الدين الاففاني , ورسالة التوحيد, 
وعجة الل على العالين , وحاضر اأهالم الاسلافي ٠‏ ولاذا تالحر المسلمون وتقدم ليرهم ٠‏ 
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ديا لفجيعة البشرية من أناس ليس فيقلوبهم حب » اعماهم الغرور والمطامع فهم 
يعملون بما يعدونه من قنابل ذرية ليقدفوافي بضع دقائق ما على الأرض من جمال الى 
الهاوية الأبدية ٠‏ 


فلو لم يخلق الله في قلوبنا غريزة الحبءولم يخلق في الدنيا الجمال » كنا كمن لم 
يخلق له عيوثا يرىبها ماني الكون منروائع.وكمن لم يخلق له أذاناً يسمع بها ما يلطرب 
من تغريد وهديل * ش 

فما كنا لولا الحب والجمال يشرق لنا أنس ولا تطيب لنا الحياة » ومن ثم ما كنا 
لنأسف على زوال حياة ليس فيها الا الاعياءومشقة الكدح , وما كنا تأسف على تدمير 
الأرض التي لا حب فيها ولا جمال ٠‏ 

قال محمد اقبال : 

( الحب هو المصدر الأعلى لكل فنعظيمء فهو وحي الفئان » وهو دوائمه الخلاثة , 
والانسان الذي ليس في قلبه حب فهو شبه انسان ) ٠‏ 

وقال : 

( لا يمكن اصدار الحكم عما هو خثر اوش ؛ تالح أو غير صالح ) ؛ ان لم يكن للحب 
المكانة المليا . وبأن يكون له الوجود فيالمبد[والفاية ) . 

وقال : 

( ان الفلسفات التي غاب عنها آن.الحَبالخلاق هو_ الذي يخل لفر الموائق فيالحياة , 
ما تكون تلك الفلسفات الا باقات- من الرهر المناهي ) 

وقال : 

زان ديئا ليبس سن مبادئه الدعوة الى المحبة 0 وتقدبر الابداع الحكيم 0 وروعة 
غييهم ) ٠‏ 

وقد احتلت أفكار اقبال لدى أكشرية المسلمين في الهند منزلتها الجديرة بها .وكانت 
أشعاره ومحاضراته تستهويهم . فكان بين الهريقين ما يشبه نظرتي عاشقين وما يعبر 
كل منهما للآخر من شوق وحنين , ومن ثم نبتتمن التوافق بينهما تلكالدوحة المزدهرة 
التي هي باكستان ٠‏ 

فباكستان وهي التي تعتبر ثمرة دهوةمحمد اقبال , ورات نور الوجود على يد 
القائد الأعظم محمد على جناح ؛: وقد اتيحت لي السعادة ان عشث فيها أمثل سورية خمس 
سئوات ؛ تسمح لي تلك المدة أن أشهد بانحكوماتها المتعاقبة ومواطنيها الكرام يمثلون 
في عملهم ومساعيهم . ما كان خطلمله لهم اقبالمن الميل لخير المالمين المر بي والاسلامي 1 


نف 


0 


لقد قال اقبال زهر الأب الروحي لماكسثان يعبر عن ثورته لمأشساة يراهافيالمربكما يراها 
بين المسلمين هي انهم مشتتون لا يجمعهم الشعور بما يتهددهم من مصير [سو| مما هم 
فيه , قال شمر| : 
في قديم الدهر كنتموامة لهف نفسي كيف صرتم أمما 
اقول ما من بقعة من بقاع المالمالمربي يرضى ضمير العربي بما هي فيه منتجرنة 
يضاف الى ذلك ان كل دويلة أضعف مسن أن تقاوم آطماع المستعمريين 
اذا ما توحدت كلمة أوللكم المستمرين كماكانت توحدت على ( الرجل المريض ) أي 
الدولة العثمائنية , لأن أولئكم المستعمرين يكو نون أقصر يدأ وأعجز قدرةمن أن يقدروا 
التعاون يحرر المرب من حدود الفاروف التي هم فيها 1 ويجعلهم أقدر على أن يغرضوا 
ارادتهم ليمودو! يحملون مشهل الحضارةكماحملوا مشعلها من قبل وليشاركوا في اغنام 
التراث الانساني * 
قال محمد اقبال 8 وكاني أراه يقورل هذ!. وهو يستفر غ فيه جميع ما في طاقته من 
قول ينصح به : 
( انكم تجتازون في عصركم هذا أدق مرحلة من المراحل » وتمرون بأصعب دور 
من آدوار الحياة : ونجاتكم رهينة باتعا د كلمتكم ١‏ رتعاونكم في العرائم والجهود, دفي 
الوسائل والغايات ٠‏ 
كل مسن بالعق احيسا فته ٠‏ ليس بالباطل: يعني راسه ) 
واني أضيف إلى قوله هذا من قلب يصرخ بكلمات هي التعبير عن أمنية كل عر بي شهم 
وغاية كل مواطن شريفٍ : 
عندما تكون المسألة مسألة انقاذ الوطن والخرف من عدو عات , فما يكون هنالك 
يأمر ثبيه بمقا متهم ' وائما أمية بالمراءةمن عمل سي ء ارتكبوه . ومن ثم نهى النبي 
عن التقاطع والتدابر وأمر بالتماون الا على ما كان فيه شر أو طلم أو عدوان . ْ 
قال الشاعي : 
اذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك , لم تلق الذي لا تعاتبه 
وانأنت لوتشربمرارا على القذى ظلمنت, وأيالناس تصفو مشاربه! 
هنالك عمل عظيم لانقاذ الوطن المر بي ككل . وهذا العمل العظيم لاينجزه أبدآأ 
التباعد بين المرب ومقاطعة بنضهم بعضاً ٠لا‏ يلجزه أبدأ مجرد ترتيل قوله تمالى : ( أن 


هذه أمتكم أمة واحدة ) كما لا ينجزه أبدأمجرد القول ( العرب أمة واحدة ذات رسالة 
خالدة ) ٠‏ وان لم يثم التماون باخلاصووحدة الكلمة كحد أدنى بين العرب , فلن 
تكون حياتهم الا سلسلة متواصلة من المحنؤالتحديات الطاغية ٠‏ فاذا سلم فريق بفمل 
اللروف ٠‏ فلن يسلم أيما فريق عند تبدل!أظروف. ولا تكون سلامته الا لوقت محدود, 
فهي لبست من السلامة في شيم) ٠‏ 


ذكرت , أيها السادة ؛ ماسمح به الوقتعن الفزو الفكري . وعن الحب والجمال , 
وغن وحدة المسلمين ووحدة المرب , وكانرابع أمر ذكرته عن المخاطر التي تنجم عن 
الخلاف وتشتت الكلمة . أي ما ذكره اقبالعن تلك الأمور وما علقت به عليها ٠‏ والآن 
أحد ثكم عن أش أقوال محمد أقبال في سياسة باكستان نحو العرب هو أن باكستان حسب 
ما أعرفه منذ كنت فيها تسير على ما خططه محمد اقبال » تؤّيد المرب في كل 
أمر مصيري لهم وفي كل ما يتفقون عليه وان موقفها من أجل أقدس قضاياهم وهي 
فلسملين هو نفس الموقف الذي يقفه المرب وئفس الموقف الذي كان مسن الجميع تحسو 
الجزائر الى أن حررها أبطال في صمودهم و بسالتهم وعدم استسلابهم ومواصلة حربهم 
ضد المستعسرين ٠‏ على مثل ما نشاهده اليوث. من أبطال المقاومة الفلسطينية الذين 
لا يعد السائأ ذا ضمير ؛ ولا يعد عربيا فيةامقلنة الشهامة المربية من لا ينتصر للحق 
والمدل ٠‏ بمعئى لا ينتصصر لمن هم اذا خيثرواجسير مهم الهرب مجدهم ١‏ وان هم انتصيروا 
انتضرت معهمكرامة المرب, لأن ذلك الانتصارعلامة وحدة كلمتهم ٠‏ وبوحدتهم هم أمة , 
ولن تكون أمة الا بوحدة كلمتها ٠‏ 

ان من حق باكستان في ذكرى“الشاغس الكبير والفيلسوف!لفذ محمد اقبال أن نحبي 
نحن المربممها ذكراء؛ ونحيي ايُضابَاكسيتا نوكل "دؤلة” لهَا.-الأغنداف المثلى التي تشابه 
الأهداف التي ذكرها اقبال والتي فيها حلمكل انسان حي الضمير نبيل الروحوالمقاصد, 
هو اعلان السلام المالمي ونوال كل شعب حقوقه الانسائية والقومية ٠‏ وهو يرم نصفق 
فيه مبتهجين بأيديئا وقلوبنا * 


ولكن هذا اليوم سيسبقه يوم قبله وهوقريبانشاء ات هو تحريراخرانناالفلسطيئيين 
وطنهم واقامة دولة لهم ٠‏ لأن الفلسطينيينلا يمكنهم انتظار حلم يحتاج لزمن مديد 
لتحقيقه ٠‏ وبالتالي فان الفلسطينيين وهمالذين يجدون التأيبد الكلي من أحرار العالم 
ومن سورية بصورة خاصة » قرروا أنيمشواعلى جثة كل من يقاوم مسيرتهم ؛ لأنهم على 
عزيمة المصر على النصير ٠‏ فهم لن يستملموا اذا هزموا مرات », لن يستسلموا ولو هزموا 
مئة مرة 2 لن يستسلموا لأن النصر النهائي نصيب من لا يستسلم * 

ألا رحم ال محمد اقبال لقد كانت دعوته ( لاخلاص العمل ) لا لمجرد قول الشعر 
يزعم( التزامالفن للشن) * وكان يتفنىبشعريملاً.النفس روعة وايمانا » وله من النصع 
والتوجيه ما يجعلنا في.ذكراه نحيبي فيه رائدأ مسن أكبر الرواد العاملين لتحريس 
الشعوب ٠‏ 


يف 
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فا ماي م يم 


وانما يتم تحريرها بمواصلة الممل باصرار من أبطال . لا بالتهالك على الزبد من 
الأقوال ٠‏ 
قال محمد اقتال. : 
الخطوة الأولى لنهوضصة أمة تعريرما بالعسزم والاصيرار 
فمحال تحرير النفوس أمائة 20 موصولية بنزامةالأفكتار 
والشعب حين يضلا في آماله عن فصده , لم يلق غير يوار 
الحب في القلوب ويجمل التماون على اساس من العدل والمودة بين الشموب » قال : 
فاذا تضافرت الذوات تناولت) ما تبتفيه من علا وأمائلي 
انود رابعلة الشعوب لو انه متحقق عاش الورى بامان 
هذا وان محمد اقبال من أكبر الدعاة لِلْتِحرر من التخلف والبزس ؛ ذلك أنه اكش 
الحديث شمرأ ونثراً عن قوله تمالى فيآية جمّعت”من بلاغتها ما يتكفل بالقضاء على 
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ( م 
ألا رحم الل محمد اقبال قدر مأ تفع بتخطيظة من أجل تحمل كل انسان مسؤلياته 
والقيام بواجباته ٠‏ وجمل حثه غلئ. ذلك بشعريعبق بالأريج كما تعبق الأزهار والرياحين * 
رحم ا محمد أقبال فقد جعلنا: تستبثتر .في الحياة البواءَت الطاهرة وبانا خلقنا 
لمظائم الأمرر ' وان لا صعوية عظيمة عند النفس العظيمة 9 
يريد اقبال أن لا نكون نائمين نستسلم لمذاة أو يستبد بنا سبلات * 
يريدنا أن نكون على مثل ما تسير عليه اليوم سورية مسن صعود وبسالة لتحقق 
للمروبة خير المآل ٠‏ ولسهي رجال صمودأصحاب شهامة فيها , هم الرجال ٠‏ 
يريدنا لتكون في الدروة المليا منالجبلفي اهتزاز » العزة تملا رحاب نفوسنا «ويعس 
قلوبئا الايمان وما للايمان من رسالةكبرىفي الحياة . نممل مع مين يمملون للسسلام 
المالمي ٠‏ لتجنب الظلم والمدوان والشروهي التي تدوي منها 4 الآفاق رعود , وتجمل 
الغالب والمفلوب ألا يقفوا الا على جثث وأنقاض ١‏ 
لقد كان لمحمد اقبال ذلك الشاعر الكبير والفيلسرف الفذ والداعية بشعور متقد من 
محبة للعرب رسالة كبرى في الحياة هي العمل لخير الانسائية ثم هو يريد ما تريدوئه أنتم 
يا اخوتي الكرام ‏ يريد أن يعود للمرب اشراق نجم سعدهم , وأن يسترجعوا بوحدتهم 
كوكب مجدهم * ش 
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القيت مسناء ١481/11/11‏ في مكتبةالاسد في الذكرى؟ ٠١‏ 
ميلا شاهر المشرق' وَالفَيّسو ف الباكستاني الكبي محمد اقبال 


في زحام الدجى رفعت” ضياءك -- فامطبو. ستثر البلى ورداد نداءك” 
قم الينالا جانح الليل. واراك ولا ببارق النهسرر وراوك 
قم كما كنت في الليسالي وَأرستسل” في ستشدى كدل غيهسب أصداءك 
الث فينا هللى الشفاه وفي السمع فسلسل” عن الهوى أنباءك 
الردى ؟ يعجسز اللردى أن ينحّيك ويطوي من الدروب سماوك 
كنت نجم السسرى مع الليل فيه كيف يمحو مع الضحى سيماءك ؟ 
هوذا أنت لم تزل تقر الذككر لتهسدي اللى العلا قلسسسرااءك 
تذرع المشرقين بالنور صدااحا تنثي للمسدلجين غلساءك 
وتدق” القسلوب بالوعد صياحاً بمن سسيرتك الفسداة وسساوك 
حيث كان الانسان كنت أخاه ان سلقيت الجفا سقيت اخاءوك 
هؤولاه المشيرةدون العمزانسى بهم" الحب في مصسلااك جساوك 
أنت لملمست شملهم في حمى الحمق فباتوا هلى الأسى أصدقاءك 
وجراح الأحسرار ما زلن من حولك خلضرا ٠٠٠‏ وينتصتبن ازاءك 
هن” يسألنك الهوى فاحتضنئها سرةها أن ترى اليهاانتماءك 


بكرا 


أو لم تللفها حنانيك تسستعلي على ضنلك فعيشها استملاءك ؟ 
وأولاء, الطنة في الأرض مازالوا على كسل ساحسة أعداءك 
كيل يوم بمسا تحداث تنقض” عليهم فيمسرفون ببلاءك 
صفرت ريحهم من الغرب فاسأل* اخوة الثسرق : هل لوت أنواءك؟ 
اقت رلرك فيم' آبية الظلم ياي الرحساة. فارقفع بفناءك 
لم تبعهم بافكهم راية الحق ٠٠١٠‏ هسل اسسطاع برقهم اغواءك ؟؟ 
قم الينا هزة الصحارى وبرعم' ‏ في جناها جهسرأ وجداد لقاءك 
ر'نتها بالعداء توقظ" كراها” الهنا استاقت العسسي* حداءك 
هلز رمل الفلا يفوص على الضيم وأشهل بفوره كبرياءك 
والجدل القسين للسعساري سياطا سنكتهنا من لظن الهبوى اتدذاوك 
قرةها ٠‏ نامت السصارى على الحد'ب ففحكر لها من الثار ماءك ! 
حركك الهامدين أبناء رؤياك.**:آاثنيسى على النسوى أبناءك؟ 
صلبة* انشادك المسشٌّر في الجرح حُْمَيّمكا وانسج عليه رداءك 
لاا تدع نايك الحنون سلنيلة ففي دائله عرفت دواءك 
مل عليه معائقا فهو م الجعس ننه لد اضاته واضاءك 
تسل" علرينة 3 اسيك 3 #الووس زو الل حيس .3ل ككل .لقني | كل بلاولك 
واذا مارأيت فيه بقاييا ”7 من ذبول فانكا به أدواءك ! 
سن نصال الطفيان تذرف حلماه دماء ذرفت فيها دماءك 
وعسلى ضندتيه وشم" من الآسماء سود محث به أسماءك !! 
يا رفيق الأحرار هل نحن ما زلنا على نأي عهدنا رفقاءك ؟! 
مزاقتنا الخطسوب ليلا" بأيدينا فسذق” مسن كؤوسنا ضيراءك 
ل د بو 
يا نجي” التكبير للصحوة الكبسرى أتنسساك حلميلها صجخسراءك ؟ 
أحسبت اللوفان مسر على الأرض فأسلمت للصبساح مساءك ؟! 
أم حسبث الموتتسى استلبيح 5راهم فتنزتوا فوق الشسرى أحياءك !؟ 
طلموا من قبورهم شلهلب الجن فهزوا بكبترهم خليلاءك !؟ 
مضر يون يلعاصعون سنا الشمس اذا لحافالها تحدئى ذ'كساءك ! 


سمعوا صرخة الجهاد ترز جنيها فلينوا الى الجهساد ده اءك ! 
أي' أخا الحب آه بل ألف أ كيف أغضسي لكي أرى إغضاءك؟ 
أنث من أمتي هنا ٠٠‏ في مداها ٠٠١‏ في أمائيتها فزلت رجاءك 
نفحسات' التذزيل ضوكت لياليك الى للها قباست ستسخاءوك 
قم تن نام" في صوتك الحر عدنان وفي كأاسه عشقت ارتواءك 
أعجمي” شر بت من كرمة المثرب وباركت عمدها صهيبساءك 
ذقتها حلوة" سكرت بريكاها وأعليت في حمساها خبسساءك 
ليت رهطساً من الأعاريب ذاقوا ‏ فانتشسوا بالمذاق منها انتشاوك 
لو تلفكت ساعة لتسراهسم لوجدت الليوث في الروع شاءك ! 
أمراء" هانوا على عرض الدنيا فأبكوا بخزيهسم عزباءك 
ما هلى شمخة الاباء اذا قمسشي: :تفيميها على الاباء يكاءك ؟؟ 
قمت في دارهم تصلّي وفن و١‏ ! و تلمك دو اهم أجوؤاوك 
هر بوا تاركيدك وحدك في المحراب #شني على تقاهم ثنساءك !| 
رهنوا الصسولجسان والمرش قِ ليحاة مر كانت بفلجرها ليلاوك 
ضمخوها طيبا لمفتصب القدس وقالوا :يا علهدر' طيكب” عطاءك !! 
نحن يا عهر ما حلفنا على التحرير* فا جصسل منأ السبايا إماءك !! 
ما خللقنا لنر فع الراية الحمراء ٠٠٠‏ خذها وامسح بها ءوراءك !! 
أو قد'نثيسا حبنا شاه ليف الفلدان :1ك" كنها شترادكا 
زرعوا في اكفنا عام التحرير فانسج مسن كل خيسط ر'واءك ! 
نحن نكفيك حسر شا بكراناا هات أكفاننا وخذ شحناءك !! 
## و 


يا صديق الكوخ المعذتب بالقصر السسم تحنس" للقمسور ازدراءك ؟ 
يالنامن ّنا الرعاديد بالطين استحموا ليطفئوا رمفساءك 
رصف الاج حين باءسوه في الذل وعافوا في المأكرمات شيراءوك !! 


أنت رتثلت سورة الفتسح فيهم نتألتوا أن يفتحوا غلكراءك ! 


1 


ينا 


لم ذكسرت بالسروءات في التنزيل فاستئلزلوا عليك بلاءك ! 
غدروا بالشعوب اذ ألجموها بالجاماً ٠٠٠١‏ من للمكبّل شساءك ؟ 
كذبواالمو في اد عائهم الستهد عليه وما كذبت اداعاءك 
قل لهم : خلداتم' الأمانة وارشلش"” في ماقي عيوئلهم حصباءك 
قل لهم خنتم العروبة والا سلام وافتح على الهشيم لظاءك 
سل" فلسطين كيف تتشخب بالدم وسائل جسزارها : من وراءك ؟؟ 
فاذا قيل : ( لندن' ) البغي والدولار' فاش حل على الجوى بغضاءك ! 
أاذا قيل : مَن يحامي عن الباغي وجدت الحلماة صفَاً ازاءك ؟!! 
جرحوا عفنئّة الأابوثةة لماا رقصوا يوطئونه عذراءك !! 
أسلام' السبيد حلم ليال زو قوافي ضلالها استغذاءك ؟ 
أم سسلام القبور غاية' مسعاههم.5ء(لا يااباء' جسيرثد مضاءك 
والفجس يا صديد بركان فييظ | أن أن .يشهدال ورىآلاءك 
ان خلف الرماد نارا تلظه/ فلن يطيتلوا اتقاءها واتقاءك 
ناست الغيل بل ولاء اأنامَروّهاؤوفاءوا يحاولون امتطاءك ! 


# لعف جو 


يا أخسي هل فجمت بالشسمم المر' ؟ ألا فالتفت' لتلقتسى عسزاءك 
ها هنا ينجلي عن الر هج السيف' مشيئاً فانظير به لألامك 
فدشق المصماء تصهل في الميسدان فاسمع على الصهيل تداءك 
اق اقرملهنا تسد كل سل اومتلل كسبل قسسة (يجانن 
فقأتٍ أعين العبيد وصاحت ‏ برسول العشرق » حنتك حساك 
لو تراهافي يومهاء لواح الندر فقامت غضبى . رئفمت لواءك 
علصحّبت بالجراح ظمأى وقالت 2٠:‏ يااباءالجراحاسئق ظ.لمساءك 
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وافيت' مجدك فانثنيت مكبلا 
جمدت' يداي” على العلروس وأحجمت' 
وكأن ما بيني وببسين ملاحمي 
فوقفت التمس الدشسيد ور يمحا 
وأنا المفيض على الأنام قصائدي 
غررأ كأن جمالها وجلالها 
صبغت جبين الشدك من بصماتهسا 
وتلفتت نحو الشموس فأبدعت 
+ 
وافيت' مجدك واكتفيت بذكره 
وافيته متبركاً,ء فاحالني 
وسعيت أمعن في هداه فلم أجد 
أرج من النهج الحنيف تضرعت 


فا كان أظلمه علي ٠٠‏ وأعدلا 
لمع' الخغواطر والبيان' تمطلا 
بن ميثتتمات الوحي جّف” واعلا 
ضجك السرابٌ' لناظرية لأنهلا 
ليرى الز مان بأبهسن تمللا 
يتما نقسان اذا البصير تأمسلا 
بهدى اليقين فخلفته مجندلا 
من كبرياء الشعر شمساً أجملا 
* 
الي أغار عليه أن يتمثلا 
قبسا احب ولا ضياء أنبلا 
دنيا الرجاء به فأفسرق والجلى 


وف 


إن 


وسرى وآين النور منه على الدنى 


ا وأعاد أشسرعة السلام عزيزة” 


هي صيحة ' الايمان يعرف سر ”ها 
أمناوىء الفللماء في غلوائها 


فانساب يخترق الحدود زثئيره 


« 


مالي أطالع كل يوم نفحة 
وأشيم تحت خفي كلل اشارة 
يتهمافت الددت' الفبي” أبايه 
وتترف أجنحة الخمسول تطلمساً 
هل في السكوت على الهوئان تَتسَكٌ 
ذاك ادعاء المرجفين لعلمهسم 


لما 


ألنت كم ابتئيت مؤثئلا 
تتزاحم الأقوال علك فمكبس 
ونداك فوق الساحتين محلق 
من كل رائعة السداد يزينها 


ما 


فأضاء ليلا . واسترد ملضثلا 
وأزال محتدم الصماب وذ ثلا 
من خاض أعماق الحياة وأوغلا 
ما زال صوتك للهداية مشعلا 
نادى وكّر للجهاد ٠‏ وهفثلا 
وكأن همس الوحي منه تسلسلا 


نا 


عجباً, وأشهد كل يوم منهسلا 
ب قْبَأ”بمتةد الابساء تسير بسلا 
خجلا ٠‏ وينهرم الجفاء تَذالثلا 
تنطر الحقيقة تستشف الأفشسلا 
من “قال ان“«الجين صار تبتلا 
أن القمود يعيق عن طلب الملى 


ددا 


وكم اجتئيت من الخلود بؤبلا 
أصفى اليك ومستجيب دثلا 
يسدي من الحكم الأجل الأنثلا 
ترف البيسان مرصقاً ومححلا 


3# 


يا شساعغر. الايمان كم من أئم 
وطوى الكرامة” واحتمى بعداتها 


«+ 


يا شاص الايمان عثوك ان لي 
حمل المأسي في محبة أمة 
وتنئاولته الموجمات ولم يكن 
يا شاعر الايمان ما انفجر الأسى 
ربيت' شعري في الحياة على الهوى 
وألام فيه وفيه أعذل انما 
مافاتهانصاف مجدك راضيتا 
حسبي من الروض المؤرج باقة 


ص دك المنابر للخيانة واعتلى 
وتجاهل الشرف الجريح وأغفلا 
للنادر ين 0 وكل صببح جحفاد 


ننا 


في زحمة الأحداث قلبا مثقلا 
ضمن الزمان شقاءها وتكفلا 
يوماً ليسام حملهن” ويبغلا 
لولم يكن بين الضلوع توغسلا 
فحببا وشب بجا نحي” مدللا 
تقضسي المحبة ان الام وأعذلا 
لكن قدرك راعه فتمهلا 
ومناي عندك أن تمسن وتقبلا 
رفد الحنين ضياءهن وأشعلا 


حمص عبدالرحيم الحصني 


م7 


مهراة إلى شاعرالبا كسان العفليهم 


الوكستو رمت داقبدلال 


هندهارون 


اقبال' بين يديك محبرتي 
ودفاتري ٠٠‏ والشتمار' والسبسق' 
ونثشار' حرف أنت موئلله' 
والروح والانسان' والألق' 
ودمسوع' وجد ٠٠‏ سامرت أرقا 


يطفو على الأحداق ٠٠١0‏ يَنّْتق' 


+ 3 كي 
أتلراك” تنلد'رك' ما بصدري من حنين” ..!؟ 
أثراك تمرف' كيف يجتاح' العذاب'المتثمبين 
ومدارا أمسرار السّنين 
في القلب ٠٠‏ بين شفافه ٠١‏ تبلض' اليقسين' 
والمشلق' نجسم' العاشقين ..٠‏ 


0# جو 3 


اليوم انت” الملهم' المرتاح' في بتضري 
حيث' القصيدة” مو طني 5 قدري 


ونسارض 0" سافن شري 

للذات تبني ٠١‏ مَنْهجي ٠٠١‏ فكري 

وتخلط؛ لي علملري 
* ع 3# 

وقرأت' في عينيك فلسفة الوجود' 

ورسالة" الاسلام. خنشاق البموة 

فقي الأرض ٠٠‏ تجتاز' الحدون 

في الروح أشذاء الورود” 

في المقل ٠٠٠‏ تصتقلل' في مراياه' الحقيقئة] والخلود 
و لق ١‏ 

وتمود' بي « اقبال » في لمح الطفوله” 

وأراك في أرج الخميكه* 

والوالد' الواراع' الأمسين ٠٠‏ يلسد” أوراق الرجوك” 

وتنا الوه والشارك” 

لتكون رهن شبابك” .. النثعمى الحميمة والجليله" 
#اخ# *» 

باطالب” الشون اللشم" من الدتيى ١أفت‏ الحيس 

ان" شل" قوم" لي معام الكلتها 

وتجمدت' أوصالكلهلم' ٠٠‏ والليل' ركب" ادكجا 


يذنا 


399 3099 2997 209/099 209 7 8276 


ذابت' على أضلاعك الآلاء' 5 صيرات الم تجى 
فاذا الجليد :وقد" في القلب ٠٠‏ ضاء توهمجاً 


خخ عو 


ما تائرا «الاسور" متتهته' اتك امكل" 
وشبابئها ير نو اليك تتشئدثه المشل و 0 
وحّدت بالحلب” الشعوب” ٠٠١‏ كبار'ت يا بَطتل' 
وصلمت تاريخ الحضارة ٠١‏ عنرات السكبل 
وسلكت” دربا شائكا ٠+‏ ايماثك” العمّل' 

35 0 * 
قارنلت” بين حقيقة الاسلام والصئور الكثيبّه' 
وتخاذل الجبناء ٠٠‏ والفتن المريبته' 
وغضببات لاستسلابهم 
وغضبت لاستعمارهصم 
وحملت” مسؤولية” كبسري وأوصاباعجَيبه' 
أيقظلت” من وسسن. شموبا ٠0‏ تتستكين' الى المصيبه” 
وجملتها واحاً خصيبّه 


* نو لها 


وبكيت أندلس العروبة ٠١‏ أصلبحت' طللاا 
وستفكشيدا 5 
لكر 5 0 0 الثدين 0ظ2 مهد الأنبيساء 
5 5 لين" بصدرك” فمه أذكشنفت الأدعيساء 
وفهمت” ما نصبوا من الشسّرك المبطّن بالدهاء 
العسر'ب' والاسلام' لم يفصللتهلما أي” انتماء 
قرآنلها السر بي يسطع في عيونك بالضياء ٠‏ 

# خ*# ا # 


يبيب ل ا تت 0 


ونهلت من تبع المعارف موردا 

فلسفت منهج عالم ٠٠‏ عرف الوجودوشيدا 
وسبرت” هلم الثرب ++ كنع” السيئدا 

ومست حنج مداع" متحضسر ٠٠٠فيه‏ الردى 
والقصن' تكيشيره الرياح اذا انثنى متمردا 
وبقيت” أنت” ملجدادا 


قيماً تّظل؛ على المدى ٠‏ 


* اخ #0 
« اقبال' » أدركت السمادة بالمدالة ٠‏ بالفسمير” 
و بموطانر الألم الكبير" 1 
لا عرق ٠٠٠‏ لاألوان ٠١‏ تشرير' المصير” 
حق” الشعوبٍ على الزمان ٠٠‏ ولو طفن بَني" وجورا 
ان" الللصوص تزاحموا في حلبة تضيري السسَمرٌ 
سرق القوي” الخبن" من جوع الفقير 
هل يتسلكلت' الفلقراء' ٠٠٠‏ لا ٠١‏ ليسكترا ٠١‏ دق" الشفير' 


3 لما 3 


حر رتهام” هن وطاة «السين» المؤسّن بالوحول 
من عاتيات الظلم ٠٠١‏ من غزو المفول 
من جهلهم يتذ'وي بهم ٠٠‏ قبل الذ بوك 
من كل ألوان الخمول 
# اج و 
وصرخت فيهم ٠٠*‏ راجع صوتك رنني كل" القلوبٍ 
لا تجمعلوا وقرأ على أسماعكى" عبان الدروب 
لا تتقئموا بصوامع وجوامع ٠٠٠‏ رهن السلفوب 
لا تتياسوا ٠٠٠‏ واليأس' مقبرة' الشعوب 
لا تللحدوا٠ه٠‏ حيث' الزوال' ٠٠‏ مع الغلروب 


4 


هيااتهضوالفد سعيد 2 

بالعقل ٠٠‏ بالاحسان ٠٠‏ بالفهم الرشيد 

عودوا الى أعماقكم ٠٠٠‏ للذات ٠‏ ٠«للكشف‏ البعيدٍ 
وتسلكقوا قمماً تطل” على التجود 


دآ الى سنت 7 الوجود 


53 


لله ٠0‏ نبراس' الوجود, 


#* * 5 


ابداع' فنك من صميم الذاتٍ والقميم 

هن روعصةٍ القلم 

د« الفن” للفن” » هيولى الستّالب ٠٠‏ العدم 
ورفضت مبدأها ٠٠‏ بلا هدف ٠٠‏ بلاقمم 


ولققع حرفك خاعر ا وساعة 
والشيس واردا'ك سلسلا ونعيما 
وازك غلم عابو مقع 
اكمانه ف اليشاء" لجرا 
ومقاهر "بشياية ل افق 
لافرق ٠٠‏ منتشيا ٠٠‏ ولا محروما 
اسطيل تشف” كنوزها فقه مبهورة” 

وتروح' اتقطف' موايسماً وكلروما 

ورسالة لديرقة" شرق" 

في المكد'ر ٠0‏ تتحلفظ' مواقم وصميما 
بالرفق تترسم' دارة ورديئة 

سغبا كرون" اذا كردة مجوسا 


لك 


والشاعر' الانسان' موسوع' الخلطى 
لااحد يرفع' في سراه' تخوما 
اللامكان' مكانه ٠٠٠‏ وزمانه' 

في كل” آت ٠١‏ يساتامدة علوما 
ولفاتله' كثل؛ اللفات ٠٠"‏ بمهجة. 
حيرى * تهدهد ' خافق دكلويا 
اقبال' ٠٠‏ يا الق” 0 

للفكس ٠٠‏ للاسلام ٠ ٠‏ للانسان” 
اساكن الايمان 

قراتك” أفئدة”' المبلة شاعرا 
شيرق" وغفرب" ٠٠‏ عشت في أكنافه 
حوامت في أطيافه #0 
حققت انسانية” الانسان قي فى أهدافئته 


* الكيسر + 


وكانني أسمى اليك" مسع الطبيعةٍ والجمال» 
وآراك” بين مشارف الأرضٍٍ التسيجهة والجبالر 
متأملا” عند الشروق. شمواس وحيك الخال 
سبحّت” بك” الأحلاء' ما بين التتبتثل والللحال 
اجو اجو 


رترت تبن مع وراتيدة حيدر؟ ال للم 
« أرنواش' » يخشى أن يذوب الشفر فيالنفم الحميمٍ 
لكن” عبقشر في رحابك موطن' الوحي المقيسم 
ورطلة ها اتبال' للش النكيع. 
لاسن تسكبه' رحيقا للظماء 
لسكينة الروح المنطشر بالاباء ٠‏ 

ل جلا | +« 


ف 


لمن ليقي رركا ستل" البقاءر 
الى الكمال العثر” + يلستتة" بالمطادر 


دا كما كي 


اقبال حر'رت الحسروف على مسارات الصفاء 
روايتها بالوجدٍ 5 عشق الأنبياء ودام النماء 
أعلنتها سر الوجود ٠*٠‏ رؤى الوفاء 
د« جيرية » لا ٠٠٠‏ قلتها تبغي النهورض الى البناء 
ك1 *« ١‏ 
« الذات' » مرحصلة' اختيار 
والناية' المثلى انتصسار 
مج" لوت مه ع' كالنتهار 
حريئة" فوق المحّفار” 
فوق التسلط للكبار”' ٠٠‏ 
ا 3 علو 


حرية" ٠0‏ لالصة يسرقلها على بند التتفاق 

حريئة" ٠0‏ لا حّد* يعلمدلها عل رك( لك ري 21اقا. 

جريّة" ٠٠‏ تحمي المدالة” بالتراق, 

حرية' المقلاء, لا الجهلاء, عاد ملستجعا التوحلدٍ والتلاقي 

اقبال' أنت” الحلر* ٠٠‏ في الأعماق ٠٠في‏ بحر اشتياق 
1 * +« 

الق' الطبيمة في رياضك” طائر” تر د' 

بل غيمة” قطراتلهسا بالغصاب. تتتعد' 

والبحر' موج" ٠١‏ صاخب" ٠٠6١‏ زد" 

والسافيات' ٠٠‏ رياحلها بددا 

كل” يهاجر ٠٠‏ عشدقله' أببد' 

وحيته كوهد 


أتثر انه تللستفلت” اللبييسة في الشتماب 
البستتها روح الحكيم ٠٠‏ سع الستحاب. 
وجملتها صلورأ تحر كلها الحياة' ٠٠‏ بلاحساب 


- 


مدت اسسراء الشران. 
وجريت في تهسر الحقيقةٍ للفراقٍ ٠٠وللاياب‏ 
هاذي صلواك” ٠٠١‏ على الطريق. الى السسدو ايه 
تمل مط ية 
ولمحت' مرآتي بشعر ك لوحة” الأزك 
لون" وسيم" ٠٠‏ مشرق" بالحب” ٠٠‏ بالأمل 
أم* الفلاسنة الأالى صاضوا حجنا المثثل ْ 
بل روضة” العقل الوليسد ٠٠‏ و: 59 سمدة الشئيل 
وآزاهسر” الفكل, البديغ عدي ل 
لكت اتش : رتضلك' حدرنة” لحل 
زا بلا ”3 
اقبال' ذكراك انتصار' المقل. والأدب 
ع الاسلام في الحسقب 
نسب الحروفٍ مفاخر الشيي 
ضير اب ' الكليم » مناهل' اله 6 


در أسرار' خودي » لبعّة ' الحكم 
و« رسالة الفسرق » العييب ناليم 


يد يد ة 


اللاذقية ‏ هند هارون 
١‏ ر بيع الثاني 1١4١اه‏ 1 


6 تشرين الثاني 1945 م 


برف 


فاه دل ناه ار لفئاة 0 1 الك لع وا متا يل ولاه لذ انمه 
1 1 [ [ [ز[ [ز ز[ز ز ز ز ز ‏ 011 


تتا إلى | المقط انين 


محاضترة الانسة عفيفة الحصني بمناسبة الذكرى 
4 لمسّلاد الدكتور العلامة الفيلسوق محمد 
اقبال 1985/11/17 في مكتبة الأسد بدمشق 


ان الل جميل يحب الجمال ٠‏ 

حديث مأثور كثيرأ ما نردده و نأتسي به ١‏ 

فما كنه هذا الجمال الذي يحببة الله 
ويحبه غباد الل ؟ 

أتراه يكمن في مظاهر الطبيعة وما فيها 
ين تناسق وانسجام » ومن ثفمات وألحان , 
ومن عطور شذية وأزهار ئدية ؟ ! 

تقول الآية الثالثة والخمسون من سول 
فصكُلت «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» 

قالصور الجمالية التي أبدعها اللهتمالى 
لا تقتصر على المظاهر الحسية بل هناكمفهوم 
مطلق للجمال يكمن في أعماق النفس ويدركة 
التفكر والتأمل ٠‏ 

وقد أكب الفلاسفة والمفكرون على تنظير 
الجمال والتمريف به ولا أجرؤ أن أخوض 


ةك 


في-كافة“النظريات التى تحدئت عن الجمال 
فهي محيطات واسعةوأمواجها متلاطمة لاأعرف 
السباحة. فيها ولا آتقن التجديف في أفلاكها ٠‏ 


وقد ألفت فيها كتب كثيرة وألقيت 
محاضرات شتى وما زالت النظرات متفاوتة 
والأراءمتضاربة بعضها يرى الجمال فيتصوير 
الواقع تصويرا صادقاً لا يداخله المامل 
النفسي ولا الخيالي ٠٠‏ وبعضها يرى الجمال 
ينبثق عن العالم الداخلي معبرأ عن مكنو نات 
الفنان بصور مبتكرة ورموز غامضة ٠٠٠‏ 
وبعشها يرى الجمال في المزج بين المظامس 


الطبيعية والخيال المبدغ 5 


يقول الفيلسوف الأماني هيجل: «الجمال 
الطبيس الا وكرن. جيل الا بالدبة للوعتي 
المدرك للجمال )0 .. 


ويقول الفيلسوف الألماني كنت : ١‏ الفن 
ليس تمثيلا لشيءجميل وانما هو تمشيلجميل 
لشيء من الأشياء » فهو يرجح في هذا القول 
كفة الخيال ٠‏ ولكنه يقول في مكان آخي : 
« شيئان يملآن النفس اعجاباً واجلالا دائمين 
يزدادان كلما اتجه الفكر اليهما وأمعن فى 
تأملهما وهما السماء ذات البروج خارجةعنا 
والقانرن الأخلاقي في نفوسنا » ٠‏ 
أشارت اليه الآية الكريمة ؛ « سنريهم آياتنا 
في الآفاق وني أتفسهم « 


وهذا ما 


أما فيلسوفنا الشاعر محمد اقبال فيرى 
الجمال كل الجمال في أن يتخاق الالسان 
بأخلاق الل ٠٠١‏ وهو يطمح أن يحقق هذا 
الجمال في شعره وآفماله وذلك بتقوية الذات 
وشحذها , والجهاد لتحقيقه هذا الهدن في 
اقتحام المقبات وازدرام الأهوال وتذليثل 
المصاعب امتثالا لقوله تمالى ؛ « قب أفلح من 
زكثاها » وقد عبر عن رأيه هذا في قوله-: 


« الدين والفن والتدبير والخطبت 

كل محيط بمكئون يضن به 

في صدره يتوارى جوهفر عجلب 

أن تحفل «الذات » هذي فالحياةبها 

ان قصّرتث فهي عنديالسحروالكدب 

كم أمة تحت هذي الشمس قدخزيت 

اذ جالب الذات فيها الدين والأدب 
واقبال يمارض أفلاطون وكل النفلم 
الفلسفية التي تغفل المادة وتدعو الى الغرار 
منها الى عالم الخيال بدلا من السيطرة عليها 
0 منها وتسشيرها لاقتحام العقبات 
تقوية الذات .و تلميتها يقول مئددا بأفلاطون: 


فكره في غي محسوس فتن 
صد عن كف ومين واذن 
عالم الأثبياء سسّاه الهسراء 
وعلت أفكاره فوق السمسام 
طرفه في ظلمة المعقول ضسل 
في حزون الكون قد أعييا وصل” 


محاكاة الطبيعة كأله يعترف بسيادثها على 
روح الانسان فيستسلم لها ويبدي الضيف 
والاستكانة . ولا يدري أن الظاهرة الصحية 
في أن يحول ما هو كائن الى ما يجب أن يكون 
جتئ, يحقق الصفات التي يجب أن يتصف بها 
منْ :يكم التخلق بأخلاق اله تعالى ٠‏ 
هذه الأفكار تبدو لنا جلية في شعي اقبال 
وبخاصة في رسالة المشرق التي يعرض فيها ما 
عه الانسان في الأرض فيقول مناجيا ربه: 
0( اللبسل الت طلقتسهة 
وانا الذي الختسرع 
فجملت مله أناالرزجهاج 
والبيد والفابات صنعك والحبال الشاهقات 
منها جعلت انا الحدائثق. والجئان الزاهرات 
وانا الذي من صخرها صقل المرايا اللامعات 
وجعلت من سم” الأفاعي الرقش أنواع العلاج 
3 و . 
فالفاة المبتية حر الذي يقتينت الى 
الفطرة ابداعه ويريئا 1 صورا 2 
تلغماث أعذب و (*)«يبعث 4 النئفس قرة 
الحياة المزيزة الكريمة » ٠‏ 


اللسترا 


للشاعر 


ولهذا لا يروق شعي المجم 
اقبال على الرغم مما فيه من السحر والفن . 
لأنه لا يشحذ النات ولا يحدو الى الجهاد : 


كم بشعر العجم من سعر ولكسن 

ويلتمس الحيوية والطموح عند شاعر 
الشرق ويحذره من ترف المجم ويريده أن 
يكرة نجاهدا ي.شعره وأت تكرت مغاتية اده 
ويدعو الى لمعن الذي :5 يكال إلا بالجهد 
المتواصل ٠‏ وقد صور محمد اقبال اي 
في قصيدة عنوانها الشاعر جاء فيها ؛ 


()لي غابة الشرق ناي يبتفي نفس 

ياشاعر الشرق هل في صدرك النفس؟ 

من كان في نفسه مسن رقة خور 

فقل له مسن لعون العجم يعترس 

لم تبصر الشمس من دنيا يغال بها 

مجد بفير الجلاد المر” يلتمس 
الى ف افا القعارا 


المع بوراء آماله ل في كل يوموحي 
جديد وتومضصش بروق جديدة ؛ 


طور جديد وبرق كل آولة 

لا قراب الله للعشاق ما التمسوا 
أن رآي اقبال في الجمال أن يسخر المادة 
الع لخدمة الذات الرو حا نية لهذا يتخذل 


وافكاره زالانه وأماله فهر داثم التفكرجياش 


ك1 


المشاعر ١‏ ليس لتفريده فصل محدود ولا 
تنتظر أفنانه فصل الربيع لتورق وتزهرفيه 
٠لايه‏ بجر متلالم الأمواج يبوح بما فينفسه 
من آلام ويتمنى أن يصفي قومه الى الحانه 
وأشجانه ؛: 


ما بال أغصان الصنوبر قد نات 
عنها قماريها بكل مكان ؟ 
وتعرت الأشجار مسن حلل الربا 
وطيورهما فرت الى الوديان 
يا رب الا بلبلا لم ينتظسر 
وحي أثر بيسسيع ولا صبا ئيسان 
العائنه بحر جرى متلاطمساً 
فكانيه الحاكي عن الطوفان 
يا ليت قومي يسمعون شكايسة 
هي في ضميري صرخة الوجدان 
فهل هناك جمال أروع مما تبديه هذه 
المتطوعة الشعرية مسن صورل تو حي بها 
الطبية 'ى.الشاعر فيصهرها في بوتقة آلامه 
وآماله ويسمعنا الحاناً تعرف غلى أوتار 
القلوب وتوقظ المشاعر النائمة والميون 
الساهية ؟ ! وهذه صور أخرى مبتكرةيفدقها 
الشاعر على الطبيعة ليستمد منها الدروس 
والمس : 
وشجا الهدهد النواح فوافسى 
ينرع الشوك من جناح الكسير 
قال أخرج من كل خسرك ربحا 
حزق الور عبيرة للمبنع 
واجعل الجرح بلسماً فستر ضسى 
وآلف الشوك تفد كلك روضا 


انه يتصور أن الهدهد حزن حين سمع 
نوام الفسميف المهيض الجنام , وراح يزع 
ادك الذي يؤلمه وينصحه أن يحول المحنة 
الى مدحة كما يفعل الوردحين يمرق صدر هليمئح 
الجو هبيرأ ذكياً يسيره الناس جميعاً ٠‏ كما 
ينصحه أن يتدرب على ممايشة الألمريروض 
لفسه على معائاته كما يعايش 0 الشوك 
ليكرن مثله روضاً جميلا وعطام نبيلا 
لقد أولع اقبال بالطبيمة في 
أشكالها: جبالها ووديانها , شعابها 0 
مياهها ورمالها 2. وسائثر مظاهرها وأحوالها 
ومزج شعوره وأحاسيسه وفلسفته بهالتسمعه 
كيف يصور رحلة النهر من مثبعه الى مصبه 
ويجسد فيه قصة الانسان من البداية حتى 
النهاية فيقول : 
من رؤوس الجبال يلحدر النهر 
طروب الأمواج علب الأغانسي 
تنقل الطبر عنه بين الروابي 
ما تبث الفصون 


« 9 5 
كخدور الحور الحسان ثراه 
في صفاء البلور حلو الغريسر 
ثم تمضي تلك ال مياه ضياماً ش 
ف تلال منثلورة وصخسور 
ما علا 3 
قطرات من الئنمير طوتها 
في ثنايا الرمال ابيدي الفراق 
ثم تجري بها البنابيسع في الآر 
ض فتحظلى بعد النوى بالتلاقي 


ذنا نهنا لما 


من الحبان 


فاذا النهر بعد ذلك في مجراه 
يعيي الزهور والأمشاببا 

تنبت الزمسرد في الارض . 
وتسقي النغيل والاعنابا 


ها ”3 زم 


وحياةة الالسان نمر سما 

وي توالست بسسيره الأفسدار 
كلما غاض ماؤه عاد فيا 

ضا فما ينقضي لسه تيسار(؛) 


نا ”7 زم 


في هذه القصيدة يبدو لنا خيال اقبال 
المبداع وكينف يتصور الوحدة في الطبيعة حيث 
تععاون-أفرادها على ضفة النهر وتقتبسمنه 
صلماتها . فالطيور تأخذ شدوها وتتملم لحنها 
مَن.الخفقات والأنفام التي تصدر عن النهر , 
و1 يسري كالشرايين متنلغلا في طبقات 
الأرض باحثا عن الجذور والبذور ليدفثفيها 
الحياة ويمدها بروح البقاء والنماء : وهكذا 
قصة الانسان في هذه الحياة : 


« اله نهر سماوي توالت سيره الأقدار» 
ويقول في قصيدة أخرى مشبها حياة 
الانسان في الدنيا بحديقة : 
ما لحن في الاكوان غير حديقة 
ازهارها عما قليل تذبل 
وهكذا عشق أقبال الجمال وا سكين منه 
الخير والقوة والأمل : 0 


يق 


2222222 جه جنا وها جز ج22 289 2276545 27 :4:4 22769 


كل خير ووسيم وجميل 
هو في صعرائنا خير دليسل 
خالقا في القلب من آماله 
والشاعر 0 في رأي اقبال يدرك 
الجمال ويجلوه للناس ويزيد الجميل جمالا 
ويضيف الى الفطرة بهجة وكمالا ويدعر الأمة 
الى تأمل الجميل والتفني به وحفز الهمم اليه ٠‏ 
يقول فيه الشاعر طاغور : 
« ويقيني أني ومحمد اقبال عاملان اللصدق 
والجمال في الادب ونحن نلتقي حيث يقد 
القلب الانساد ني والعقل الى عالم الانسائية 
أجمل ل وأروعها » ٠‏ 


افبال والمراة 


ان نظرة محمد اقبال الى المرأة تدورفي 
فلك نظرته إلى الجمال فهو يحترم ال رَأةالتي 
تقوي ذاتها وتحصن نفسها بأسوار الفضيلة 
ويدعو إلى احترامها واجلالها ويقول : 

(') دان المسلم الذي لا يقدر المرأة حق 
قدرها لم يئل نصيباً من حكمة القرآن » ٠‏ 


حتى ينما ال مستوى سر بينهما 
نسب فيقول 

قد رآهفاامسة لا تعظلم 
الما الم ملينارحمة 


وال الاستجل الديفسا لسية” 


4 


وم نالإأم علت اقدار نا 
ويسيماقفا بدامقدارئا 


ولا عجب أن يخلع اقبال على الأم هذا 
القدر الجليل فالأم تحمل أثقل الأعباء 
الفسبية والشبية ووو انال شاقة لايصل 
الى مستواها سوى الجهاد الأكبر والجهاد 
الأصفر ولهذا جمل الرسول يق الجنة تحت 
أقدام 0 وأوصى بالأم خيرأ حين 0 
سائل فن اعق- الناين بالتقدير ؟ فقال : 
٠٠‏ ثم آمك ٠٠‏ ثم آمك ٠‏ 


ولكن أي أم تستحقهذا التقدير الجليل؟ 


اتلك التي تهمل أولادها وتمرف عن 
أداء واجباتها لهم ؟ةان مشل هذه المراتة 
لا تستحق أسم الأم الكبير وان حملت جئينها 
كرفا 1 ضادعته كر ها 0 


انها والدة وليست آنأ ٠١‏ فعظمة الأم 
تكن ورام_آفاق. أبعد كثيرأ من المثاءوالجسمي 
٠‏ آفاقتحلق فيها الانسائية لترفرف باجنحتها 
بعطف وحئان حول التضحية ٠‏ حول سهسر 
اليل وانسهال الويل لبداء النثون القوية 
وانشام الأجيال الصاعدة ٠‏ ان بناء النثوس 
[ضعب كرا من بنام المساتع وانشاء الأجيال 
الساعد: أشقكثرأ من انشام ناطحا تالسعاب 
وعلى عاتق الأم القيت هذه المشقة فهي إلتي 
تلازم أولادها وتنبههم 4 سئوات التأسيس 
وتكوين الشخصية٠‏ ٠فان‏ جملت الأساس صلب 
قوريا صمد البناء ولن يتزعزوم 
وان أهملت الأساس واستهالت به تهاوى 
البناء وتحملم انها المرحلة الخطيرة التىأشار 
اليها اابليون حين قال : ١‏ الأم التي تهز 
السرير بيمينها تهز المالم بيسارها , ٠‏ 


ان مثل هذه الأم تستحق هذ! الاحشرام 
وهذا الاجلال الذي خلمه عليها اقبال ٠‏ رهو 
يرى المثل الأعلى للامهات السيدة فاملسة 
الرهرام كريمة الرسولئة فلم أعطاها اقبال 
هذا الامتياز ؟٠‏ 

الأنها ابئة سيد المرسلين ين ؟ لم تكن 
وحدها ابنتهفلم لم يذكراخواتها وكلهنأمهات؟ 
وقد تميرت السيدة زيلب في أنها ضحت 
وفارقت زوجها أبا الماص بن الربيع وكان 
يحبها وتحبه ؛ لتلحق بأبيها إلى المديئة وتلشئزم 
بديئه وتناصره ٠*٠‏ 

فما ميزة السيدة فاطمة الزهراء سيدة 
النسام ؟٠‏ لقد قاست في حياتها منذ صفرها 
شقات كثسة كان تملقها بوالدها يجملها 
تكابد أشق الألام لما يعانيه من الأذى فيسبيل 
نشر الدعو: الاسلامية وقد هاشث ممه بثين 
أسوار الحصار المنهك عدة سئرات ٠٠‏ 
أمها السيدة خديجة أخلت على عاتقها رعاية 
والدها الرسول من حتى سماها أم أبيها ٠‏ 
نظفرت بأعظم كنية متها بها محمد يك 
الصادق الأمين وكانت حياتها الروجية ممع 
الغلتي : رضيت بالفقى والاملاق واقتئمت 
بالشخصية المظيمة الكريمة اللؤمئة واثقة 
أن السماد: لا تكون بالمال والمتاع واثماتكرن 
في المعاناة والصبر والصمود ؛ ولا ترتبطل 
برخرف المادة وبهجتها وانما تتوقف على 
متدار ما يحيط بها مسن جو مقعم بالمودة 
والاخام والتفاهم ٠٠‏ وكذلك كان الجوالذي 
عاشت فيه السيدة فاطمة الزهراء وكان 
صداقها 4/٠١‏ درهما ثمن الدرع الذي باعه 
لمثمان بن عفان ٠‏ 

وقد تثقفت السيد: فاطمة بمنرل أبيها 
ثقافة عميقة في الفقه والشريعة وكائت تجيد 


الشمر ولها المام بالتاريخ وروي عنهاأحاديث 
نبوية كثيرة وأظهرت دربة ومهارة في حل كثير 
من الممضلات وكانت حلوة اللسان رقيقة 
القلب لها ولع بالبر والاحسان تجبرالقلوب 
الكسيرة وتمين المحتاجين وتفيث الملهوفين * 


وقد ربت ولديها الطاهرين الحسن 


والحسين خب تربية » وثقفتهما بثثانتها 
وأدبتهما بأدبها وبافسراف أبيها العظيسم 
بهذه الميزرات الجليلة استحقت السيدة 
فاطمة الزهراء أن تكون بمثلا أعلى للنسام 
وبخاصة الأمهات ٠‏ 
وفي شعسر اقبال لفتات رائمة لجمال 
لّاة بوجه عام انه يشبهها باللون في الرسوم 
الفدية توحي بالحب والعطف والحئان ولئن 
كانت مغلوقة بن الطين فان هذه المادة تعالت 
حثى بلفت أفلاك السماء يقول : 
الماالمراة لون في رسوم الكاثلسات 
احنهسا ينفث تار الوجد في حسق العيساة 
ذلك الطسين تعمالى فوق اوج النيرات 
ولكن اقبالا لا يحثرم المرأة التي تتخلى 
عن طبيعتها وتستهين بامتها والتي تقف نظرتها 
عند مظاهر الفرب وبهرجته : 
()والتي رقت وخفت محملا 
باهز المرأة فيه مطثكلا 
شع نور الفرب في فكرتها 
وتلرى الشورة في مقلتها 
فطعت اوصال هفني الآأبنة 
حين طاشت مينها بالنفسرة 


اه الومممماسممه 


1 


وهو يحترم كلالاحترام المرأة المجاهدة٠‏ 
(4) بلفه أن فتاة اسمها فاطمة بنت 
حين كانت تسقي المجاهدين في أثناءمحاصرة 
ٍ درانة فخاطبها وخاطب الأرض التي تنبت 
الحرية والثورة والرجال الأشاوس فقال ؛ 


فاطمة انت عزة هذه الأمة الكريمة 
نت طهر وبراءة 


كان من حسن حفلك وسعادتك »2 أن تسقي 
لمجاهدين في سبيل الله 


ان جهادك هذا دون سيف أو ترس حدانا على 


الشوق للاستشهاد 

كنت برعما نديا في حديقة الاسلام الباديية 
الذبول » 

وكنت شرارة نتحمد الله أن انبعثت من رمادنا 
كم من غزال خفي في صعراثنا 

وكم من بروق كامنة خلف غيومنا السخية 
فاطمة ان كانت مآقينا تدمع أسى عليك فان 
عويل ماتمنا ينطوي على نفمة الابتهاج 
ببطولتك أايضا ولست أدري مدى وسمة 
أهدافهم ( في المستقبل بالنسبة له ) ولكنني 
أبصر انهم سيغلقون من مرقدك هذا ٠‏ 


نجوم جديدة ستبزغ في السماء لا ترى عين المرء 
أمواج تالقها 

نجوم ظهرت حديثا من ظلام غياهب الأيام 
لا يتقيد ضوءها بالصباح والمساء ٠‏ 


نجوم بريقها قديم وجديد في آن واحد 
وفيه اشماع نجمك السعيد أيضاً غ١‏ 


# * نما 


ان المرأة المنصفة تشكر لممحمد اقبال 
تقديره للنزلتها وحرصه على المحائظة عليها 
رموقفه المشرف من تعليمها فهو لم يقس عليها 
قسوة أبي الملاء في معارضة تمليمهاو تشقيفها 
والما اشترط ألا يحول ذلك دون واجبها 
المقئتس في الأمومة . 


وهو يلقي على عاتق الرجل مسؤولية 
استقامة المرأة أو الحرافها: 
حفل الانوثة في يدي رجل 
لا العلم يحفظها :ولا الحلجب 


والحقان المجتمع الذي يحترم فيهالرجل 
المثل في المرأة كما يحثرمها الشاعر محمد اقبال 
يعد طريق المرآة للب ثفر هدده المقل وطق 
الكرامة والتحليق في أفاق الجمال الخالد ٠‏ 


عفيفة الحصني 


الحواشي : 


٠ ص 0060 منكناب فكرة الجمال نرجمة جورج طرابيئسي‎ ١ 


؟ ا ص 8م نداء اتخبال ومؤثمر اقبال بدمشق ١980‏ محاضرة الدكتور عبدالكريم اايالي ٠‏ 
؟ ‏ ص ٠١‏ هن عئاب الدكتور عبدالوهاب عزام ؛ ( البالسيرنه وفلسفته ) ٠‏ 


4 اصن 3١‏ ضرب كليم ترجهة دء عبدالوهاب عزام ص 15١‏ لي كتابه ؛ 


ه . ص ٠١٠١‏ القبال الشاهر الثائر لنجيب الكبلاني ٠‏ 
5 - اشارة الى قوله تعالى : وخلقنا هن الماء كل يوحي »* 
دص ٠١8‏ مههد اقبال وفلسفته للدكتور عبدالوهابعرام ٠‏ 


م ا ص ١!8‏ فلسفة اقبال للدكتور علي حسون » 


ص م من كتاب اقبال الشاهر الميلسوف : محاضرةد. محمد النونجي , قضايا عربية في شخ اقبال » ٠‏ 


لما نا زا 


5 المصادر : 


٠ فحيد القبال سيرته وفلسفته وشهره للدكتور عيد, الوهاب عزام‎ ٠ 


؟ ‏ اقبال الشاءر الثائر لاجيب الكبلاني ٠‏ 

؟ ‏ درر من شعر اقبال لقلته الى العربية اهيرة لور الدين ذاود ٠‏ 
؛ .اقبال الشاعر الفبلسوف » البذرة التي ازهرت باكستان ٠‏ 
ه ‏ نداء اقبال ب هؤّتمر اقبال بدشق لهام ٠ ١5١4١‏ 

5 فلسفة اقبال للدكثور على حسون ٠»‏ 

داحتاب فكرة الجمال ترجمة جورج طرابرشي ٠‏ 

م - دراسة في الادب المقارن ‏ د١٠‏ محمد التولجي ٠‏ 

4 دراسة. فلية لي الإدب العربي ‏ دء عبد الكريم اليافي * 

٠ بلات اللبي د١٠ عالشة عبدالرحمن‎ ٠ 


محماء اقبال سرانه وفلسفته وشغرة ٠‏ 


كه 


وف 


ومجشاس شكورئ إد ١‏ - 


وضع محمد اقبال ديوانه _أزمغان حجان « هدية الحجاز 2 ورهو في 
فراش مره الأخير 0 سحل فيه آخر أفكارم , وحتام نظراته(١) ٠‏ وقد 
طبع في تشرين الثاني سئة م197 م بعد وفائّه . 


تضم مجموعة الديوان قسمين . الأولمنهما رباعيات ومقطمات فارسية ٠‏ منها : 
الى الحق ( الل تعالى ) ٠‏ الى الوسوك : الوتمصر,-ال المالم “الانساني » الى رفاق 
الطريق ٠‏ وفي رباعياته الاحدى عشرة ء الى الأمة يخاطب شمراء المرب ١‏ يريد منهم(') 
نهم دفيقاً لمختلف الملوم والفسون يستئئد الى ثقافة عريقة , ويشفق على الشباب 
منهم أن يسلكوا السبل المضلة الى الشهرة الرخيصة , فما نحتاجه هو قراءة الدراسات 
التي يمكن بها تسجيل الأبحاثوالموضوعاتالقيمة لخدمة الشعبحاضرا ولمجدهمستقبلاء 


والقسم الثاني من مجموعة الديوان بلغة الأردو 2 ويضم مجلس شورى ابليس , 
و لصيحة البلوجي المسن الى اأبئه والصورةوالمصور . الأعراف وصوت الفيب ٠وتشتمل‏ 
هذه المنظومات على نقد للحركات الفكريةوالثورات الاجتماعية والسياسية التي وقعت 
في المصر الحديث ٠‏ وتساعد على ذيوغالعديد من الأمور التي ظطلت طويلا طلسي 
الكتمان وكانت من الأسرار ٠‏ 


تر جم ( أرمغان حجاز ) الى لفات البشتر الأففائية والتركية والعربية() 


واستحوذت محاورة مجلس ابليس ومستشاريهعلى اهتمام الدارسين لأنها سلطت الضومعلى 
دراسة السياسات الغربية تجاه البلادالمستضعفة . وما يمانيه المستضعفون سن 


تخلف في استيعاب مفاهيم وقيسم رمعا يسير حضارتهم التي سادوا بها أنفسهم 0 وحضّروا 
عبرها المجتمع الانساني ٠‏ 

ابليس والشيطان وجئودهما في مجلسالشورى الذي [حاط به اقبال » هم منالبشر 
الذين تخلقوا بأخلاق الأبالسة . وسلكواسلوك الشياطين . واستطاعوا الوسورسية 
لمريديهم(؛) بشر الأعمال وأخبثها من الدس والدفاق والهران على الذات , واشمال نار 
المداوة فيما بينهم» وقد جلبوا الفقرلأتباعهم, بعديا بشروهم طويلا بسوى ذلك منالوعود 
والأباطيل ٠‏ 


واقبال الذي يلتئزم حدود المنطق ٠‏ ويعرف نتائج المقدمات ١؛‏ وارتباط المسبب 
بالسبب(ه) ؛ ناقش مذاهب حكماء أور باو مفكريها , وفلاسفتها . وقادتها . وساستهاء 
وشراثمهم باللغاتالاردية و الفا رسيةو الا نجليزية وسجل حوارات متعددة مع الراحلين ٠‏ ومنهم 
تولستئوي . وكارل ماركس ؛: وهيجل ٠‏ ومزدك ؛ وكوهكن , ونيتشه ٠‏ وأينشتاين , 
وجلال الدين الرومي ١»‏ وليئين ٠‏ والقيصرفيلمهلم . ولوك » وكانط . وبرجسون , 
وبروائئج : وغالب . والسمدي . أراد من الحوارات الحديث عن العديد من المشاكل 
المعقدة التي يماني منها الئاس في كثيي مين بلدان العالم » ليحدث أولا ثورة في أعماقهم, 
تمكنهم من ايقاع الثورة في محيطهم ,معنداتالقرله ‏ تتالي : ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يفوا ما بانفسهم (0) ) ٠‏ 


أما الحوار الذي أداره اقبال ببَنَاتلبسَويستشاريته , فقد ثبت فيه بعض مفاهيم 
ونقئيات أبالسة المستكبرين ::الذينيريدونويسمون من خلال مخططاتهم الشاملة 
والمرحلية » المتعددة الأشكال والصوروالأدوات والتقسات ميخ الشخصية الحضارية 
الانسائية ؛ والائيكة الخصوصية واألذاتية” الوطنية لكثير.من المجتمعات المتحضرة تاريغيا 
وأن يحلوا مكانها المقائد المشوهة والقاصرةعن استيعاب ماهية الانسان ودورهالانتاجي 


في المجتمع والحياة ٠‏ 


عقد اقبال مجلساً متخيلا بين الأبالسةالكبار والصفار لتقويم انجازاتهم الشريرة 

ومواجهة أوضاع الناس وعقائدهم ٠وحسبناقراءة‏ بعض مما جام في مجلس شورى| بليس, 

لفهم وادراك واستيعاب اسقاطاته التي رمىاليها . وقد اقتضى البحث تحميل المجلس 

مقدمة توضيحية؛ وبعض الاشاراتوالتنبيهاتعن الأفكار التي سعى اقبال لنشرها عن 
الأبالسة الذين يقول كبيرهم(/) : 


هأنذا قد علمت الفرنجة أحلام الملكية: وأنا الذي أبطلت سحي المساجد والمعابيد 
والكنائس وعلمت المساكين الفقراءدروس الر ضى والاستسلام والاتكال على القضام 
والقدر ٠‏ وآأنا الذي أعطيت الغني جنونالرأسمالية ٠‏ فمن يستطيع أن يطفىم الئار 
المستعرة التي تحتوي في هيجانها الحرقةالابليسية ٠‏ 
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يقول المشير ابليس الأول : 

لا شك في أن النظام الابليسي قد أأحكم, ففي ظله ألفت الشعوب طبع المبودية ءولا 
ينشأ الأمل في اي مكان , ولو نشا في مكان مافسيبقى ناقصاً . أو أنه سيموت ٠‏ ومسن 
كرامات سمينئا المتواصل نرى اليوم كلا منالصوفي والشيخ قد صارا عبدين للملكية , 
ذلك أن أفيون الملكية ملائم تماما لطباع أهلالشرق ٠‏ على ان علم الكلام ليس بأقلتاثيرأ 
من أغاني الملاحين ٠‏ ولا خوف علينا لوبقيت ضوضاء الطواف والحج , لأن سيف المؤمن 
المسلول صار مفلولا ٠‏ 

ان هذا المرسوم الجديد الذي أعلن أنالجهاد حرام على المسلم ( يقصد الطلائفة 
القاديانية ) لهو دليل على الياس , ولكنهياس من ؟ 

ويرد المشير ابليس الثاني : هل ضوضاءسيطرة الجمهورية خير أو شير ؟ أنت لست 
بمطلع على فتن الدنيا المستجدة ٠‏ ويقولابليس الأول الى الثاني : 

أنا مطلع ؛ ولكن تجاربي العالمية تخبر ني بأنه لا خطر علينا من الجمهورية فنحن 
الذين كسونا الملكية اللباس الجمهوري حينراينا الشعوب تستيقظ وتفيق مطالبةبالمزيد 
من حقوقها ٠‏ 
أشد سوادأ من طفيان جنكير خان ٠‏ 

ليس ثمة قلق ولا اضطراب...لو بقيتروح الملكية ٠‏ ولكن ماذا يقول الأخ المحترم 
في خبث هذا اليهودي ٠‏ ذاك الكليم بلا تجل #والمسيع).بفير -صليب'. انه ليس نبياً » ولكنه 
يحمل تحت ابطله كتاباً 9 

انظروا رك الفمل في بلاد روما الكبرى. لقد أعدنا ألى آل قيصير حلم القيصسرية 
مرة أخرى ٠‏ 

يصف المشير ابليس الخامسء ذلك اليهودي برأس الأبالسة قائلا : 

ان جميع سحرة أوربا صاروا تلاميذ المخلصين ولكني لم أعد أثق بغراستهم ٠‏ 
وها هو اليهودي المفتن الذي حلت فيه روح مزدك , يبدو أن كل قباء كاد ينشق م: 
جنونه 2 وكاد غراب الصحرام أن يصير لداللشاهين والصتّر ٠‏ وها هي الأرض ترتجف 
من هول هذه الفتئة ٠‏ 7 

وقف ابليس الأكبر ؛ وقال لمشيريه منالأبالسة الصفار : 


سوف يشهد أهل الشرق والفرب بأعيئهم كيف أثير دماء أقوام أوربا ' وساريهم ما هي 


القيمة لأثمة السياسة » وشيوخ المعابد 'فانالجيوب التي شقتها يد الفطرة بين الانسان 
والانسان . لا يمكن رفوها من ابرة المنطقالمزدكي ٠‏ 

ولن يخيفني المشردون متحيرو الدهر ٠يابسو‏ المخ , ومضطربو الأحوال ؛ ان الذي 
يتهددني مصدره هذه الأمة . التي ما زاليكمن في رمادها وميضالأمل وشرارةالأمنية» 
الذين يوجد فيهم الى الآن أولئك الذي نيتوضأون من دموء الصباح ٠‏ ويعرف الذي 
انكشفت لبصيرته بواطن الأيام أن فتنة الغدليست المزدكية بل ثورة الاسلام ٠‏ 

ولكني أعلم أن هذه الأمة لم تعد تحمل القرآن ٠‏ بل صارت الرأسمالية ديناً للعيد 
المؤمن اليوم , وأعلم أيضاً أن أكمام شيوخالحرم خالية من اليد البيضاء في لياليالشرق 
المللمة * 

ويضيف ابليس الأكبر : ولكن نظرأ الىحالات المعصر الحاشر ٠‏ أخاف كل الخوفآأن 
يله شرم النبي الحذر الحذر مائة مرة منشرع النبي فهو حافظ لكرامة المرأمٌ , 
ومختبر لسريرة المرء 2 وهو كدلك يصنسع الابطال وخلا'ق للرجال ٠‏ ان هذا النظام 
كر سالة الموت وحكم القضاء لكل الوا العبودية والمذلة فليس ثمة عنده فرق بين 
ملك الصين أو شاه فارس ٠‏ وبين الفقيرالمدقع 0 

انه يطهر الثروة ؛ وينقيها من التلوث٠‏ وعخطورَم المبدأ لديه أنه ينادي في ميدان 
الفكر ومجال العمل بأن الأرض نَّ وحسدهوليست للملوك * 

يا ليته فد بقي هذا الشرع مستوراعنعيون- العالم., ويستحسن أن يصبح المؤمن 
محرومأ من اليقين : متورملا في الالهيات والمناظرات الدينية وتأويل النصرص الدينية ٠‏ 
ومنها ٠‏ أمات ابن مريم أم ما يزال علىقيدالحياق؟١‏ 

أصفات ذات الحق منفصلة عنه أو هي غير الذات ؟ 

وماذا يقصد بالمهدي المنتلر 2 هل هوالمسيح الناصري ؟ أو مجدد يحمل صفاتابن 
على بساط الحياة , فمن الخير أن يتركهذه الدنيا الفانية للآخرين حتى بوم القيامسة , 
وأحسن الشعس. والتصوف ذلك الذي يخفي حقيقة الحيأة عن عيئيه ٠‏ 

ويختم ابليس الأكس كلامه قائلا : 

اني متخوف من صحوهله الأمة ويقظتهامع كل نفس . 

نا جلو 0# 
والآن من هم هؤلاء الأبالسة والشياطينالذين أنطقهم اقبال في مجلسهم المتخيل ؟ ان 


معئاه جزءأ من المجتمع والحياة والعالم :وهو دعوة لايقاط الانسان(5) ٠‏ ليعرف قدر 
نفسه فيحفظها , وليقوي ذاته لاعلاء الحقءلا لفرو البلاد وقهر العباد ٠‏ 


الأبالسة والشياطين في قصص اقبال الشمرية تتعدد أشكالهم فهم مرة كما جاءت 
صورتهم في القرآن الكريم ٠‏ وانظر هلوالمحاورة بين الخالق تمالى وابليس في ابيات 
عنوانها القدر(؟) : 
ابليس : 
يا الافااأمسره كن ليس عئتهة بمتتيسسسدك 
لموميصب آندم مشني-> يعقلكلءكه أو حس وك 
وبح غر من زمان ودكئكساان في حيلود 
كيف استكبير عن أمرك أو كيلف أحيد؟ 
كان في علسك الي لست ارضى بالسجود 


الخالق تمالى : 
فل عرفت السير هكذا قبل'ةهة بعد الجعحطود؟ 
ابليس ؛ 
بعديامن تعليه كبللات الوهم ود 


الخالق تعالى : ( ناظر| الى مالموككف]: 
خسة الفطرة فيه القنشته الزور عهارا 
قال : ماشئت سجودي ‏ أنالا !ملك أمسرا 
ذلك الظالم سمتلى اختيسارا فيه جبسرا 
الله سيئثئى رمادداً شعلة فيه وجمطآا 


وتتبدى صورة الأبالسة أيضماً لدى اقبال من خلال فكرة معينة : 

ففكرة الجنس المختار وتماليه على المالمين, برآي اقبال(١٠)‏ اختراع شيطاني مخيف٠‏ 
والمعرفة التي تمنح الانسان القوة , ينبغيآن تخضع للمقيدة ؛ واذا لم تخضع للدين 
فائما تكون قوة شيطائية محضة ٠‏ 

والعلم الذي لا يستوعبه الشهور . انماهو سحر شيطاني . بينما الملم الذي يمترج 
بالمشق فله صفات الهية , وفي قصيدته الىرسول الل يع يرى اقبال(١١)‏ : أن كلمة 


لمن 


التوحيد هي في يمين المؤمن بمثابة الخنجر الذي يقارم به شيطان الفحشاء والمنكن ٠‏ 


نشر منظومته والتي رحب فيها بالقائد موسوليئي الايطالي ؛ وبعدما تصور البعض في 
ذلك تحولا في فكر اقبال ٠‏ وظنوا أنه خرجعن مبادئه التي يبشر فيها بحرية الانسان 
وكرامته رد اقبال )١١(‏ : 


انه ليس بمقدوري أن أفعل شيئاً , اذاكان هذا الرجل يجمع في نفسه صفات قديس 
وشيطان ٠‏ فالتئاتض والتخبط كامن في تصرفات الآخرين ونكوصهم عن مبادئهم * 

فاقبال رحب بموسوليئي الذي أنقذ ايطاليا من الفوضى ؛ التي نشبت فيها بعد 
الحرب ؛ ووجنّه الأمة الايطاليةكلهاكمجموعةللممل والانتاج ٠‏ وموسوليني الذي قال؛(؟١)‏ 
لم أربح من السياسة شيئا , وأكره أولئكالذين ينالون الثروة عن طريقها ٠‏ ورحب 
اقبال برضا بهلري واصلاحاته في ايران عولما بدأ رضا بهلري بالتقليد الأعمى للغرب 
وتبئى المنهج الغربي للحياة يئس اقبال منالزعيم الايرائي مثلما يئس بعد ذلك من 
الزعيم التركي مصطفى كمال الذي بدا بتغريب المجتمع التركي بما سماه (الاصلاحات) ٠‏ 
فسجل انطباعاته التي انكسر لها ذؤاده فقصَبيْدته : ( خطابالى مصطفى كمال باشا ٠)‏ 
حذر فيها من فناء الشرق وذوبائه في شخصيةالفرب," بل ينبني أن نستعيد شخصيتنا 
المستمدة من ثقافتنا وتاريخنا المقيدي * 


ويتجسد الأبالسة لدى اقبال في“صتورةالسياسيين--والمستممرين والمضطهدين » وما 
يجلبونه من شر وما يخلفونه من. دمام * ففيكتاب ( جناح جبريل ) يذكر اقبال فيعريضة 
ابليس يله ٠‏ 

أن حور الجنة في حزن وألم ٠‏ 

ومن كان يتصور خراب الجنة ؛ لقد صار أرباب السياسة أبالسة الجمهور ٠‏ 

ويسخر اقبال من المدئية الغربية قائلا:(١١)‏ حلق للمعالم أن يخجل من مدئيتهم التي 
نشرت البلام شرق وغرباً . وافتضح أمرهافي كل بادية وحاضرة وتحول ملاكها شيطانا 
رجيماً ١‏ 

ومما يروى من ذكريات اقبال أنه عندما تساول بمض زبلائه في جاممة كمبردج 
الالجليزية(١١)‏ عن السبب الذي بعث فيهالأنبياء ومؤسسو الأديان في آسيا دون أورباء 
رد قائلا : لأن المالم مقسم بين الل والشيطان: ولما كانت آسيا من نصيب ان كانت أوربا 
من نصيب الشيطان ٠‏ فقال أحدهم : قد عرفنا رسل الله فأين هم رسل الشيطان ؟ فأجاب 
اقبال من فوره : انهم زعماء الخداع والمكر في أوربا ٠‏ 

وبشأن مواجهة الأبالسة والشياطين , فهم اقبال أن ذلك يتم بفاعلية حركيةاجرائية 
مستئدة الى المقيدة الاسلامية التي لم يأنسفيها التواكل والسكون الجامد ٠‏ فمقصد 


017 .د 
اننا بير 


بام 


ا ا ل ست 


الانسان في هذه الحياة(؟١)‏ معرفة ذاته وتقويتها ٠‏ وثلمية مواهبها ٠‏ واستنباط ما في 
فطرتها , وليس من الخير في شيم انكار الذاتأو اضمافها ٠‏ ولا ينبفي العمل لفنائها » ولا 
الرضى به كما يفمل الهنادكة وصوفيةالعجم ' لأن نفي الذات هو من اختراعم الأمم المغلربة 
بعدما زيلت الاقوام الغالبة لها ان الز هد والاستكانة وانكار الذات هي السبيل فحسب 
للدار الآخرة » في حين أن الحياة الفانيسة والباقية ٠‏ تقوم بالممل والجهاد , فعالم المادة 
كائن للا ريب فيه وان على الانسان أنيتهره و( يسخره لنوال مقأ صسكده والارتقام 
بنفسه الانسائية من خلال تسخير هذا العالملخدمتها ٠‏ 

فمبدأ الحركة عند اقبال ينسجم مسع تفسيره للغائية(١١) ٠‏ فالحركة ليست الانوعآ 
من تأهب الانسان لقبول ما تمليهالضروراتالجديدة , وامكانيته في التعامل معها . سوام 
على نطاق الفرد أو المجتمع ٠‏ . 

وهذا كله يتداغم (5ا) مع ضبط النفس» الذي لا يكون ألا بنفي الخغوف والشهوات: 
والذي لا يحكم نفسه حري به أن يحكم عليه غيره ٠‏ و بهذا فهم اقبال الزهد على أنه لابعني 
أن لا تملك شيئاً , ولكن الزهد أن لايميلك شيم ٠‏ 

وقبل الخاتمة » فان اقبال لم يفهمه المسلمون؛ ولم يفطن اليه الحكام الانجليز(١')‏ 
فلو فهمه الأولون لتحرروا , ولو فطن الي هِالْآخَرَدَن لما مات في لاهور بل منفيا في جزيرة 
الدمان ( المام الأسود ) ٠‏ 

ولي هذا المعنى يذكر اقبال في كتابه جناح جب يل('') : اني لا أقول الا ما أراه 
حقاً لقد غضب علي" أقربائي » كما [نالأجانب لم يرضوا عني أيضا , لأن أعمالالرجال 
الائارة والحرارة., وأعمال السفلة الاحتيالوفتدان الحيام ٠‏ 


ومع أن الباحث محمد عالم قال(؟؟) :ان رضن التنجاب ل تستطيع أن تلخرج اقبالا 
ثانياأ في عصور طريلة . لأن الكورن(؟؟) يعمل جا هدأ حتى يبلغ مقصدأ من مقأصده ,2 فهو 
يغرس ألف قصبة ليظفس بانة من ناي ,» وكمبث نواحاً في النفس حتى صعد صوت آذان٠‏ 
وكم حارب الأحرار حتى قرىء على لسان كلمة التوحيد؛ فائنا لهذا لا نريد اقبالاثانياء 
بل أقبالا واحدأ , وثريد بعده رواداآ للنهضة والتحضير ٠‏ يتتابعون لأداء الرسالة السماوية 
الانسانية 2 من حيث انتهى اليها كل منهم .حتى تتصل الجهود وتتراكم المعارفوالخبرات 
والمهارءات والتضحيات لصنع غد أكثراشراقأوأنا ٠‏ 
: 'وآخيرأ عنداما أراد اقبال فياحدى الحفلات أن يختم حديثه اكتفى بهذه الفكاهة قائلا: 
ذهب الى ابليس جماعة من تلاميذه [يام الحرب العظمى ( الأولى ) فوجدوه خاليا 
ساكناً. يدخن سيجارأ ٠‏ 
فسألوه لماذا يجلس فارغاً من الممل ؟ 
فأجابهم ابليس : وكلت كل اعمالي الىالحكومة البريطانية في هذه الأيام ٠‏ 


دمشق ١581/١١/٠١‏ حسان عمر حمادة 


اق 


[] مصادر الدراسة وهوامشها : 


١‏ - عبدالوهاب عزام ٠‏ محمد اقبال سيرنه وفلسفته وشهعره . مطرهة الصباح بالقاهرة , ١١99‏ ى ب ١984‏ م 
ص ٠ ١١١‏ 

"د ميد حسن الاعظمي والصياوي علي .شعلان ٠‏ الأعلام الخمسة للشعر الاسلامفي تحقيق مصطفى غالب ؛ هؤسسة 
عر الدين للطباعة والنشر , يروت ١1١5‏ ه امام صن 1لاء 


* ل أحمد بعوفص ٠‏ العلامة محمد اقبال خياله وآلاره . الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة 2 ١١8١‏ )2 صن 
ارقف ” لفك 


: ب هنصور على ناصيف ٠‏ التاج الجامع في أحاديث الرسول رص) ؛ دار الحكمة ‏ دعشق - طبعة بالأوفسث - ج 
فرص #اك 4ك ء 


ه ب حسين مجيب المصري ٠‏ اقبال والقرآن هن كناب محمد اقبال اعداكد لخالد عباس أسدي , مكتبة هدبولي ؛ القاهرة » 
14 سد ص 4ل ٠‏ 


5 سورة الانفال وسورة الرعد ٠‏ 


بات سهر المصري ٠‏ مجلس شورى ابليس هن كناب الأعلام الغخمسة للشعر الاسلامي مرجع سبق ذكره ص ه١١١‏ 
والظر غالد عباس أسدي , مرجع سبق ذكره /, ص56 ب ؟؟ وعبدالودوة شلبي ؛ ص ٠8‏ سد ذه * . 


هم - عبدالوهاب عزام . فرجع سيق ذكره ؛ ص لاي 


٠ت‏ أسهد معوض ؛ فرع سبق ذكرة , صن 905 ب *89 ٠+‏ 


معيد شلبي ٠‏ الفيلسوف محمد اقبال والاسلام هن ككتاب محمد اقبال اعداد خالد عباس أسدي مرجع سبق 
ذكره 2/ عن 8م ٠‏ 58 
7 أجهد مفوض , مرجع سبق ذكرة ,اص 505 01892 1 8 
كاساج* ه: ويل ٠‏ بليتو موسوليني ٠‏ مطابع وار النشر والتاليف التجارية بمصر » تعريب عاول ‏ ابراهيم الطبعة 
الثانية , 1999 > ص 1١5‏ 14 » 
وان خالد عباس اسدي » ص 8؟ 0 


4ل الأعظمي وشعلان » مرجع سبق ذكره /) ص 8ه ٠‏ 

فل أحهد ففوض , فرجع سبق ذكره . صن 8ه 86 ٠‏ 

5 الأعظمي وشعلان » فرجع سبق ذكره » ص ؟١‏ * 

اا عبدالوهاب عزام » مرجع سبق ذكرء ؛ صن ٠ 05١-5١‏ 5 

4 غطية سلمان عودة ابو هاذرة ٠‏ مسكلنا الوجود والمعرفة لي الفكر الاسلامي العديث علد كل هن الإقام محيد هيدم 
ومشمد اقبال : دار العدائة , 46ؤا 2 ص 0؟؟ ٠‏ 


عبدالوهاب عزام , هرجع سبق ذكره ‏ ص 9م ٠‏ 

٠‏ الأعظمي وشعلان , مرجع سبق ذكره » ص ٠ ٠١‏ اي 
١‏ المرجع السابق ثلسيه ٠‏ ص 34 اكلماء 1 1 0 
؟ل المرجع السابق لفسة , ص ١ ٠٠ "١‏ 1 )0 
1 عبدالوهاب عرام ٠‏ مرجم سنرقي. ذكره , ص ٠١1‏ + : وك 5د لون اه 


يزارون سال نركس ابنى بي نوريبه أزوتي سه 


بثرى مشكل سى بيوتاتى جمن' مينديدرور بيدا ٠‏ 
(اقبال) 

« ان زهرة النرجس تبكي الآقَالْسَنينَ أنهآ غير جميلة وان زائرها يعاني 
المشقة الطويلة اذ ياتي لزيارتها ٠»‏ 

ليس لي أن أطيل حديثي بعد أنترادف الأساتذة المحاضرون الذين قد"موا 
بحوثاطيبة عن اقبال المحتفى بذكراه « غير أني أرى أن أعطي لمحة سعريمة عن 
نظرية اقبال عن باكستان ٠‏ 

ظهر اقبال في شبه الجزيرة الهددية _الباكستانية منفردا متميزا شأنه شأن 
الحكماء والمفكرين والعباقرة الذين يطهرون كالنجوم في بلادهم وكان ظهوره في 
الزمن الذي كان مسلمو شبه القارة الآسيوية يرزحون فيه تحت ظلم واضطهاد 
الاستعمار الانكليزي : أي في الزمن الذي يرجم مشاعرهم ويعبسس عن بطامحهسم 
وآمالهم بعد أن استولى الانكليز بالفدرومساعدة الهنادكة على تقاليد الحكم في 
الامبراطورية الاسلامية ٠‏ وقد صدمالمسلمون بالواقع صدمة عنيفة ثم فاقوا 
على شيء لم يكو نوا يتوقعونه ٠‏ والحتيقةهي أن الانكليز كانوا قبل سنة 1861 م 
قد استولوا على قسم كبير من شرقي الهندوغر بها وجنوبها وكانت الامبراطورية 


المفلية الاسلامية قد أصبحت اسماً بلامسمّى أو مظهرا من مظاهس الماضي , 
ولكن المسلمين لم يدركوا هذه الحقيقةفلما أدركوا حقيقة وضعهم الجديد وآنهم 
أصبحوا خوٌلا” وعبيدا بعد أن كا نواأعزة وسادة ثاروا لاستعادة م 
ومجدهم ولكن الوتت كان قد فات ٠‏ 


وهكذا رأى مسلمو الهند بعد عللو”"الشان أنهم أصبحوا ضائعين ٠‏ وقد حاق 
بهم الأذى بسبب ما كانوا يلكقونّه مسنوحشية واجرام الاتكليز الذين كانوا 
يقتلون الرجال والنساء والأطفال لمجردالارهاب ٠٠٠‏ وناهيكم بغدر الاتكليز 
ووحشسيتهم ٠٠‏ له ذا لجالمسلمون الى سياسة الانكفاء فاغتنئم 
الهنادكة هذه الغرصة ومدوا أيدي يهمالى الانكليز أو بالأحرى ازدادوا رغبة 
4 الولاء للا نكلير وأخذوا يثعاونون معهم فاحتلوا خير المناصب الحكومية وأصبحوا 
والانكلين يتولون أمر البلاد ٠‏ وازاء هذاالوضع لم يجرؤ أحد من المسلمين على 
الاقدام على معالجة الأمر معالجة اياج حت :كم اليد أحمد خان واغترف بالأمر 
الواقع ورأى أن سبب ما حل بالمشلمينهو الجهل ؛ اذ استطاع الانكايز من خلال 
تمزيق اللفتين الذارسية والمر بية اللتينكانتا اللغتين الر سميتين في أوساط. العلماء 
والمثقفين آنذاك كما رأى سيد أجمد <انآن العلاج الوحيد والمفيد هو العام ٠‏ ولم 
يكن سيد أحمد ذان رجل فكر“فقعك .لكان رجل عمل واتصميم فاخذ على عاتقه 
11 المسلمين الملوم العصرية واللفةالانكليزية مؤكدأ ان العسلم وحده هو 

س النهوض ٠‏ 

وني الوقت ذاته كان هناك شخصصآخر هو سيد أمين علي الذي ساز في غير 
نهج سيد أحمد ذخان اذ أنه رلى أنالتعاليم الاسلامية وحدها كافية لون أسنا سن 
النهوض وأسس حركة تدعو المسلدين الىاحياء ماضي الاسلام ٠‏ 1 

لقد شفلت هاتان الحركتان الأجواءالهندية بعد حرب التحر ير الاسلامية ولكن 
النعيى كتتيق التهاينة يطبينا الأمورلاسيد عبد ضان:* ثم جاو على أنترة 
الملامة الدكتور الفيلسرف محمد اقبالالمولود سنئة ا/141 ؛ ثم جاء محمد عاى 
جناح المولود سنة 14177 فحمل الاثنانمشمل الفكر والممل في شبه الجزيرة شبه 
القارة الآسيوية اذ كان اقبال فيلسو فأوشاعرأ ومفكرأ وكان جناح حقوقياً 
وعاملا” فكاناقبال ير سل الفكرةويهند سالخطة وجناح يتولاها بالتنفيذ ٠‏ 


1١ 


1 


فلما عاد اقبال من مؤتمر لندن يائسأين الهنادكة ودعا في مؤت الله أآباد سنة 
الى دولة اسلامية مستقلة عنالدولة الهندوكية , كان جناح ما يزال 
يدعو الى توحيد الجهود في وزن الأموربميزانها المستقيم العادل فانصرف ومال 
الى فكرة العلامة اقبال لأنه رآها الحل الوحيد الناجح والمعقول ليميش ككل من 
الفريقسين في خير , في نطاق ثقافته ,وتفكيره وعقيدته ٠‏ نادى اقبال في اجتماع 
الرا بطة في مدينة الله باد بضرورة خلقوطن للمسلمين منفصل عن الهنادكة ولم 
يكن ما قاله اقبال عن تقسيم مستممرةالهند الانكليزية حلا" للخلاف ءن تعصب 
بل لدفع تمصب الهنادكة ولذا فانه كانيقول؛ 

)0 اني أأكن كل احترام لعادات الفيروقوا نينهم وأديانهم و7تقاليدهم وان من 
واجبي تبعاً لأحكام القرآن الكسريم أنأدافع أيضاً عن أماكن عباداتهم اذا اقتضى 
الأمر » ولكن الهنادكة كانوا يقا باون هذاالمنطق المتسامح بتعصبهم الذميم ٠‏ وقد 
وجد المسلمون في الزعيم جناح الديتزْجم أقوال اقبال بتمابيره الفذة الى 


قال : ائنا أمة ولسنا أقلية اننا لوم مزمئة مليئون نسمة لنا ثقافتنا ومدينتنا 
ولفتنا وآدابئا وفنئا وهندستنا وأسماؤناوقوانينا- و نظمنا الأخلاقية ولنا تاريغنا 
وتقاليد نا وعاداتنا وطموحاتناو بالاختصار فان لنا نظر تنا الخاصة الى الحياة 
ثم تحن بموجب جميع القوائين آهة.قائمةبراسنها ٠‏ 
لقد كان اقبسال لايهوتم بمشاكلالمسلمين في الهند والباكستان فقط بل 
كان ينظر الى القضايا الاسلاميةوالمر بيةكافة وكانت شغله الشاغل فاذا خطب 
المر بي فانه ينادي المسسلم واذا ناد ىالشسرقي ذلكي يقف الى جانب العر بي - 
فالاسلام عنده لصيق بالمروبة وعبر عن هذا المعنى فقال : 
انا أعجمسي الدن لكن ذءسرتي صضع العجاز وكرمها الفينان 
ان كان لي نفم الهنود ولحنهم لكن هذا الصوت من عدئان 
ولهذا كان مسن الطبيعسي أنيشارك اقبال المرب همومهم في فلسطين 
على أننا اذا مررنا بأفكار اقبال وفلسفتهو نظرته الصوفية وجدثاه ذا نظر شمولي 
للانسان حيثما كان اليس هو القائلما ممناه أن الدروب الى الله بعدد بني 
آدام . والسلام عنايت الله صديقي 


مسؤول هن القسم الثقالٍ 
في السفارة الباكستائية بدمشق 


اذ 000 


سد إن اولي 
صُورّة الركق ركد إقبسال 
د 
للأديات ليم 


أ حي الفيصًا 


يحتاج الحديث عن الدكتور محمد اقبال “الى اختصاصيين في اللفنات الاوددية 
والفارسية والالكليزية » وفي الفلسفة والشعر والسياسة والعقيدة ٠‏ ليتمكنوا من 
الاحاطة بجوائب عبقريته ٠‏ ولست واحدامن هؤلاء الاختصاصيين » ولا اعتقد ات 
يحق لي خداع أحد بذكر بعض ما هومعروفءتداول عن. هذا الفيلسوق الشاعر العظيم ٠‏ 
وساعترف » بادىء ذي يده » بائني غرراضص دن بعض ما قراثه في اللفة العربية سن 
اقبال ٠‏ ولعل عدم الرضى هو الشيءالوحيد الذي يحق لي امتلاكه دون أن ينازعني فيه 
الآخرون ٠‏ لكنه , دون شك ١‏ ليس المسوؤالرئيس كا أقدمه هنا ٠‏ ولأعترف أن سبب 
عدم الرضى هو المسوغ المقبول عنلدي 0 السبب كامن في ألني جمعت ما كتب 
عن الدكتور محمداقبال في الأدبيات العربية,مجلات كالث ام كتبا أم محاضرات امكلماث 
في ندوات تكريم هذا الرجل الفذ ٠‏ جمعتما ضمته الأدبيات العربية لاتعراى الصورة 
التي رسمتها هذه الأدبيات لرجل ذاعصيتهفي الشرق والغرب٠‏ وما ان فرغت منالقراءة 
حتى اكتشفت التباين بين الصورة التيكانعليها الرجل في الواقع والصورة التي رايتها 
مجسدة في الأدبيات العربية ٠‏ وكنت مؤمناان هذا الفيلسوق الشاعر اكبر بكثير من 
اللامح التي رسمتها له الأدبيات العربية ٠فرحت‏ أحاول التنبيه على ما تضمه هذه 
الأدبيات من جوانب الصورة الاقبالية »سواءاكانت هذه الجوالب تتعلق بحياته ام كانت 
تتعلق بمؤلفاته وفلسفته وشعره »2 انطلاقامن صلته بالعربوسعيه الى معالجةمشكلاتهم ٠‏ 


ات 


أول ملامح الصورة الاقبالية في الأدبيات العربية , ما يتعلق. بحياة. اقبال 5 
فد لاحت أن المقالات(١)‏ ) التي نشرت غنه طوال خمساين سدلة من عام ١51"‏ حتى عام 


1 


14 


062 انصيرفت كلها تقريباً الى ترجمةحياته وميرد مؤلفاته ١‏ وخصصت بعضصل 
خواتيمها أو جانباً منها لحديث عام عنفلسفته أو شعره ٠‏ وكلت أتساول دوماً : 
اما تكفينا مقالة واحدة للالمام بحياة هذاالرجل ؟ غير أن الاجابة عن هذا السؤال لم 
تكن هينة ٠‏ اذ ان مقالة واحدة تكفي فيالمادة للالمام بحياة الدكتور محمد اقبال اذا 
كانت دقيقة ٠‏ 5 قرأته لم يكن كذلك على الرغم من سمي الكاتبين الى الدقة وايماني 
بصدق نياة 

فقد أت أنه ولد عام 1875(') عكما قرأت أنه ولد في عام 1417(؟) ٠فقلت,‏ 
وأنا أعلم انه ولد عام 18171 , لمل ذلكمنقبيل الشائع في كتب التراجم ٠‏ فالناس 
يهتمون بالأعلام بعد تبر غهم 2 ويفوتهم فيهذه الحال رهن أولادتهم 0 وقلما فاتهم زمن 
وفاتهم()) . وربنا كان الاختلاف عائدأ الىيان زمن ولادة اقبال لم يكن يعرف تسجيل 
المواليد بدقة . أو أن هناك تصحيفاً فيالمر اجع التي عاد اليها الكتاب البرب ٠‏ وربما كان 
هناك سبب آخر , الا أن الاختلاف في زمنالولادة يبقى أمرأ بسيطأً ٠‏ وما هو اكش 
أهمية أن حياة محمد اقبال شهدت تطوراتهدة, أبرزها الفترة التي تلت عام ٠15٠١8‏ 
لكن المرء يقر| في الأدبيات العربية شيثأكثيرأ عن اقبال دون أن يرافق ذلك توضيح 
لهذه التطورات ٠‏ ومسوغ الاشارة الى هذ|الأمر كامن في أن العرب معنيون بما آلاليه 
تفكر اقبال في أمرهم 5 فقد آلمه خضوعهم للمستممر الغربي 0 وتخلفهم 2 وفرقتهم 0 
ومن ثم راح يدعوهم الى الثورة ٠‏ أؤا قل :راح ا الى جرهر فلسفته الثررية ٠»‏ 
لكن الأدبيات العربية سكئت عن هذا الأمر( )زكانه ل يكن الشفل الشاغل لمحمد اقبال 
طوال ثلاثين سنة في المرحلة الثالثة منحياته( بيه جاءفأ -5«8ا): 

كذلك الأمر في مؤلفات محمد اقبال ٠فقد‏ توزعتها ثلاث لنات ١‏ هي : الأوردية 
والفارسية والانكليرية ٠‏ الا ,أن الأدبياتالعربية .ترجّحت في نسبة هذا الكتاب أو ذاك 
الى الأوردية أو الفارسية , والشس “خاصة “كما ترّجحت في توثيق طباعة بعض الكتب, 
اضافة الى تباين بسيط في ترجمة عنواناتهاالى اللفة العربية ٠‏ فمن قائل ان ه رمول 
بيخو دي ٠»‏ مقالة فلسفية ٠‏ الى قائل انهاديوان شعري ٠‏ ومن قائل أن ديوان « أسرارخودي» 
صدر عام 1518 , الى قائل انه صدر عام1415(١) ٠‏ ومن قائل ان « أسرارخردي » 
تمني بالعربية « أسرار الذات + , الى قائلانها ثعني « الأسرار الذاتية » ء وبين 
الترجمتين فرق في المعنى ٠‏ ويكاد التباينفيالترجمة يشمل غالبية مزلفات اقبال(؛) ٠‏ 

أخلص من ذلك الى أن تقديرنا محمداقبال يفرض عليئا التدقيق في ترجمةحياته 
وسرد مؤلفاته ,2 بفية مساعد: القارىء المر بي على تعرف حياة هذا الفيلسون ومؤلفاته, 
ومنما للخلل في الصورة التي نرسمها له ٠*ومن‏ ثم أعتقد أن المقالات التي كررث 
الحديث عن سيرة حياة اقبال وسردتمؤّلفاته. كلها أو بعضها . كانت تشع دائماأ أن ما 
سبقها لم يف هذه الحياة حقها ولم يسسردالمؤاغات بداقة ٠‏ لذلك راحثت غالمية هذه 
المقالات تخصص جانباً منها لهذه الحياةوتلك المؤلفات ٠‏ وهذا يقود الى ما بدأ تبه 
من أن مقالة واحدة ة تكفني للالمام ؛ بحياةاقبالومؤلفاته اذا كانت دقيقة ٠‏ وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون العرب ٠‏ 


الأمر الثاني اللانت للنظر في الأدبياتالعربية هو اهمال مزج جانبين هامين في 
شخصية محمد أقبال ٠‏ هما اهتماءهبالرطنالمربي وفلسفته الثورية ٠‏ وآذكش هناانني 
لست مؤهلا لتحليل فلسفة اقبال ٠‏ غير أزالمرء ما يفتا يلاحظ أن الاختصاصيين نصوا 
على أن فلسفته تستند الى ثلاث رواجبهي(!) : جهاد النفس ‏ الانسان مسؤول ب 
العشق ٠‏ ولهذه الرواجب الثلاث صلةوثيقةبما كان العالم الاسلامي عامة . والوطن 
العربي خاصة » يعائيان مئه في النصفالأولمن القرن المشرين ٠‏ فهما محتلانمتخلفان 
مجزآن تمتملفيهما الأدوام والمفاسد , فماالسبيل الى خلاصهما من ذلك وعودتهما الى 
الحضارة والرقي ورفمة الشأن ؟٠‏ 


ان السيل + بايجاذ ع عو مسارية الايان ما ومسل في كيلك من كان _نفرطة 
وتحطيمه أغلاله التي زيدنها له وهمالحرية:وايمانه أنه مسوول , وأن واجبه يدفعهالى 
أن يندمج بالشعب ويشاركه كفاحه من أجلازالة التخلف والأوضاع الطبقيسة الفاسدة 
والظلم والتسلط , كي تتبكيوين المسلمونعافة . والمرب خاصة ٠‏ من تحريس وطنهم 
القتصب ,» .وجعل الانسان ليه عزيزا جذا 15 ره تاقبال وجيله نين المجدديجابهراً 
بحرأة مشكلة الحضارة الحديئة , ووضعواالفرد”المسلم والمر بي رجها لوجه أمام 
مسؤوليته »(؛) * 


أجل , كان الشرق متغلنا والدأجطسئلحلهح جد الغرب في رؤية اقبال « زاخي 
بالحركة مجرد من المبادىم الخلقيةالأصيلة,فقير بالحب والايمان ٠‏ سخر الطبيمسة 
لأغراضه ٠‏ ولكنه أخفق رمك البو الامميلنيء)(ى:؟لذلك رهب اقبال في أن 
يجمع الشرق بين الحب والمقل ' ولكن ,قل هذا تمكن دون تهيثة فكرية لمواجهةحديد 
الغفرب ورصاصه ولؤمه ودخانه(١١)‏ ؟ لا بدمن المشق اذن ٠‏ ما المشق ؟ انه الطافة 
التي تحطم القيود ٠‏ فاذا عشقت مقصدأتمنيته فان غيره لا يرضيك ولا يقنمعك(١١).‏ 
عليك أن تمد العدة من أجل تحقيق هذالمقصد ٠‏ لكن حرب العدو الخارجي لا يقل 
شأناً عن حرب المدو الكامن في ئفس كلانسان ٠‏ بسل ان حرب التشتث والهوى 
والنرعات الفاسدة في نفس الفرد ينتجعنها توحد اللدفوس وسيادة النظام ٠‏ مما يجمل 
التثلب على العدو الخارجي سهلا ٠‏ ويحقللمرم هنا القول ان جوهر فلسفة اقبال 
الثورية كان قادرا على خدمة الوطن العربيلو التفتت الأدبيات العربية الى هذا المزج بين 
اهتمانات العرب وحالهم وطبيمة الفلسفةالدورية لاقبال ٠‏ لو وضحت الأدبيات العربية 
أن العرب مطالبون بالتخلي عن الحس د والتشتت والتفرقة , والمودة الى ساس 
حضار تهم الأخلاتي ٠‏ لجملهم ذلك وحدهقلباًواحد! قادرأ على مقارهة المستممر اللي 
احتل بلادهم وجعل هزيز قومهم ذليلا ٠‏ 

خاطب اقبال العرب خاصة ٠والمسلمينعامة‏ قائلا لهم : « انكم الآن تجتازون أدق 
مرحلة . وتمرون بآاصعب دور في حياتكم السياسية ٠‏ فعليكم أن تحتفظوا بالارتبامل 
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الشامل والاتحاد القريم في المزائم و الجهود, رفني اأوسائل والفايات ٠‏ انني لا استطيع أن 
أخفي عنكم شموري بأنكم في سبيل تداركهذه الحال الخطرة لا بد من أن تناضلوا في 
كفاح الحرية ٠‏ ولا سبيل الى محاولة أخيرةلكسب سياسي الا حيث تكون العزائم 
0 والقلوب المتباعدة قلباً واحدا ٠‏ وأن تتركز مشاعركم حول مطلب لا تختلفون 

عليه 8 انكم تستطيعون ذلك , وبالقوة انشاء اب اندم تتحررزن من القيودالنفسية 0 
وحين تضعون أعمالكم الفردية والاجتماعيةفي ميزان ما تنشدونه من الأهداف الماليسة 
والمثل الرفيعة »(؟)' هذا الخطاب الواضع المحدد الذي يشير الى جهاد النفس ومسؤولية 
الانسان وعشقه حرية شعبه وآأمته لم يترجم الى. اللفة المربية في أثنامء خضو الرطن 
المربي للاستعمار الفربي » وائما تر جم فيأخريات عام ١5/84‏ 9 وكأن الأدبيات الس بية 
ف يام الاستعمار غافلة عن هذا التفكير الاقبالي في حال الأمة العربية . وارتباطه 
الوثيق بما عانى منه العرب أفرادأوجماعات على المستريات النفسية والاجتماعيسة 
والسياسية ٠‏ ويخيّل الي” أن اقبالا لمسعروف العرب عما خاطبهم به , فقال عام 
ه"اولا , أو نحو ذلك َ- «ه ولكن المربلا يعرفون شيئاً عن نفماتي الشجية » * يريد 
من ذلك صدى المعرفة الحقيقية لشعره عند المرب كما نص صديقه الوفي أبو النصر 
أحمد الحسيني الهندي(!؛١)‏ 

ات 


أما شمر محمد اقبال فكان الممبر عن فلسفته * غير أن الأدبيات المربية تشر 
الى شيء يتملق بالمراحل التي قطمهاشتعره :وهي مراحل تتفاوت قوة وضعفاً ٠‏ وقارىء 
هذه الأبيات يخيل اليه أن شر الدكتوراتقبال واحد ما دام الكتاب يستشهدون به 
دون تفريق وتوضيح ٠‏ وقد ,نض الستييد آبْو النصنَ أحمد الحسيني الهندي قبل ثلاث 

سنئوات من وفاة اقبال على أن الشَمِنَ ا صََدَوقه اتبال مر“ بثلاث مراحل ؛: 

أ- مرحلة الطلية ٠‏ وتئتهي هذه المرحلة عام ٠6‏ ' يمتاز شهره فيها بسعةالخيال 
وابتكار المعاني ٠‏ لأكنه مجرد من دقة الفكر والتعمق ٠‏ يجد القارىء فيه روح الحب 
ونشدان الجمال والترحيب بالعشق ؛ لكنهق النهاية تمبى ف مرحلة الآمل بشيء. تبي 
معاوم ٠‏ فاقبال في هذه المرحلة يتوق الى المجهول الذي لم يتضح في فكره بعد ٠‏ 


ب - المرحلة الثانية هي مرحلة الزمن الذي عاش فيه في أوربة بين ١١81١9٠82‏ 
وهذه المرحلة أقل انتاجا 2 واكش ابرا زألأثر مشاهداته في أوربة ٠‏ غير أن روحالحب 
وطلب الجمال والترحيب بالمشق 3 تبقىمتجلية في شعر هذه المرحلة ٠‏ وقد أضيف 
اليها يداع علو أفكاره واتساعها ٠‏ حتى اناللنة الأردية التي كان ينظم بها شعرء - 
وهي لغة حديثة آلذاك ب ضاقت عنهفمال الى النظم بالفارسية ٠‏ 


ج 2 المرحلة الثالثة هي المرحلة القي تلت عودته من أوربة . أي بعد عام م اللا 
قفي هذه المرحلة حلت الكيلة والطمائيئةفي ردح الشاعر محل الترقان والاضشطراب , 
كما خف سلطان المحبة والجمال وحل محلهتوق الى الحكمة والكمال ,. وقد جادت قريحة 


الشاغر في هذه المرحلة فأصدر سبعة دواو ين شهمرية ٠‏ كما تمكن من ابراز معالم فلسفته 
في شمره وايصالها الى المالم أجمع ٠وكانتالأدبيات‏ العمربية مطالبة بابراز هذه المرحلة 
وتوضيحها لأنها أكش التصاقاً بهموم المربوتوجهاً اليهم ٠‏ ذلك أن شمر اقبال في هذه 
المرحلة عبثّر عن روح المسلم الشرفي الثائرذي الحماسة الواضحة ٠‏ في حين تساجلت في 
شعره روحالمحبةوالجمال والعشق فيال حلتين الأولى والثائنية ٠‏ اله القائل في هذه المراغلة 
يخاطب العرب ؛: 


كل شعب قام يبني نهضة وارى بنياتك و فلقسما 
في قديم الدهر كنتى امة لهف نفسسي كيف صرتم أمما 

وقد نصت سمر المطار على أن اقبالاه نصير الحرية في كل مكان »2 ينشد البعث 
لأمم الأآرض قاطبة ٠*٠‏ وشعره سجل حافل بالأحداث التاريخية والسياسية ٠‏ فلقدواجه 
موسوليني برأيه في قوة وحزم , وبسط لهمفرى الحكم الديكتاتوري ٠‏ وحذر العالم 
من مكائد اليهرد وأحابيلهم ودحضضل مزاعمهم حينما كانوا يد”غعون ملكية فلسطين»(١١)‏ 
الا أن الأدبيات المربية عرفت عن تقديمشمره إلى القارىم العربيى على هذا اللحو 
من التطور 2 وأثرت الحديث العام غن هلالس 9 

وقبل ذلك كله آثرت غالبية | الأدبيات المر بية تقديم شمر أقبال منثورأ ٠‏ وماكان 

نش الشعر محل اهتمام القارىم العربي ٠أذ‏ جرب المادة لدى غالبية المترجمين على 
تقديم الشعر الأجلبي منثورأ بعد خلمة “من ثوبه“الفني(١1) ٠‏ والشعسر 0 
عصي على الترجمة ' يؤئر في “القارىمبلنته فاذا نقل 0 أخرى فقد معظم أثره 5 
وقد لاحظ المرء في أثنام قرامة شس ‏ اقبالآن “هناك من. سيردا معنى الأبيات الشعرية ,2 
وأن هناك آخرين غامروا بنظمها حسبوزنمن الأوزان العربية ٠‏ ولمل أقدم المفاسرين 

هو الدكتور عبدالوهاب عزام الذي ترجم كثيرأ من شمر اقبال زنشيره في مجلة 
الرسالة(09) كما نشم ثلاثة سن دواوينه (10) ٠‏ حتى أن صادق أثينهو ند عد“ اقبالا 
واحدا «منكبار شعراء الفارسيةالممدودين».رأضاف 0 م نجم من نجوم سمام المرفان 
اللامعة الذين نادوا بالممرفة والحري ةوالنضال والجهاد . وحددوا أهداف الأمة 
الاسلامية ودفموا الشعوب للحركة ٠‏ مشلمولوي وحاففل وعراقي والحلاج وسعدني 
ممن قو"موا النفس الانسائية عن طريققتحديد ذاتها وامكاناتها وأهدافها الوجودية 
وحدائها الى مقامها المحمود في الد نيا والآخرة »(؟١١) ٠‏ أما أوزان الشمر التي نظم 
فيها اقبال مثل « مثلوي » و« قصيدة » وه رباعي » و « قطمة » و « مسدس » فلم 
ها للقارىء المر بي فرصة الاطللام عليها مما حرمه من أداة التعبير التي استخديمها 
اقبال وبر” فيها أقرانه ٠‏ 

ولا تذتهي القضيةهنا , ذلك أن اغفالالتطور الشعري المواكب للتطور الفكريعند 
اقبال جر" ممه اغفال عرض الشعر الممبرعن الفلسفة الثورية للرجسل , والاهتمام 
بالشعر المعبر عن المشق وروح المحبةوطلبالجمال(١١) ٠‏ أي أن المترجمين المرباهتموا 
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بترجمة شمن المرحلتين الأولى والثائية باكثرين اهتمافهم ‏ بش المرحلة الثالثة المواكية 
لرسالة اقبال وضوحا وعمقاً ٠‏ فقصيدةه فلسطين » التي دها فيها العرب الى 
8 الورقوف صفاأً واحدأ سن أجسل احباط مؤامراتث الصهيرنية العالمية 2 ودحصض 
الافتراوات اليهودية و تفئيد عزائم الصهيونيين وأفكارهم الاجرامية »(١؟)‏ صدرت فيديوانه 
« بال جبريل » الصادر عام ه*ؤ|ا . وقد ترجم الدكتورغزام الديوان الىاللفة المربية 
بعد عامين ( 1577 ) , ولكن أحدا م_العرب لم ينبه عليها فلم يكتب لها الذيوع 
والانتشار ٠١‏ كما عرض عبد المعين الملوحيما يعتقد المرء أنه أضر التطورات الفكرية 
عند اقبال 8 أتصد قصيد سه 0 ليئين أماماللٌ “(1) ٠‏ زوهذه القصيدة # كما يقول 
الملرحي  ١‏ لم تكن تبدلا في اتجاه تفكيرهكماقالت مجلة الثورة الافريقية » ولكنها علسى 
الأكثر كانت تمميقا لهذا التفكير ٠‏ بل انهذه القصيدة لم تكن القطعة الأولىوالأخيرة 
التي يفضح فيها مساوىم الرأسمالية ,ويدلعلى مواضع الشر في الحضارة الفربية , 
ولكنها كانت أكش دلالة على ادراكه لهذوالمساوىءم , واكش الحاحا على ضرورة هدم 
الورضع الاجتماعي المتعفن لبئاء مجتمسسعا نساني شريف وحديث 26(') ٠‏ لقد فرح 
أستاذنا الملوحي بهذه القصيدة حين قرآها فيمجلة الثورة الافريقية وترجمها ونشرها غير 
كاملة ٠‏ وأعلن آسفا أنها لم تصلهكابلة(؛؟) ٠‏ على الرغم من أنها احدى 
قصائد ديوان « بال جبريل » أيضاً ٠‏ وقدترجمّها "الدكتور عبدالوهاب عزام كاملة الى 
اللفة العمربية عام ا51١‏ حين ترجم الديؤانالمذكور ' دهذا! هر المقطع الأخير مسن 
القصيدة : : 
هلموا فايقظوا في العالم الفقراء 
هزوا أركان قصور الأغنياء 
ادفتوا دماء العبيد بار الئقة والايمان 
هبوا للعصفور قوة يصارع بها الشاهين 
يوم سيادة الشعوب يقترب 
في خطوات حثيثة 
لتتهدم صروح الماضي أيئما كانت 
لتعترق كل سنبلة في العقل 
لا تكونوا طعاما للفلا 
العضارة الحديئة 
مصنع يلفخون فيه الزجاج 
املؤوا صدر شاعر الشرق بفضب نبيل 
يسعق به هذا المصنع سعقا 

هذه القصيدة تعرز الرآي الصائب الذي ذكره عبدالكريم اليافي ٠‏ فاقبال م لم 
يتخل عن مضامين التراث التي وعاها » ولارفضقيم الحضارة الحديثة التي اطلععليها. 
وانما كان دفيا لمطالب الحياة المستجدة ,أمينا على خزائن التراث الرفيعة ٠‏ واذالهج 
بعض الفلسفات الفنية الحديثة بفكرة الالترام فانًا لنجد فنه من أوله الى آخره ملتزماً 


بحب الانسان والسعي لاسعاده أيان كان ٠ينوه‏ برفعته 2 ويشيد بسموه , ويوجهه الى 
انبل الفايات وأعلى المقاصد ٠‏ وهو فيأساليب تعبيره عن ذلك لا يقطع الصلة بين 
تشوف الحاضر وصور الماضي 50(2') ٠‏ تلكهي الأصالة عند اقبال ٠‏ انها النسغ الذي 
جعله يواكب الحضارة الحديثة . فلاينمزلعن الأفكار الثورية التي سادت العالم في 
المشرينيات والثلاثيئيات . ولا يركن الىالمجد الذي حققه شهمره . ولا الى المكانة 
الفكرية والاجتماعية التي احتلها بدأب هواخلاصه وفلسفته ٠‏ 
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يغلص المرم من العديث. السابق الى أنالادبيات الفربية علنيث. بحياة: اقبال وشمره 
وفلسفته ؛ الا أنها قدمث في أحايين كثيرةبلايح عامة عن هذه الأمور الثلاثة 2 وعنيت 
في أحايين قليلة بجانب من هذه الجرانب ٠ولم‏ تصل في الحالات كلها الى تقديم سورة 
شاملة لحياته وشعره وفلسفته ٠‏ ويجب أن يستثني المرعء من هذا الحكم شريحة مسن 
المثقفين المرب »؛ درست حياة اقبال وشعرهوفلسفته» بشي ء غير قليل من الدقة . وآألثّفت 
عددأ من الكتب حوله . وترجمت بعض دواوؤايئه ٠‏ أذكر من هذه الشيريحة الدكتور 
عبدالوهاب عزام رحمه الله ٠١‏ فقد ألفكثاباغدوانة”«محمد اقبال سيرته وفلسفتهوشعرم», 
واشرجم ثلاثة دواوين ٠‏ ونشر عددا' مسمنالمقالاتَ في/#مجلة الرسالة ٠‏ وأذكر أيضاحميد 
مجيد هدو والصاوي على شعلان ومح مسد حسن الأعظمي ونجيب الكيلاني وعلي حسون 
الذين ألفوا كتبا حول اقبال , وآميرة نورالدين التي ترجمت مختارات من شعره , 
وعباس محمود الذي ترجم كتاب اقبال« تجديد التفكير الديني في الاسلام » * 


غير أن جهود هله الشريحة تبقئ فَرَدَيّة في النهاية. لبقي الفئة القارئة العربية 
بعيدة نسبياً عن هذه الجهود التي توزهتهاالسنون الخمسون الماضية , دون أن يرفدها 
تخطيط لترجمة أعماله الكاملة النشريةوالشهرية . وتعريف الأجيال العربية 
الجديدة بصاحبها ٠‏ ولا عجب ٠»‏ بعد ذلك ,أن تتكرر في مقالات الكتتّاب العرب وكتبهم 
أغلاط في ترجمة حياة اقبال ؛ وبعد" عسنتوثيق المراجع العربية التي تحدثت عله , 
وأحكام عامة حول شعره » وعزوف عن تحليلطبيمة ارتباطه بالمرب وطبيمة ارتباط 
العرب به ٠‏ ولا تقلل من أهمية الجهودالمربية حين نقول ان الفرب قدتر اقبالا 
أكش من تقدير المرب له ٠‏ فقد ترجم حسيندانش شعره الى اللفة التركية : وكتبمقالات 
كثيرة عن ديوانه بيام مشرق(20؟) ٠‏ كماتشرجم الى الروسية ديوان « أسرار خودي». 
وترجم دايشو روسو الى الألمائية مقدمة بياممشرق ؛ وكتبفيشر في مجلة اسلاميكا مقالات 
كثيرة عن هذ! الديوان الذي ترجمه بعدذلك هانسي مائنيكه ٠‏ وأنشئت في المانية جممية 
لنشر مبادىء اقبالوالتعريف بشعره ١كذلكالأمر‏ في ايطاليا وانكلترة ٠‏ فقد نقير 
الدكتور اسكاريا الايطالي كثيرأ من المقالات عن اقبال 4 و ترجم نكلسون ديوان 0 أسرار 
خودي» وجرءأ من بيام مشرق الىالانكليزية وكتب المستشرق براون عن أسرار خودي 
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كان لاقبال ذ فيه حيز بن كبن ٠‏ 


واذا كان أهتمام الغرب بهذا الفيلسورنف الشاغر ينم عن مكانته . فان العسرب 
مطالبون بتقديره أكششر من الفربيين لكانته ولاهتمابه الخاص بهم ٠‏ بل لأنه رأىنفسه 
واحدأ منهم لجامع المقيدة بينهما * ان صورةالدكتور محمد اقبال ف الأدبيات العربييسة 
ترضي الذين يملكون معرفة عامة بمكانةهذا الرائد في الشعر. والفلسفة والثورة ٠‏ 
لكن هذه الصورة لا ترضي أولئشك الذينغاصوا في بحر علومه ورأوا لآلئه ٠‏ ولملنا 
نرضي هزلام الاختصاصيين بترجمة الأعمالالكاملة لاقبال ٠‏ وتضع بين يدي الباحثين ثبتأ 
بما كتب عنه في اللفة العربيسة ٠‏ تمهيدألدراسته وتقديم مواهبه وعبقريته وعظمته 
الى القارىء المربي بموضوهية " 


ك١‏ عاو علو 
الهوامش : 


هن أجل الابتعاة عن ااتعهيم اتقول أن المراد هنسا هو القالات التي عثرث غليها في المجلات النالية : الرسالة 
القاهرة ) - الثقافة ( دمشيق  )‏ التراث العربير دمشق ) ٠‏ ولي الكثب التي ضمت محاضرات الاحتفال 
بذكراه , كذكرى مهمد اقبال ( فمشيق ١951‏ ) , ونداى اقثالر مضق ونوا ) ٠‏ 

؟ س انظر ص ١1١٠١9‏ عن ! الهندي + السيد ابو اللفراحيد العشبئي ب الدكتور محمد اقبال ب هجلة الرسالة ب 
س " 2 العدده  ١١*‏ ؟؟ايلول ٠ ١998‏ 

" اانظر صن ١١‏ هن : هدو , حميد مسجيد ب اقبال الساعر والنبلسوف والالسان ب مطبصة الذرى ‏ النجف 
ايندل ٠‏ وا ص ؟ هن ! مقدهة ذكرى محمد اقبال رز مقالات الاختفاء بالباه في دمشق ١451‏ ) ؛ ولي ملم 
الصفحة أنه ولد في ؟!؟ شباط » وودد ل أدبيات اغرى أله ولد في التاسمع من نشرين الثاني ٠‏ وانظر ايضا 
ص 10 هن : العطار سهر ب اقبال الشناعن مساغرات الاعذفال بذكرى مههد اقال ) دمشسق . دار الفكر 
أكؤللا ٠‏ 

4 اتفق الذين ترجموا حياة الدكتور هحمد اقبال علىانه نولي عام م9١ ٠‏ 

ه - يسنئنى هن هذا الحكم الدكتوران ,وسف عز الدين وعبدالكريم اليالي ٠‏ فقد اشارا الى حال الإمة ااعربية لي 
انناء حديثهما عن اقبال , هن غير ان بلوما الأدبياتااعربية على اهمالها ربط دعوة البال بها كانت عليه 
الامة العربية من تخلف وتجزلة وخضوح للمستعمرالقربىي اأظر ص ٠١‏ عن ؛ اليالي , دء عبدالكريم تهمر 
اقبال فيلسوف الدات وشاغر العسق ‏ هجلة الترات القربي ‏ دفشق ب العدد 58 ب نيسان 1985 + و من 
* من المقدمة التي كتبها الدكتور بوسف عز الدرنلكتناب ؛ البال الشاعر والذيلسوف والائسان لحميد همجيد 
«هدو ل مطبعة القرتى ‏ ب النهف *95 ٠‏ والملاحظ أن مقدمة المحاضرات التي احندلمت بذكرى القبال في دمسق 
عام ١951‏ إضارت الى هذا الأهر ايضيا ٠‏ انظر ص لاعن : ذكرى محمد اقبال ب ذار الفكر ب دمشق ٠ ١١51‏ 

5 ذلك الأغر في دبوان د مسافر ٠ ٠‏ فقد ذكرتالادبيات العربية تاريغخين هها ١١‏ و ٠ ١١*41‏ ودبوان ١‏ رموز 
خودي , الذي ذكرت له تاريغين هما ١9١١‏ و9589 ,١‏ 

ال لاحظ أن ٠١‏ ببام مشرق » ترجم رسالة المشرقورسالة! اشرق ٠‏ وان , رموز بيخودي . تارجم أسرار لفي الدات 
والرهوز الذاتية ٠‏ وان « جاويه لاهة » ترجم رسالة!اخلود والرسالة الخالدة ٠‏ 

م اعتمدت ١‏ هنا , على رسالة الدكثور عبدالكر بم الياقي ‏ وعمد اآبال فيلسوف الذات وشاعر العشق «المرجم 
السابق لفسه . 

د انطر ص 41 هن ! طعمة ١‏ دء ججورج ‏ فلسفة اقبال «وحاضرات الاعتفال بذكرى اقبال في دمسق  )‏ وارالفكر 
- دشق ٠ 1١١514‏ 


2222 جوز نوزم حجن و 9 29 229/9 0 27/7 جو جزم و 22 02 
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انظر ص ١١‏ هن ؛ اليالي , و١‏ عبدالكريم ‏ محمداقبال فيلسوف الذات وشاعر العشق ٠‏ 

المرجع السابق لقسه ب من ١3ء‏ 

المرجم اأسابق سه ب ص ٠١ ١4‏ والظر ايضآ صص؟١1١‏ من ! الهندي , السيد ابو النصر أحهد العسيلي ب 
- الدكنتور محمد اقبال سم هجلة الرسالة ‏ س “" بالعدد 1١8‏ - " نشرين الأول ه"9١ا ١‏ الظر لخاصة لوله : 
٠‏ ان الشيء الدي يتوي الأثائية هو المشق فيمذهوههالمطلق , ومعناه جدبك الشيء أو طلبك اياه لتجعله جزم 
من نفسك ٠‏ واسمى صورة له هو ها بمكن صاحبه هن خلق القيم والغابات 2 وبدفعه الى السعي لي نحقيقها 
وبلوفها , ٠‏ 


من مخطبة اظبال لي الدثل السئوي للرابطة الاسلاميةفي هدينة « الله أباد » عام +194 ٠‏ وقد الخترنا عبارات هن 
هذه الغطبة بتعرف ٠‏ زالظر نص الخطبة في ص" وما بعد من / الكتاب الوثائقي الذي اعده محمد بروبل 
عبدالر هيم بوناسبة ذكرى ميلاد البال 2 وأصدوتهاسفارة الباكستائية في دشق 9و١‏ + 

- الظر من 1١4١8‏ هن : الهندي ' السيد ابو التصراحمد الحسيلي ‏ الدحتور محمد اقبال ‏ مجلة الرسالة ‏ 
س " - العدد ١١‏ ل ؟ ايلول و«#وزا ء. 

الظر وى لاه هن : العطار سجر البال الساعرز معاضرات الاحتفال بذكرى اظبال في دعسق ) -ذار الفكر 

٠ 195514 دشق‎ 

اشار حميد مجيد هدو الى هلا الأمر الهام ٠‏ الطرص”8١‏ هن ؛ اقبال الشاعر والفيلسوف والانسان ٠‏ 

لرجم الدكتور عزام هقطوعات هن ديوان رسالة الشرق في مجلة الرسالة ‏ س ” - المدد ١م ١١‏ انون 

الثاني ٠ ١90‏ ومقطوعات هن دبوان رموز بيغوديق امجلة نفسهسا - العدة 8م ب 8١ا‏ شباط 948( ٠‏ 

ومتعلوهات من رباعيانه شقالق الطور في المجلة نفسهاات القددان لم و 6م - 4 آذار و ١١‏ آذار سواه 

الدواوين التي ترجمها الدكتور عرام هي ؛ بيام شرق ( رسالة الشرق ) 1١405١‏ غرب كليم ر شريمة 

موسى ) ااةاا- أسورار خودي راسران الدات ) 4 

الظطر ص ؟؟ من ؛ وند + صادق آلينه . اليقظة الاسلامية- في فارسيات القبال ب هجلة التراث العربي ب 
دشق - س 65 - العده ؟؟ ب ليسان ك4ؤ١‏ » 

انظر نموذجا لذلك في مقالة + عود الى معمد اقبال»للدكتور عبدالوهاب عزرام ب مجلة الرسالة ب س ؟ بالعدة 
؟ه - ؟ تموز ٠ ١994‏ ودقالة « محمد اقتال > المد كور عزام نفسه ت-هجلة الرسالة ب س ؟ - الهادق 656 سم 
3 نموز 1554 ء والمقالتان تمان ترجمة بعضى شعر الخبال المنشور في ديواليه « اسرار لحودي ء و ١ه‏ رهوز 
ببخودي ,» ٠‏ وكان الدكتور عرام ب رحممه الله ترج في هجلة الرسالة نفسها عام ١١**‏ نبذأ من دبوان 
يام مشرق ٠‏ 

انظر ع ١9+‏ هن ؛ هدوع حميد مجيد ‏ اقبال الشساعر والفيلسوف والانسان + 

عرفس الاستاذ عبدالمدين الملوحي تصيدة اقبال الىلينينلي علمنه الني الذاها فلي هناسبة هرور هالة غام على ولادة 
الشاعر ٠‏ وائلقاها في المؤئمر العالمي الذي عفد في لاهور عام ١١17‏ / بين  *‏ م انون الأول ٠‏ وقد نشرلص 
الكلوة همع القصيدة في هجلة الثقافة ب ديق تموز ١48٠‏ + تم ذكر لصها في محاضرته : ١‏ محمد اقبال 
شاعر الاسلام وليلسوف الثورة » ٠‏ الظر صى “":وما بعدها من : ثدام القبال ‏ ذار الفكر ب مشق 26و( ء» 

انظر ص ١١‏ هن ؛ الملوحي ؛ عبدالمكين ى هعهد اقبال شاعر الاسلام وفيلسوف الئلورة - امرجم السابق 
نفسه ٠‏ 

الظر صن 05 من ! الملوحي ؛ عبدالممين . محاضراننداء اقبان ( الاحتفال بذكرثي القبال في دمئسق ) دار الفكر 
- دشق كذوا ء٠‏ 

اللر صن ١8‏ من ؛ اليالي , دء عبدالكريم ‏ محهداقبال هلمسوف الذات وشاعر ااعسق - المرجع السابستي 
لفسيه ٠‏ 

استمدت الافكار الخاصة بصدى اقبال في العالم «نمقالة السيد ابو النصر احمد الحسيني الهندي ؛ في مجلة 
الرسالة ب العدد ١١0‏ “” ايلول 9*9( ٠»‏ 
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ملعق ( ١‏ ) 
محطات في حياة الدكتور معمد اقبال 


+ ولد في هديئة سيالكوت ر الباكستان ) لي اناسع هن نشرين الناني عام 1800 ٠‏ وتولي في الحادي عشر من نيسان 
عام 1١+48‏ , الموافق ٠١‏ صفر و9١‏ هه . 

درس في كلية سيالكوت , ولتلهذ فيها على هولانا مرحسن احد كبار علماء اأدين واللفتين الفارسية والعربية؛ 

# التق بكلبة الحكوهة في لاقور عام ١840‏ ' ونال هنها الاجازة في الفلسفة 8.0 .1# نم شهادة الماجستير 
“5 8020 عام 0ا4م1 في الفلسفة الاسلامية ٠وتتلمزلي‏ هلذم الكلية على المستشرق توماس أرنولكد ٠‏ 

با درس في جامعة كاموردج في الكلترة » ونال هلها اجازةفي ااالمسفة عن موضوع : ازدهار علم ما وراء الطبيعة في 

بلاد فارس ٠‏ 

درس في جامعة ميوايخ في امانية , ونال منها شهادةالدكتوراه في الفلسفة عن الموضوع السابق ثقييه ٠‏ 

درس في جامعة لندن في الكلثرة 2 وثال منها شهادةالمعاماة ٠‏ 

اجاد الانكليزية والفرنسية والألمانية والفارسية والأوروبة , وعرف الهربية والسنسكر بتبة ٠‏ 

نام الشعر بالاوردية والفارسية ٠‏ 


لخ جد جد جد هد 


عمل استاذا للفلسةة والسياسة المدنية في الكلية ااشرقية في لاهور . واستاذا للفلسفة واللغة الانكليزية في 
لمبة الحكومة لي لاهور ٠‏ ورفص بعد أن رججم هن أوربة عام ١4١8‏ هلاصب الحكوعة , والخثار الهياة الهرة , 
ومارس مهلة الارشاة القالوني 0 


17 5 
مؤلفات الدكتور محمد اقسال 
-١‏ الشعر : 


أ الدواودن الماطومة باللفة الأوروبة : 
نانك درا ر جلهلة الجحرس ) 4؟9١ ٠‏ 
ب فسافر ١94‏ , 
بال «بريل ( جناح جبريل ) ٠ ١59‏ 
ب قرب كليم ر شريعة موس ) ١١50‏ * 
ب الدواوين الماظومة بالمفة الفارسية : 
ب أسرار خودي ( اسرار الذاث غ ١١ؤ١ا‏ ( على القافية المردوجة ‏ المناوي ) 
- رموز بيغودي ( أسرار لذي الذات ) 8ا9١ا ٠‏ ( على التقافبة المردوجة ‏ المثنوي ) 
- بيام مشرق ( رسالة الشرق ) "؟و٠١‏ 
زربور عسهم ر الاشضيد فارسية ) ١؟؟١ ٠‏ 
هاويد نافه ر رسالة الغخلوخ ) ؟99؟١ ٠‏ 
بسى جه بابد عرداي الوام مشرق ٠‏ ر ماذا يجب ان نعول با أهم الشرق ) م١‏ 
سرود رلته ر الشودة الافبىي ) ٠ ١١69‏ 
ج - الدواوين المنظومة باللفة الأوردية والفارسية 
ارهفان حجاز ( نعفة السهاز ) م9ة١‏ رطيع بعد ولاه ) 


؟7 


الأ ١]:ء_١ئ4_ا111ا1االلللللجأيهَك‏ 10100017 


د ترئيب عنابة الدواوين ؛ 


بانك درا ب أسرار خودي ب رهوز بيغودي - بيام شرق .. زبور عجم ب جاويد امهب مسافر ب بال جبريل 
ضرب كليم ب بس جه بابد كرداي القوام مشرق ‏ أرمفان حجاز ب سرود رفته ( طلبعالديوان بعد وفائه 
وضسم الشعر اأذي لم نسمه الدواوين السابقة ٠)‏ 
١‏ النثر: 

علم الاقتصاد ( باللفة الأوردية ) ١928‏ » ا 

ازدهار علم ها وراء الطبيعة في فارس زرسالة الدكمتوراه ) ١408‏ 

انجدبد التفكر الديني في الاسلام ١9+‏ 

رسائل اقبال الى محمد علي ناح ١١41‏ ر طبع بعد وفائميه ) 

خطب اقبال وبيائاته ل ( طبع بعد وفاته ) 

دسائل اقبال اذا ( طبع بعد وفائه ) 


ملحق ( 7 ) 
الكتب التي ألفت عن اقبال باللفة العربية 


٠ ١95+ محمد اقبال ,. سسيرته وفاسفيته وشهرة عبذالوهاب غزام آلخخر طرهات ااكتاب ؛ دار القلم‎ - ١ 
فلسفة البال والشقافة الاسلاضية لي الهاد اأضاوي .علي شعلان  محمد حسسن الافللمي‎  ؟‎ 

وباكسئان دار احياء الكثب الهربية +٠96١ه‏ * 
+ د اقبال الشاعر الثائر نلجيب الكيلالي الشركة الهربة للطباعة والنشر ٠ ١98١‏ 
1 - بوائع اللبسال ابو العدئ على الحسيني الندويدار الفكر ب دمشق ١56١‏ 
ه ‏ اقبال الشاعر والذيلسوف والالسان حميد“فعيد هدو مطبعة الفرى - اللهف ٠ ١95“‏ 
5 .. فلسفة اقبال علي عسون دار السؤال ى دشق ومذ١ا‏ 


ملعق ( 8) 
الكتب والدواوين ااي ترجمت الى اللفسة العربية 


١‏ - أسرار الذانية ثر جمة عبد الوهاب رام دار المعارف ب فصر 

؟ ب رسالة الشرق ترجمة عبدالوهاب هزام ١0١‏ مجلس البال - الباكسثان 
؟- غرب كليم ترجمة عبدالوهاب عزام 1١590‏ جماعة الأزهر ‏ مصر 
4 م درر هن شفر محمد اظقبال م أمرة نور الدين 

ه ل تجديد التفكير الديني في الاسلام ترجهة عباس معمود 


ملحق ( م ) 
كتب عن اقبال تضم محاضرات الاحتفال بذكسراه 
١‏ محمد اقبال ب مجموعة «تالات لكبار الكتاب والادباءالعرب ‏ القاهرة ١9606‏ 
؟ ب شاعر الاسلام محمد اقبال ‏ مجموعة هقالات لأدباء سهوديين ‏ السعودية ١١59‏ 


+ ذكرى فعمد اقبال ب مجموعة المقالاث في الاحتفال باقبال في مضق ١5506‏ ر دار الفكر ”ب دمضق ٠ ) ١56516‏ 
ال لداه البال ب مجموعة امعاضرات والقسائد في مؤتمراقبال لي دمسق ١ ١١40‏ ر دار الفكر ب دمسق ١5845‏ ) 


رف 


0 


لشف إلى ولع نه 


يطب وال ولايذفي عل «الزواج 
رمد صالها بقانون الإعفاف العام في التشريعالإسلاي 


د . رفتحي الر ريثي 


منهج البحث موجه ومفصادٌ 

اولا : خطبة النكاح 

مقدمة في خطبة النكاح في التشريع الاسلامي-٠‏ 

ب التخيثر سابق على الغطبة ٠‏ 

حى - المعاني والصفات التي ينبفي اتغاذها آساسا في اختيار الزوجة ٠‏ 

د - تعريف الخطبة شرعا ٠‏ 

ه - العكمة البالفة لمشروعية الخطبة في الفقه الاسلامي . 

و - طبيعة الخطبة , وتكييفها في الفقه الاسلامي ٠‏ 

ز حكم النظر الى المخطوبة شرع استثناء"من أصل التحريم » بالنص عليه صراحة , 
للفرورة ٠‏ فضلا عن أنه يستفاد ضمنامن غاية الخطبة » وحكمة تشريعها ٠‏ 

ح - النظر الى المخطوبة مقيئد بأمرين : حضور محرم ٠‏ وعدم تجاوز الوجه والكفين٠‏ 

ط ‏ الخلوة بالمخطوبة محرام شرعا ٠‏ 

بي حكم العدول عن الخطبة شرءا وفانوناء ومسالة التعويض عنه , اذا لحق بالطرف 
الآخر » ضرر محقق ؛ مادي أو معنوي / ومنشا هذه المسئولية ٠‏ 


فنا 


ك - العكم بالتعويض - جزاءء للتعسف في <ق العدول ٠‏ وجبرا للغرر الذي ينشاعنه- 
لا يقيئد حرية الزواج مطلقا ٠‏ 


ثانيا ‏ الولاية في عقد الزواج » ومدىصلتها بقانونالاعفاف العام في التشريعالاسلامي٠‏ 
مقدمة 

1[ تحديد موضوع البحث , أو محل النراع ٠‏ 

ب - آدلة اختلافى وجهات النظر في اشتراط الولاية وعدمها ٠‏ 

اولا ‏ الاتجاه الأول في الاشتراط ٠‏ 

1[ ل مناقشة أدلة هذا الاتجاه » ومدى صلةآدلته بقانون الاعفافى العام في الاسلام "٠‏ 


ثانيا : إدلة الاتجاه الثاني ومناقشتها ولتيخةالْبحثْ »> 
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أنه 


ايمخطية والولاية فعمّدالزواج ومدئ صلتهمابمانون الإعفاف العام 
في التشربيع الإسلاي 


أولا : خعلية اللكاح 
1 مقدمة في خطبة النكاح في التشريع الاسلامي : 


ليست الغطبة(1) - بعكم طبيمتها وتكبيفها الشرعي ‏ الا مقدمة من مقدمات(؟) 
عقد الرواج , ومرحلة ممهدة له ء وسابقة على ابرامه ,2 يؤذن تشريعها بأمرين : 

أولهما : خطورة عقد الزواج » 0 “وجليل أثره 2 وكل عقد من هذا 
القبيل . تسبقه مقدمات ومفاوضات والمطالتب فب والرغبات, ولأنه متعلق بذات الانسان, 
ومستقبل حياته الاجتماهية ٠‏ وحياة الأطر لكك - كما يقال عقد الممر . فضلا عن 
أن الزواج استجابة لحقائق الفطرة 

وأما جلالة أثره ٠‏ فلأنه. متملق بالاعراضص , وأنه مناط الشرف , وعن طريقته 
يتم تحصين النفس ٠.‏ وتحصيل الشسل:., و بَقاءالنْوَيع..الانساني على نحو يليق بكرامته , 
ولبوت الممة النسب الذي يترتب عليه تمهدالآبام بالأبناء , وكفالة رعايتهم وتن 
وتنشالتهم النشأة الصالحة ٠‏ وتاأ سيس القرابات والمصاهراتء وتحقيق التكافل الاجتماعي 
الملزم في نملاق الأسرة بايجاب النفقات بين الأقارب 0 اد الارث 1 بحكم العرا 
والزوجية ؛ وغير ذلك من الآثار الباقية علىالزمن . وفي ظل الحياة الزوجية تتوافر 
المعاني الانسائية مسن المودة . والرحمسة ,والسكن ٠‏ والاطمئئان النفسي ؛ مما يعسين 
على تحمل أعباء الحياة ؛. وأدام الواجبات .ومن هنا جاء متميزأ عن سائر العقودبمقدمة 
الخطبة. تقديرأ للعلاقة الروجية حق قدرهاءوتقديسها(؟) , بما رتب على الخطبة مسن 
أحكام خاصة بها؛ فضلا عن أحكام عقد الزواج نفسهء حتىاذاروعيتو نفذت(!)؛ كانت ضماناً 
كافيا للحرية الكاملة في ابرام عقد الرواج ٠بعد‏ اختيار حر . وتمرف , واطمئثئان ,يما 
يوفر أسباب دوام الألفة : والعشرة الطيبة, والوفاق بين الروجين , تمكيئا لهما من القيام 
بواجباتهما الزوجية في كد بير شؤون الأسرة ورهاية الأولاد ِ باعتبار هم قوام الجيل 


الجديد , وعناصر البناء الاجتماعي للآأمة و لهذا د تعتبر الخطبة وسيلة ضرورية وحيرية 
للغاية المنشودة 2 وهي قيام الحياة الزوجية على أسس سس ثأبئة ومتيئة . لا على الصدفة 
العميام العابرة 59 


أن الأصل في الزواج أن يكون مؤيدأ » ولذا , كان الترقيث يفسده , 
لأنه بعالت لقتضاه. فلا بد أن تنصرف الديةفيه ‏ مئد انشائه ‏ الى أن يكرن مؤبدأ , 
ما عاش الزروجان ؛ ذلك , لأن آثاره الاجتماعية والانسانية الرفيعة التي أشرنا 
اليها ؛ لا يمكن أن تتحقق الا اذا كان مؤ بدأ رهي آثار يتم بها تكوين الأسرة , وائتجاب 
الذرية » مما يتسرب أثره الى بناء المجتمع مآلا بالضرورة ,. ومن هنا يتبدى لك , أن 
أهمية الخطبة مستمدة من أهمية عفد الزواج نفسه ٠‏ لأن الوسيلة تأخذل حكم غايتها شرعاً 
وعقلا * 


ب - التغر سابق على الخطبة 


على أن مما تجدر الاشارة اليه » أن الفقه الاسلاسي . قد جمل ما يقع في نفس 
مريد الرواج أو الخاطب ؛ من دواعي وأسباب اختيار الفتاة ‏ مما يروقه ويعجبه ملها, 
ويجعلها صالحة في نظره لتكون شريكةحياتهء #9 هو المبيح للنظر اليها » بعد أن كان محرما, 
لقوله يغ : اذا ألقى اس في قلب امسرىءخطبة امرأة , فلا بأس أن ينظلي اليها » 
« اذا الفى النظر اليمهسا » (0) أيماءاثار,الرغبة في خطبتها » وهذا قبل التقدم 
اليها » فالتخيراذن مرحلة سابقة على الخطبة» يؤكن: :هنك! أيضاً , قوله يم : « اذا خطب 
أحدكم المرأةء فان استطاع أن ينظر الىما يدعوة الى /لكاحها فليفهل(١)‏ » ومفاده : 
5 اذا عزم(") على خطبتها , ورأى مايروقهمنها , فليفمل : ليكرن اقدامه عن رغبة 

لفسية ؛ أكيدة 2 ولية صادقة ؛ وميل قلبي “وهر قوام-الحَبّاة الروجية ٠‏ 


اذن ؛ أرشد الفقه الاسلامي الى شىو.رة» التخير « قبل الاقدام على الخطلبة 0 
فيمثل قوله 0 : م« تخيكروا لنطفكم»فا نحو الأكفاء >-وأنكحوا اليهم(ة) » ٠‏ 

هنا 2 ويستحسن أن يكون النظر إلى المخطوبة في مرحلة الاختيار هذه دون علمهاء 
ولا يؤذي مشاعرها ؛ الانصراف' عنها .وهذا أدب عال ؛ لقوله يي : « اذا خطب أحدكم 
امرأة(؟) , فلا جناح عليه أن ينظر اليها .اذا كان انما ينظر اليها لخطبة . وان كانت 
لا تعلم )٠١(»‏ وهو ما جام في حديث جابر .من أنه كان يتخبأ لمن يريد خطبتها في أصول 
النخل »: ليتمكن من رؤّيتها دون أن تعلم ,ومفاد هذا . أن التقدم للخطبة ينبفي أن 
يكون بعد توافر عنصير النية الصادقة .والاطمئئنان التام الذي لا يعتريه تردد في 
مرحلة الاختيار ,حفاظأً على حرمات الأسران تلتهك باستمراض فتياتها ؛» دون رطبة 
قوله مَل « اذا كان الما ينظر اليها لخطبة » فالناية بينة ٠‏ 

على أن حق النظلر الممنوح الام ا التخ لا ابد حقه 0 النظي البهاعاة 
0 بهن الفط أيضا" .لهذا ل 9 نشيو انحر ٠‏ 


يف 


وعلى هذا , فالخاطب يتخير أولا . ثميقدم على الخطبة , بناء” على اطمثنانه الى 
سلامة تخيثره , للتعرف حساً ومعنى عن طريق الرؤية والحديث , حتى اذا صادفت 
خطبته موافقة صريحة , وركونا(١١)‏ ثامأاليه . كانت الخطبة تامة , وهكذا ترى أن 
الخطبة مرحلة وسطى بين التخيششر و بين | سام عقد الزواج . 


هذا , ويدبفي للولي آلا يأذن للخاطب فيالتقدم والنظر الا بعد التاكد من صلاحيته, 
ديناً وخلقاً . وبعد أن يستطلع رأي الفتاةفيه » حتى اذا لم يكن كذلك , أو لم تكن 
الفتاة راغبة فيه منذ البداية ؛ لم يجزالاذنله بالتقدم والنغر ؛ لأنه لم يعد مقصودأ به 
الخطبة : ولا جدية المصلحة المشروعة .فكان ذلك حراماً . على ما هو الأصل . فضلا عن 
أن ذلك مما يأباه الخلق والمروءة؛ والفيرة على المرض ٠‏ 


ج + المعاني والصفات التي ينبفي اتخاذها أساساً قي اخثيار الزوجة 


اذا كانت حقائق القيم الانسائية , والمقاييس الأخلاقية . ذات وزن كبير في الفقه 
الاسلانمي ( بدليل شر جيحه لها : وتقديمهاياها على ساشس الاعتبارات المادية المجردة 
عند التمارض فيما بيئها ٠‏ في ميدا نالتغامل برجه عام ؛ فان هذه المعاني الرفيمة يراها 
واجبة. الرهاية ومن باب أولى , فيلا يتتلكرتاخكيزر افزوجة ؛ رفيقة المسر , وشريكة 
الحياة . لأن الفرر في اهمالها , أشد وأدومءلذا حذر من ذلك . اكتفاء” بالمظاهر المادية , 
دايثارا لها علىالصفات الجوهريةالتيتعتبرالمقرنات--الإساسية للحياة الزوجية بالنسبة 
الى الخاطب والمغطوبة على السواء ٠‏ 

هذا , والفقه الاسلامي يقرز .ما تمازف” الئاس عليسه. أساسأً في الاختيار » مسن 
الجمال , والمال . وعراقة النسب , ورفعةالجاه والملزلة الاجتماعية . مما هو متهارف 
عليه منلد القدم(١١)‏ ' وقائم في واقمنا الاجتنامفي حتى يومئا هذل| ' والاسلام لايلكره, 
ولا يصرف الناس عن مصالحهم فيه , بل لايتأتى منه ذلك ؛ لا فيه من مضادة لطبامع 
الأشياء » لأن مطلب الجمال أمر فطري ونفسي ٠‏ بل هو سبب رئيسي في عفة الزدج 
أن يتشرف الى غير زوجته ؛ وعامل فعال فيالسعادة الزروجية وإ ستتيا رها + ودوام الألفة 
بين الزوجين ٠‏ لكن الاسلام يحذر الئاس منالاغترار بجمال المظهر بحيث يصرفهم عن 
حقيقة المخبر : أو مع علمهم بفساده ؛ اكثفام ببهام الخلقة ٠‏ فالجمال لا يسعلوم الغلق 
ذدائماً 3 وكذدلك شرم والجاه 0 وكم مزنفاتئلنة الجمال ليد نشأت فقي منبثت السرم / 
فالاسلام- لا ينكس على الئاس مطامحهم فالمطالب المادية . شريطة أن يتوافى أولا وقبل 
كل شيء عنصر الدين والخلق ٠‏ والمائيالانسانية , لأنها ملاك(؟١)‏ الأس كله في 
الحياة الزوجية؛ دلا سيما في شخصيةالزوجةالصالحة التي يعتبرها الاسلام كنل الحياة 
الدنيا ومتاعها ٠‏ تجد هذا صريحاً في مشلقوله يخ : « لاتزوءجوا(؛١)النسام‏ لحسنهن, 
فمسى حستهن أن يرديهن »2 ولا تر اوتجوهئن لأموالهن* .» فمسى أموالهن أن تطنيهن », 
ولكن تزوجوهمن على الدين » والديسنجماء(١٠)‏ الفضائل , والأخلاق المالية »وقد 
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أكد هذا الممنى أيضاً ٠‏ مع الاشارة الى واقعحياة الناس . وما جرى عليه عرنهم في 


الاختيار دق القدم 0 قوله له م تلدكنحالمى |ةلأر بع( 3 : لمالها 2 ولحسبها و لجمالها. 
ولديئها 0 فاظفر بذات الدين ' تر بت يداك » إف (١‏ ّ 


فالفقه الاسلامي ‏ كما ترى ‏ واقمي, اذلم يسقط من حسابه عنصر الجمال في 
اختيار الزوجة » ولا ينكر ما له من أشش فيالنفس الانسانية بحكم دواعي الفطرة , وما 
للثراء من أشر في تفادي ضنك البيش 0 دفيرفع تسكواق العياة اقتصادياً : لتسكن سن 


ذلك أس واقع لا سبيل الى تجاهله ٠‏ لكو الاسلام ( واقمي ومثالي مما تراد يرتفع 
بالمجتمع الى 0 الانساني الذي تنهض به حقا؛ ئق القيم ٠‏ ومقاييس الخلق ٠‏ فينك. 
الاكتفاء بالمظاهر المادية ٠‏ من دون الخلق والدين . أما اذا اجتمعت المزايا المادية 
الدين والخلق الكريم ٠‏ كان ذلك هو الكمالالمنشود بما توافر فيه من عناصر الواقمية 
والمثالية في وقت ب( 0 ير شدك الى هلا قوله ين م ألا أخبرك بخير ما يكدن ‏ المرم “المىآة 
الصالحة التي اذا نظر اليها سر”ته 2 واذاأمرها أطاعته, واذا غاب عنها حفظته فينفسها 
وماله» ٠ )١١(‏ 


ومفاد الحديث 0 ان من عناصر الخيرية في النسكياء , الجمال ٠‏ وعحسن السمث , 
والنظلافة , والأناقة , لأنهامظاهر ماديةحسية هي منامل السرور ومبعثه عند النظن, وكدلك 
ل و ع ل لوي الروج ٠‏ وبحفظ نفسها وماله , في 


وفلسفة التشريع التي تنهضص 0 :ان جمال المرأة اذا كان يسثر 

نفسا حبيثة ؛ فانه يطفيها ٠‏ بل يرديها نتيجة لاغترارها بحسنها وفتلتها و 
في مزالق تشينها : ويصعها بما لا يمحى أبدالدهر ٠‏ وان شراءها قد يدفمها الى النشوز, 
والتعالي على. زوجها اذا لم يكافئها في هذا الثراء , فيفقد بذلك مكانته الطبيعية من 
« القوامة » وحق الاشراف على شوو نالأسرةوتوجيهها كما يفقد حقه في الطاعة ' 
فيصبح تابعاً مؤتمرأ منا يكرن سببا مفضياالى النفرة والشقاقن 0 وكذلك ذات الجاه 3 
من شأنها أن لا تلكن” لروجها الذي هو أقل منها مستوى : الاحترام والتقدير: ممايكون 
أله استصنار الشأن , ما لم يصدها عن ذلك كله ٠‏ خلق ودين ٠‏ 


كان ضماناً لدفع غائلة فتنتها بجمالها : وطنيانها لثراثهاء وتماليها وتفاخرهابجاهها 
ونسبها . وهو ما أشارت اليه جملة الأحاديث التي رويناها(؟1) » 


على أن الغروج بالمرآأة طممأ في ثروتها, مما تأباه تفوس أصحاب المروءات ٠‏ لما 
ينبىء عن دناءة في النفس ؛ وخسة في الطبع.و هبوط في الهمة ٠‏ 
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هذاء ومما تجدر الاشارة اليه ٠‏ انمنالمماني التي يدبني اتخاذها أساسأ في اختيار 
الزوجة ‏ فضلا عما قدمنا ‏ التقسارب فيالسسن » أن التفاوت الفاحش فيهاء 
ممأ يتعذر معه التفاهم ٠‏ وكذلك التقاربفيالمستوى الثقافي والاجتماعي على ما هومقرر 
في بحث 1 الكفاءة » في عقد الزواج . 


أضف الى ذلك , ايثار الفتاة البكر الولود 2 تحقيقاً لمقاصد الزواج من الاستمتام 
والانجاب , والاستمتاع ليس مقصودا لذاته,بل لأثره من التناسل ٠‏ لقوله مُِتٍَ « تروجوا 
الودود الولود : فاني مكاش بكم الأمم يومالقيامة »(١؟)‏ وقد أكدهذا الممعنى منذ القدم 
المحققرن من الفقهامء ٠‏ من مشل الامامالسرخسي حيث يقول ؛ « وليس المقصود 
بهذا العقد قضاء الشهوة ؛ وائما المقصود بهما بيناه من أسباب المصلحة ؛ ولكن الله تعالى 
علق به قضاء الشهوة أيضا ؛ ليرغب فيهلمطيع والماسي , المطيع للمعاني الدينية , 
والماصي لقضاء الشهرة . وذلك بمنرلةالامارة . ففيها قضام شهرة الجاه ,والنفرس 
ترغب فيها أكشي من الرغبة في التكاح » حتىتطلب ببذل النفوس ٠‏ وحشر المساكس , 
ولكن ليس المقصود فيها قضاء شهرة الجاه؛ بل .المقصود اظهار الحق والعدل(") ٠‏ 


ويتبين من هذا التحليل النتهي » ان الوسّيلة: والفاية كلتيهما مقصودة , ولا غنى 
لاحداهما عن الأخرى, غير أن الفاية بقصودةقصدا! أوليداً . فكانث أشد طليا , وان 
ما يتوصل به الى المقصود الأول , لا يصحالاقتصار عليه حتى يكرن غاية في ذاته , 
ولهذا وجب الانصراف هن العقيم ٠‏ اذ لايؤدي”الاتتتمتاغ بها الى الفرض الأصلي منه , 
وهو الائجاب والذرية 2 وكل وسيّلة لاتفقسي الى غايتها لا تتخذ . على أن الزواج دون 
ذرية »2 لا تتحقق فيه المماني الاجتماهيّسةوالانسائية * 


هذا . وتمرف « الولود © من نسام أسرتها ' كأخواتها وعماتها 03 وعلى أساس هذ[ 
المقصد من انجاب الذرية , جام التوجيها!ائبري في النهي عن تزوج العقيم صصراحة , 
في جوابه ييخ معقل بن يسار حين سأله عنتروجه بامرأة أصابها » ولكن لا تلد .حيث 
نهاه مرات ثلاث ٠‏ ثم أمره بتزوجالودود(؟١)الولود‏ كما أسلفنا(؟') ٠‏ ولي رواية: 
« لاا تروجن” عحوزأ ولا عاقرا, فاني مكاش بكم الأمم ا 1 


أما البكر : فلانها أدعى الى الوفاق , اذ ليس لها سابق تجربة: مما لا يحملها على 
الموازنة والتفضيل بين زوج سابق ولاحق «فضلا عن المزايا الممروفة التي لا تتوافر في 


غير ان الفقه الاسلامي ' بواقعيته ٠.‏ يرى أن الضرورة قد تقتضي الزرواج بالثيب 
من لهن سبق خبرة بعربية الأولاد اذا كاذين يريد التروج بها في حاجة الى مثلهبا , 
لتقوم برعاية شئون أولاده من زوجة سابقة* 


و ل 1ك 


د- تعريف الخطبة شرعا 


لا يختلف الممنى الشرعي للخطبة عن ممناها اللنوي(:؟) ٠‏ فالخطبة اصطلاحاً 
« طلب الرجل يد امرأة معيئة تحل لدشرعا اللتزروج بها » أو بعبارة أخرى : « ابدام 
مريد الزواج رغبته الى امرأة معيئة خاليةمنالموائع , أو إلى أوليائها . في التروجبها » ٠‏ 


هذا , والأصل في الخطبة , أن تكون باللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير ممناها , 
كقوله : « أريد التزوج منك » وأما التعريض بالخطبة ٠‏ فهو ما كان بلفظ يحتمل معنيين 
أو اكش ؛ منها معنى الخطبة , والقرائنهي التي تمين المعنى المقصود 2 كقوله : 
و انكامرأة صالحة» أو قوله ؛ ١‏ اذا انقضتهدتك فأعلميني ٠»‏ والتعريض بالخطبة قد 
جاء استثناء” من قاعدة التصريح في حالات خاصة ٠‏ سيأتي بيالها ٠‏ 


هذا ومعلوم أن هذا العتر'ض المبتدا قد يلقى استجابة أو رفضا ؛ حتى اذا صادف 
موافقة صريحة , فقد تمت الخطبة حينئذ »على هذا يمكن أن يحدكد معئى الخطبسة 
التامة بانها : « توافق أو تواعد صريحنتنادل بين رجل وامرأة . تحل له شرعا في 
العال(6) , أو بين من يئوب عنهما.مثن الأؤلياة,, بابرام عقد الزواج مستقبلا » ٠‏ 


ولا تمتبر الخطبة تامة الا بالموافقة 6 2 مبن جائب المخطوبة , ولو كانت 
بكرأ ٠‏ ويطلق الفتهاء على ذلك لفظم الركون )("') فتترتب عليها أحكابها 
الخاصة بها ٠‏ 


هنا ؛ واذا كانت الأحاديّث قد“اسَدد الخطبة الى الجسل . فلان هذا هو الشأن 
الغالب فغلا عما في ذلك سن اشعار ار أةبرفعة قدرها ؛ وانه يلسعى الى التزوج بها : 
غير ان الاسلام يجين للمرأة أن تعرض نفسهاعلى رجل صالح اذا رغبت التزروج به(8")في 
حدود الآداب ؛ اذ قد حدث هذا بالنسبة الىالرسول يليه ولم ينكر عليها ذلك , ولكن 
حياءها الفنطري , أو خشيتها من أن يفسرعر"شهاهنا بأنه استهائة منها بمزةأنوثتهاء 
يابى عليها ذلك فضفلا عن العر ف والتقاليدالسائدة ' وعلى هذا يمكن تعريف الخطبة , 
بأنها « طلب التزوج » سواء أكان ذلك مزجالب الرجل أو المرأة * 


والواقع ان الخطبة انما تتم بالموافقة الصريحة , كما ذكرنا ؛ نتيجة لتلافي 


وجهات النظر في كل ما يتملق بالخاطبوالمخطوبة ؛ بعد المفاوضات التي تكون قد 
جرت بشان مطالب كل منهما » وشروطه ٠‏ 


وهكذا, ترى » أن الخطبة ‏ في الواقع تمر بمرحلتين : 
أولاهما : مرحلة المّرض » والطلب ١أو‏ الاعرابعن الرغبةفي التزوج بالمخطوبة٠‏ 
الثانية : مرحلة الموافقة الصصيريحة الحاسمة . دون تردد أو ارجام ٠‏ 


م١‎ 


,م 


ه - العكمة البالفة لمشروعية الخطبة في الفقه الاسلامي 


هذا ١‏ ومما يؤكد كرون الخطبة ‏ بطبيدتها , وفي نظر الشرع ‏ وسيلة متمينة 
الى تحقيق مقاصد الزواج ؛ بتوفير أسبابالزواج ٠‏ ودوام الألفة . وبقاء المودة , 
أمران : 

أولهما : أن السنة قد أشارت الى هذه الحكمة , بالنص عليها صراحة فيالأحاديث 
التي أجازت النظر الى المغطوبة . بل حشثتعليه . في مثل قوله يخم : « انظى اليها , فانه 
أحرى أن يؤدم(1') بينكما » ومعناه ان النظرالى المخغطوبة أجدر أن يكون داعيأ وسببا 
مفضياً الى الوفاق بينكما ٠‏ أما كون الخطبةفي الفقه الاسلامىي ‏ ذات حكمة بالفة .فذلك 
لأنها الطريقة الحسية المتميئة لتكوين الاقتناع الذاتي بالمخلوبة , بما بتيح من خلالها 
الوقوف على ما يروقه من صفاتها وسمائهاءمما لايمكن التمرفهليه , وتبينه الابالرؤية, 
وليس ثمة أبلغ منها مما يوؤصل هذا المنصر النفسي : والميل القلبي في كل من الزوجين, 
اذ الرواج بطبيعته وهو النايةمن الخطبة_آس يقوم على المناصر النفسية أولا .وليس 
عقدأ مالي أو مصلحياً عارضاً موقوتا , معايكون أسأسه المنافع المادية أو الحسيةالماجلة, 
على ما سيأتي بيانه في مقامه ٠‏ 


الثاني : ان أحكام الخطبة الخاظة بهاجاءت”تركيّبا للفاية من أصل تشريمها , من 
التمرف أو التحقق من مدى توافر الصفات والمماني التي هي المقرمات الحقيقية للحياة 
الزوجية » فالفاية من الخطبة ‏ كما-ترى-شرعت توثيقاً لمقاصد الرواج نفسه وسبيلا 
متعيناً لامكان تحقيقها , ومن هنا اكتسبت[أهميتها ‏ كما اشرنا  ٠‏ 


هذا , وعلى الرغم من الاستجابةللخطبة» والمرافقة الستزيحة من جانب المخطوبة , 
وأوليائها وذويها على رغبة الخاطب في التروج بها فان هذا الاتفاق المبدئي الكامل في 
رجهات النظر ؛ لا يسبغ على الخطبة صف ةالعقد المازم الذي ينشىء التزامات على عاتق 
كل من الخطيبين » كيلا يكون ذلك ضربا منالاكراه على ابرام عقد الزواج الذي يجب 
ان تتوافر فيهآلعرية الكاملة » لخطورةآثارهءفالعلاتة التي أنشأها هذا التوافق المبدئي , 
أو التواعد المتبادل على ابرام عقّد الرواج مستقبلا » ولر كان كاملا لا يخرجالخطبة 
عن طبيعتها 2 من كونها مجرد وعد ,بوضعالشارع نفسه ء والوعد غير ملزم قضاء , 
وهذا مايدعونا الى البحث في طبيعة الخطبةوتكيبقها الفقهي ٠‏ 


و - طبيعة الخطبة ٠‏ وتكييفها في الفقه الاسلامي 


بعد الذي عرفت من تحديد مفهوم الخطبة في مرحلتيها من كونها وسيلة للتمرف 
أو التبيكن أولا 2 ثم موافقة صريحةمبدئيةءلا تردد فيها ولا ارجاء ؛ بما #نهض بتواعد 
متسادل كامل على! نشاء عقّد الزواج مستقبلا؛ يتبدى لك ؛ أن تكييفها ووصشها النتهي , 
انها ليست عقدأ 2 وحيث لا عقد , فلاالزامولا التزام 2 ولو اغتبرت عقدأ ملرما باجراء 


01ل كك ]0 


عقد الرواج مستقبلا : لفقدت وظيفتها ٠‏ والفاية من أصل تشريعمها . لأنها ما شرعت 
الا ضمانا كافيا لحرية الزواج ء لا للالتزامبه , ولا للاكراه عليه , كيلا يفاجا أي مسن 
المتواعدين ٠,‏ بالتزوج بمن لا يطمئن اليه .ومن هنا تدرك . ان تكييفها الفقهي مستمد 
من غايتها , ولولا هذا التكييف لا أمكن أنتفضي الوسيلة الى غايتها » والمفروض انها 
شرعت لذلك ٠‏ 


وأيضاً , لو كانت الخطبة الثامة منشاللالتزام باجراء عقد الرواج الموعود » لفقد 
المقد الصحيح * 

وعلى هذا . فليسث الخطبة جزءأ سن عقد الزواج . ولا ركنا فيه , ولا شرطأ 
لانمتاده أو نفاذه أو لزومه * 

أما الها ليست جزوأ من ماهية عقد الزواج, فلأن عتد الرواج لو تم دون خطبة, 
لكان صحيحا » تترتب عليه كافة أثاره والعقد لا يورجد بدونه ركنه ؛ بل لو كانت 
الخطبة محرمة وممنلوعة ؛: كخطبة الممتدة , فانها لا تؤثر على صحة عقد الزواج لو تم 
ابرايه بعد النقضاء العدة , لتوافر أركانشه وشروظ صحته ,2 ونفاذه ولزومه 5 


وأما انها ليست شرطا في صحتنا , فللادلة عيّكها ألتي تدمناها على عدم ركنيتها , 
فلو تخلف شرط الصحة ؛ لفسد العقد »روجب فسخه ؛ ولم يقل بدلك أحد ٠‏ ولو كان 
الشرطل فاسد! ؛ بأن كانت محرمة ٠‏ ا صتحالفقد ايَفنا مع كون شرط صحته فاسدأ , 
فالغطبة اذن امر مستقل ؛ وسابق.على المقدوليس ملازما له ولا عنمرأ من مكوناته * 

أن هذا التكبيف للخطبة . يدل دلإلة وا[ضحة عَلىَ “أن المشرع يرى ؛ أن الفشلفي 
الخطية بالعدول عنها , وفسخها » خر منالفشل في الزواج لخطورة آثاره » 
لذ! كانث ب بوضع الشارع ‏ مجرد وعد غير ملزم(:*) وبذلك يتبين أن خطورة عقد 
الزواج هي التي أقتضت ‏ منطقيا ‏ أن تكون الغطبة غير ملزمة » ضمانا للعرية الكاملة 
ابرامه , كما أشرنا , وبهذا يستقيممنطقالتشريع ويئسق ٠‏ على انه لا بد من الاشارة 
الى أن الوفاء بالومد واجب ديانة وخلقاومروءة , الا اذا كان ثمة مسوغ قوي يقتضي 
هذا العدول , والوفاء بالوعد التزام خلقي ودياني ٠‏ لا قضائي ؛ حفظا للكرامة أنتهدر, 
والمشاهر (ن تمس , وللشبهات أن تثور .وللسمعة أن تنال منها الأقاويل(؟) * 
وهلى أساس ما قدمنا من التكييف للخطبة , والتنسيق مع غايتها , نشا حق 
العدولكاملا لكل من طرفيهاء حتىولو كانتتامة » ومؤكدة » بأن تحققت فيها «المراكنة» 
و« التواعد » وقبض المهر ؛ كلا" أو بعضاً دم قبول الهدايا فيه ؛ الا اذا الحق ضيعرراأ 
ماديا أو آدبيا بأي منهما . دون وجه حق »على ما سياتي بحثه ٠‏ 

وتأسيساً على هذا , لا يجين الفقه الاسلامي في أرجح الاجتهادات فيه , أي لون من 

الوان الاكراه »للفتى أو للفتاة. على ترويج أي منهمابمنلميره,ولميكن على بينة من أمره » 


؟م 
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أو لم يرض به » لا لذلك من أش قويمتوقعفي نقض عرى الزوجية التي كانمنالمفروض 
أن تتاكد وتقوى وتستمر ؛ تحقيقاً لمقاصدهاالاجتماعية والانسائية(؟؟) ٠‏ 


هذا , وينبفي ألا تطول فترة الخطبة اذا تمت , كيلا يطرأ عليها , أو يتطرق اليها 
من الموامل والظروف ما يفسدها 2 ويحملعلى فسخها ٠‏ 


حكم النظر الى المغطوبة شرع استثناء من أصل التحريم , بالنص عليه صراحة , 
للضرورة , فضلا عن أنه يستفادضمناأمن غاية الخطبة , وحكمة تشريعها ٠‏ 


ا#اسييكل الل الشف على 'الغطوبة + جبالة وززانا وسد ااه باليلاية + لالهيبا 
أبلغ وسائل التبين . والوصف لايغنيغناءهاء ولأن جمال الصفات الغلقيئةٍ أمور نسدبية , 
وأيضاً قسمات الرجه كلم على الخصائس النفسية 0 غالبا ٠‏ كما يس الحديثك هين 
مبلغ الذكاء , ومستوى الثقافة ٠‏ واستقامةالمنطق العقلي , وعذوبة الكلام ‏ فكانت 
رؤية الخاطب وسيلة متعينة لذلك ؛ لأنها مندواعي الاختيار والرغبة والاعجاب , فتؤول 
بذلك الى أن تكون سببا من أسباب دواءالوئام » وبقاء الالفة التى عبر عنها الحديث 
صراحة , بقوله يَين : « فاله أحرى أن يؤدم تينكما 0# 


من أجل هذه « الحكمة » أبيح انظ , اسثناتم من/أصل التحريم , واذا كانت هذه 
« الحكمة » مقصودة للشارع ؛ بدليل الننعليها صراحة ٠‏ كائت الوسيلة اليها مقصودة 
أيضماً. وهو النظلر .لأ نالوسيلةتأخلحكمغايتها. كما إسلفنا . أذ لاسبيسل الى تحقيق الغاية 
كسمملا- الا بها » ومنهنا كان اانظر الىالمخطوبةمسّتفادا جوازه ضمنئاً من حكمة التشريع ,2 
فضلا عن النص عليه . فحكمة التشزيع" هي التي .استوجبت الأستثناء من أصل التحريم 
للضرورة ؛ اذ من المملوم أن المغطوبّة “مازالتاجنبية”تالتسبة الى خاطبها , مالم يمقدعليها, 
فلايجوز غير النظرء لورود النصس عليه بخاصة؛ ويبقى ما عداه على أصل التحريم ٠‏ 


ح - النطر الى المخطوبة مقيد بأمرين : حضور محرم , وعدم تجاوزه الوجه والكفين("): 


أما حضور محرام أمين , كأبيهار أخيهاوعمهاء. فلانه يحضوره توٌ'منمفبةاجتمناعهماء 
بما يجري فيه من تبادل النظطر ' وتجاذباطلراف الحديث » اذ يحول حضور المحرمدون 
ما عسى أن يكرن سديلا مفضياً الى مقارفةالمعصية والاثم , أو سببأ يؤدي الى التفريطفي 
حق المخطوبة ؛ بوجه خاص ٠‏ 


أما عدم مجاوزة النفار 0 الوجهوالكفين» فلأان النفلر شرع انتتشننام للضرورة كمسا 
أشرئا ٠‏ لآن المعطوبة ما زالت أجنبية .والشرورة تقدر بقدرها , والنظر الى الوجه 
والكذين ٠‏ تحصل به الكفاية ء وتندفع الضهرورة , اذ الوجه جماع المحاسن ء وقسماته 
وملامحه تدم عن الحالة النفسية , كماقدمناءوالكفان يستدل بهما على امتلاء الجسم 
وهزاله . وخصوبة البدن ,» ورخاصتهولعومته » أو غير ذلك ٠‏ 


وإما ما عدا ذلك من الخصالالنفسية,والصفات الممئوية , فيمكن الوقرف عليهاعن 
طلريق من يخالط أسرتها . وسؤال الثقاتمن أقرب الناس اليها ؛ أو العارفين بشئونها 
واحوالها : وما يقال في المخطوبة هو مقولنفي الخاطب على السواء ١‏ 


غير أن بعض الفقهاء ؛ قد توسع في مواضع النظي , فأجازه الى ما يشمل الرقبة 
والقدمين(؛؟) , وأجاز الظاهرية(5؟)النظرالى قوام المخغطوبة كله ١‏ عملا باطلاق النص: 
« انظى ايها ٠٠٠١‏ » كما أجاز الجمفرية(6)النظر الى الشعر والمحاسن ٠‏ 

ومنشا الخلاف في ذلك , أن النص الذي اجاز النظر لم يحدد مواضعه » فكان أمرأ 
محتهدا فيه 1 والراجح عندي أفه يجور النظري الى قوام المخطوبة , لأله مما يظطلهرمنها 
كالوجه والكفين , فيلحق بهما . ولان هنامما يدعو الخاطب إلى الزواج ٠‏ والنص قد 
جاء بهذا 2 حيث يقول الرسول ييه : « فأناستطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها , 
فليفعل 50(6) وهذا هو الحكم المقهي ٠‏ غيرآن معظم الفتيات ‏ في أيامنا هذه يبدر 
من محاسئهن ما جمل هذا التقييسد غير ذيموضو)غ ٠‏ وتعاليم الاسلام انماجاءت لتخصين 
الفتاة . والمحافظة على حيائها الفطري ,وإبمادها عن أسباب التبذلء باعتبارها مناط 
الشرف والمرض ٠‏ 

هذ! 2 ويجوز ترديد النظر الى المخطوية 'ومكاوميته عند الاقتضاء , تأكيدأ 
للرفبة , وتحققا مما يروقه ويدعره الى الزواج بها/ ٠‏ 


جواز نظر المغطوبة الى خاطبها » لعين التكمةء .بل هي الى » على ما يقرره الفقهاء ٠‏ 


استدتاجا من حكمة تشريع الْعَطَية 6 «قرَر الفقهام حق المرأة في النظي الى خاطبها. 
لتكون على بينة من آمره , ولأنة تعجبهآ منه ها يعجبه منها » فالحكمة مشتركة » 
وجام في الفقه. الأسلامي في هذا الصدد مائصه : « وتنظي المرآة الى الرجل ٠‏ اذا 
عزمت على نكاحه » لأنه يعجبها منه » مايعجبه منها » بل هي أولى ٠‏ لأنها اذا تروجته 
دون أن شراه , ولم يصادف قبولا في نفسهاءفانها لا تملك الخلاصمنه . اذ ليس الطلاق 
منها . اذ الطلاق بيده(8؟) » 5 
في المرأة التستر ٠‏ 

ل الغلوة بالمغطوبة محرم شرعا(:) ٠‏ 
النصس استثنام من الأصل العام الذي يقضي بالتحريم : للفرورة 0 ومعلوم |نالاستثناء 
لا يتوسع فيه , ولا يقاس عليه ٠‏ فبقيماعدا|النظر على أصل التحريم ٠‏ ولا ضرورة في 
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الخلوة » فكانت على أصل التحريم » اذ لميجزها نص ولا حكمة ٠»‏ بل الحكمة تحرمها , 
لأنها ذريعة الى الوكوع فيما حرم الله » فلاتؤمن مغبة الخلوة دون حضصور معرم 2 اذ 
يحولحضوره دون التجائف الى الاثم ومقارفةانعصية . كما قدمنا ٠‏ 


وعلى هذا . فلا يجوز غير النظى منالخلوة أو التقبيل ؛ أو الذهاب منفردين الى 
المنتزهات ودور اللهو . او ما الى ذلك ٠‏ لآنهذا خروج عنحدود آداب الخطبة التي شرعها 
الاسلام . تفادياً للعواقب الوخيمة النتي تترتب على مثل تلك المحاذير ٠‏ والوقائع تتحعدث 
عن نفسها ٠‏ 

وأما الحجة التي يستند اليها فريق منالناس ٠‏ في استباحتهم الانفراد والخلرة, 
تفريطا وتهاوناً . من أن تمام التعارف والتفاهم يقتضي ذلك » فهي حجة واهية , اذ كل 
من الخاطبين ‏ كما نعلم ‏ يعمد عادة الىالتكلتف والتظاهر بما ليس فيه حقيقة , 
ولذا قيل « كل خاطب تاذب » ولأن مشلتلك الأمور المحظورة مدعاة الى الوقوع في 
المعصية والائم , والخطبة ليست ملهاة » اوفرصة للتئنفيس عن منازع الرغبات , بل 
شرعت وسيلة جدية المصلحة حقيقية معقولة؛ليكون كل منها على بيئنة من آمس الآخر , 
تحقيقاً للتقارب والائتلاف ؛ فمغبةالتفر يط اذن واقمة على الفتاة بوجهء خاص فالشارع 
الخلوة والخروج عن حدود الآداب ٠‏ بل .كا نوسطا نين التزمت والتفريط ,2 وهو موقف 
في غاية الحكمة والرشد وسداد التوجله ٠‏ 

على أن التبذل يورث الشك في مبلحغ الحصائة_والمفة , الأمر الذي يستد 
المدول ' وفسخ الخطبة غالبا , فكان هذا التوجيهفي مصلحة المرأة أولا . وابمادا لهامن 
مظان التهم وسوم الأقاويل . 
كي س حكم العدول عن الخطبة شرعا وفانوناء ومسألة التعوريض عنه ٠‏ 

تقصد بحكم العدول ؛ أثره المترتب عليه من المسئولية . وهذه مسألة لم يتناولها 
من كفالة الحرية الكاملة في ابرام عقد الزواج . لكل من طرفيها ١‏ ليقوم على أسس 
ثابئة . وعلى أساس هذا « التكييف  »‏ منكونها تواعدأ غير ملزم ‏ نشأ حق العدول , 
بفسخها ٠‏ وهذا وضع شرعي أنشاه المشرع نفسه ء ولكن النظر يتجه الآن الى أن مجرد 
حق المدول هذا هل هو مطلق أو مقيد ؟ 

اختلف الفقهاء المماصرون 3 هذه المسألة على آراء ثلاثة )1١0(‏ 8 


الأول : ذهب فريق من الفقهاء الى أن لكل من طرفي الخطبة ان يفسخها في الوقت 
الذي يشاء 0 ولا مسثولية اطلاقً 2 للأسباب الآتية 


(- ان الشارع جمل المدول حقاً شخصياً تقديرياً خاضماً لاعتبارات خاصة بكل 
منهما؛ء دهي أمور نفسية يرتد اليهتقديرهاءولا سلطان للتضاء عليه . ذلك لأن الزواج 
من أخص شئونه 2 فيلبغفي أن تترك لهالحريةالكاملة في الاقدام أو الاحجام » اذ هو أدرى 
00 الخاصة في هذا العقد الخطير او ينبني ان يكون لهرى النفس مدخل في 
المدول ٠‏ 


ب - ان كلا من طرفي الخطبة ؛ يعلم مسبقاً أن « حق المدول ٠‏ مقرر له شرعا , 
فكان لزاما عليه أن يتوقع هذا المدول مزجانب الطرف الآخر في كل وقت ؛ فلا يعتبر 
وقوعه مفاجأة له . وليس فيه اعتداء علىحق أحد , واذا كان الأمر كذلك ؛ فيثبة 
أن يشريث حتى تثبين له جلية الأمر , ولايتسرعفي شراءجهاز البيت مثلا ٠‏ أوالاستةالة 
من الوظيفة , للتفرغ لشؤون الأسرة ؛ قبل[نيبت في أمر العقدء لأن هذا تهور أو تقصير 
في حق النفس ؛ وعلى المقصر تقع تبمةتقصيره 2 فما يصيببه من ضرر انما كان 
بسبب منه , اغتثرارأ أو طيشاً ؛ وليسمنشؤه محض المدول ٠‏ 


ج - من المقرر في الفقه الاسلامي ,ان« الجواز الشرعي يناني الضمان » أي أن من 
يمارس حقاً مشروعا له ؛ أو اباحة . لايكونبْشِئولا عما يترتب على ذلك من ضرر ؛ لأن 
الجواز يئاني المسثولية ٠‏ والما تنشأالمسكو ليه عن المحاوزة والاعتدام ؛: والخاطب لا يعتبر 
معتدياً اذا استعمل حقه في المدول ٠‏ 


ثانيا ‏ وذهب فريق آخر الى أن حق العدولمجرداً , لاتشرتب عليه مسئولية ؛غيرأنه 
اذا صاحب هذا العدول افعال أخرى ضارة:كالتغرير مثلا . نشأت المسؤولية والتعريض 
عن هذا الفعل الضار المقارن للمذول :لاعن مجرد المدول . وذلك بأن أغراها بالاستقالة 
من وظيفتها مثلا بعد أن اكت لها انه مقدةعلى الزواج بهاء .وان تأخره عن ابرامالمقد 
الما كان لأسباب مالية . أو حثها على ششراءجهاز آلبيت , وزين لها ذلك ,بعد [نطمأنها 
على! برام العقدء أو جام بأقوال مختلقةليبرر عدوله مما يمس سمعتهاء ولم تثبت ,2 
فأشر بها ضررأ أدبي بليغا ٠‏ فمثل هده الأفمال الضارة المصاحبة للمدول 2 هي منشا 
المسئولية والتعويض , لا مجرد العدول ,لأنهحق مقرر شرعاً لا اعتداء فيه , ولا مسئولية, 
تطبيقاً للقاعدة السابقة المشار اليها * 


ثالثا © وذهب فريق ثالث الى أن العدول اذا أدى الى الحاق الشيرر بالطرف الآخر , 
ولو مجردأ هما يلابسه من افعال ضارة .يوجب المسئولية ٠‏ والتمويض عن الأضترار 
المادية أو الأدبية الناجمة عنه , لأنه ضربمن التعسف في استممال الحق ؛ ونحن معهذا 
الرأي : ونؤيده بما يلي : 

(ولا ‏ ليس في الفقه الاسلامي حق مطلق ' بحيث يتصرف فيه صاحبه كيف يشاء 
دون رعاية لحق الغير , أو دون استهداف الفاية النوعية المرسومة التي شرع من أجلها 
هذا الحق ؛ لأن الشارع يرسم لكل حق غاية معينة .. على المكلف أن يتغياها ابا ناستساله 
ااا يي ممم 


الم 


ىلم 


والا كان استعمال الحق لفير غايه ٠‏ دهوعبث أو تحكم . فضلا عن أنه مناقض لقصد 
الشارع . وثل ذلثك غير مشرو ع يستوجبالمسؤوليسة عما ينجم عن هذا! التعسف ف 
استعمال الحق من ضرر يلحق بنمير . ومنثم لا تحمي الشريعه حقا الا بقدر ما يحقق 
صضاحية من الغرض الدي شرع من اجله .ونظل حمايتها للحق مبسوله ما دام صاحيه 
يستعمله على الوجه الدي من شأنه ان يحفقغايته , لا ينحرف عنها , فالعق ادن مفيد 
بالعرض الديشرع من اجنه » وليسمطلماء 

:وتأسيسا على هذا . فان الشارع . اذمنح حق العدرل »ء فلا يبرر هذا المنيح 
استعمالةه على وجه ضار ؛ بباعث غير مشروع , أو قصد سيء ؛ لالحاق الأذى بالفير , 
تحت شعار الحق . اذ الحق لم ينشرع اصلا لينتخنذ وسيلة للاضرار بالفير ٠‏ بل شيرع 
لمصلحةجدية مشر وعةوممقولة ٠‏ تحقق غر ضااجتماعياً وانسانيا مقصودا للشارع تحقيقه, 
دهر هنا تمكين كل من طرثي الحطبه مسزالتعرى على الاحر , ليكون على بيئنة من 
أمره 2 لينشا عمد الرواج عدى اساس متاين,حتى اذا استعملهوهو ينويغير هد!ا الفرضء 
أو مارسه في ظرف غير مناسب بحيث افضىذلك الى الاضرار بالطرف الاخي . ولو دون 
قصد منه الى ايقاعها , بل لزمت ووقعت نتئيجة حتمية لعدوله في مثل ذلك الظرف , 
كان سافر الى بلد أجنبي لطلب العلم .ومكث عدة*نيدوات التقى خلالها بأخرى أجنبية »من 
ذلك البلد » وتزوج بها ٠‏ وفسخ خطلبة الاولؤؤ ل يكن 5درصدر منه أفعمال ضارة م نالتغرير, 
أو قصد الاضرار بها . ولكنه بتصرفه؛اعلى هذ! الوه يحتمل أن يكو نقد فوح عليها الغفرصة 
لتقدم الخطاب اليها , اذ قد تكون تقدمتني السن . /او آثيرت حولها الشكوك من جرام 
هذ! العدول ١‏ بعد فترة غير قصيرة ٠.‏ حتىاذا وفع هذا .. اتجهت عليه المسئولية عما 
لحق بها من ضرر ٠‏ 

فالفرر هنا كما نرى 2ك اتنا كان نتيجة ختمية لازمة للتأخر في فسخ الخطبة, 
ولو لم يكن يقصد ايذاءها ' حتى اذا أسر في نفسه هذا الايذاء . ونهضت بذلك القرائن. 
كانت المسئولية أوجبواآلرم ' لتحقق تعسفهفي استعمال حقه من حيث الباعث ٠‏ 

وعلى هذاء فان المعدول ‏ اذا كان معيباً في باعنه , أو نتيجته وماآله يوجب المسثولية 
اذا لحق بالطرف الآخر ضرر معقّق ٠‏ مادياو أدبي ٠‏ 

هذ| ,2 وكل” منالباعثغير المشروع,أوالنتيجة الضعررية اللازمة أو اللاحقة بالغير 
من جراء العدول . ليس هو الفاية التسي شرع من أجلها حق المدول ؛ فهو اذن تعسف 
وانحراف عنها . وهذا هو منشا المسئولية »و الحكم بالتعويض ٠‏ كل هذا ما لم يكن هناك 
أسباب معقولة تسوغ هذا المدول » فتسقط المسئولية حينئذ , ولو وقع الضرر , لأنهذه 
المسوغات الممثولة ٠‏ تنفي صصلفة التعسف عن العدول , وبائتفاء صفة التمسف ٠‏ تنتفي 
المسئولية , لأنه هلتها , والحكم يدور مهععلته وجودأ وعدماً ٠‏ 

فتبين أن التعسف هو استممال للحق أو الاباحة في غير غايته التي تمثل وظيفته 
الاجتماعية . وهو منشا المسئولية عن الضررالناجم عن هذا التمسف , قصدا أو مألا.ولو 


لم يكن ثمة تغرير أو أفعال ضارة ستفلة مصاحبة ٠‏ لأن المسثولية ف هسكة الأخيرة 
تقصيرية لا تعسفية ١‏ وفرق بينهما . منقبّل أن الفعل في المسئولية التقصيرية غير 
مشر وغ أصلا, والفمل في المسئوليةالتعسفية؛ مشروع في الأصل ٠‏ لأنه استعمال حق ؛وهذا 
ال عاسو ريني التخليت ينهم 'وكلاهما من حتائق التشريع التي تبنىعليها : 
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هذا , ونظرية التعسف في الفقه الاسلامي مدعمة الأصول(؟:) . منبسطة الظل عنى 
كافة أنواع الحقوق . لاتصالها بمفهوم العدل فيه , ولا يشفع لذي الحق ل اذا أضر 
بفيره ‏ ادعاؤه انه يستعمل حقه ١‏ وهو امرجائز , والجواز ينافي الضمان والمسئولية , 
كل هذا مقبول ما لم يكن ثمة تمسف , وانحراف عن الفاية التي وضنها المشرع 
للخطبة ٠»‏ ولا ريب أن الضيرر والأذى دونوجه حق ؛ أسسر خارج عن تلك الفاية , 
وانحراف عنهاء ولا نقصد بالتمسف الاهذاءوغاية الحق تمثل الوظيفة الاجتماعية التي 
يدبغي أن يحققها صاحب الحق ابا ناستعمالهلحقه . والا كانت الحقتوق مماول للهدم , 
ووسائل للضرر , وليست ذات وظائفاجتماعية ,١‏ ولا يقول بذلك عاقل ٠‏ فغشلا 
عن الشارع الحكيم 5 

هذا : والضرر في حد ذاته _ممنوغفي الفقه الاسلامي ايقاعاً ووقوعاً 2 بة 
النظر عن منشئه ؛ اذا كان بغر حق البمومقوله يخ : « لا ضرر ولا ضرار » وهذا من 
«حقائق التشريع الثابتة » بل هو آصل عامحاتم على التشريع كله 2 وتؤيده جزئثيات 
وكليات لا تحصى كثرة(!؛!) ٠‏ فكل حق ب يالفقه الاسلامي ‏ مقيد بمنع الضعرر «قصدا 
أو مألا , أي كان منشؤه ١‏ كما أسلفنا .عملا بعمومم القاعدة م لا ضصرر ولا ضيرار » أما 
الأضرار التي تلحق بالمغطوبة . وقب تسسبتهي في نشوتها ١‏ كخّروجها هي عن تعاليم 
الشريعة وآدابها . فمثل هذا لا يوجب المسنولية في التعويض , لأنها أفمال محرمة . بل 
توجب مسئوليتها هي ديائة عن التفريط فيحق نفسها ١‏ والخروج على حدود الأخلاق 
والآداب ٠‏ فالشريعة لا تحمي من ينتهك حرمة تعاليمها ٠‏ 

والواقع , ان العدول عن الخطبة .بماهو استعمال لأمر مباح في الأصل _يتملق. به 
دليلان : أحدهما خاص . والآخر عام( ٠)!‏ 


أما الخاص ؛ فهو ما قدمنا من الأدلة التي تنهض بكونه أسر| مباحا ؛ لأنهاستعمال 
لحق شخصي تقديري ٠‏ ناشىء عن طلبيبعة الخطبة ذاتها . بوضع الشارع ٠‏ ولا يمس 
حقأ لأحد * 
وأما العام : فهو قاعدة كلية حاكمة على التشريع كله . نظرأ وتطبيقاً 2 ومقيدة 
لأحكامه , اذ الأحكام انما شرعت لمصالحالمكلفين , لا للاشرار بهم : وهذه القاعدة 
قررها قوله ميتم : « لا ضرر ولا ضرار » .ومقتضاها : أن كل من تسبب في الاضرار 
بفيره , دو وجه حق ,2 مباشرة” أو بطريقغير مباشر , أي عن طريق استممالالحقوق 
والحريات ؛ ملرم بازالة هذا الشرر عينأ انأمكن(؟؛) . أو رفمه معنى بالتعويضي :اذا 


م8 


تعذر أدام الواجب الميني (١؛) ٠‏ جبر اللضيرر بقدر الامكان(2؛) . ولو كان ذلك الضيرر 
نتيجة لاستعمال حق » ديلا تتخذ الحقوق ذرائع للاشرار » ولم تشرع لذلك بداهة , 
لأن الضرر ل في حد ذاته ”ب ممنو ع أيقاعااووقوعا دون وجه حق , للقاعدة العامة التي 
نوهنا بها ٠‏ فواقعة الضرر تستوجباللسئولية, تجاه من تسبب في إحداثها ء أياً كان 
منشوها ؛ فعلا ضارا في الأصل او فملامشروعاً . تخوله احدى سلطات الحق الثلاث , 
أو مكنة من الحريات ٠‏ ومسالتنا من هذا النوع الأخير ٠‏ 


هذا , ولا بد من اعمال الدليلين في الواقعالمسلي.ما أمكنء فلايجوزاهمال[حدهماء 
لما تقرر ان اعمال الدليلين خير من اهمال[حدهما . ولأن حقائق التشريع واحد ة"كاملة 
لا تتجن [| : فلا يجوزل الاجتزام ار الاكتنامببيض الحقائق التشريعية دون بعضن »2 
لمنافاة ذلك لمقتضى المدل ؛ ولأنه لا تخالففي التشريع بين الجزئي والكلي ؛ اذ ليس 
مسن سمات هذا التشريع التخالف ؛, والاجتزامء هر مدشأ الخطأ قي اجتهسساد 
كثير من الكاتبين في مسالة حكمالمدول » فمن ذهب الى أن المدول في حد 
ذاته 2 لا يوجب المسئولية بأي حال م_الأحرال . لم يراع وجه التعسف فيه ١‏ وهو 
منشأ المسئولية , كما لم يلتفت الى أن الحقفي التشريع الاسلامي مقيد لا مطلق , وانه 
مقيد بفايته ؛ ومين ذهب الى أن المدو[المسَاحّب بفعل ضار ١‏ يوجب المسئولية في 
التعريض . أثشر! لذلك الفمل غير المششروع- وَهدذَة في الواقع مسلولية تقصيرية ‏ يشير 
إلى أنه أغفل المسؤلية التعسفية التياستترت|صولهها في التشريع الاسلامسي ٠‏ وكانت 
المصدر لنظرية التعسف التي أخد بها القانونالمد ني السوري وأصله المصري(ة)) فيالياب 
التمهيدي , وقد فرقنا بين المسئوليتينَ و[ ناحداهتا ”لا تغني عن الأخرى ٠‏ 


ك ‏ الحكم بالتعويض 2 جزاء' للتفسف في عق. العدول ٠»‏ .وجبرأ للضرر الذي تجوعنت 
لا يقيد حرية الزواج مطلها ؟ - 


ولا يرد علينا . ان الحكم بالتعويض عن الضرر الناشيء عن اساءة استعمال حق 
السول, يقيد حرية الرواج . مما يمود هلىالغاية من مشروهية الخطبة كلها بالنقض , 
وهنا لايجوز المصير اليه بحال ٠‏ لسبببسيط, هر أن تلك الحرية قد كفلها الشارم , 
وحرص عليها » بجعله الخطبة غير ملزمة ,ليكون ابرامه على أساس متين , أقول لا يرد 
علينا ذلك ؛ لا نورد من الأدلة الآتية : 

أولا - ان الحكم بالتمريض يستند أساساً ‏ كما قدمنا ‏ الى التعسف الذي نجمعنه 
الفشرر . والفرض منئه ازالة الضرر اللاحق بالطرف الآخر . دون وجه حق :2 وهواما 
تقتضيه العدالة . ولا علاقة لهذا كماترى بحرية الزواج أصلا , إذ لم يقل أحد بأن 
من عدل عن الخطبة متمسفاً . ملزم بانشام عقد الزواج مستقبلا , فهما أمرانمننصلان, 
فبقيت حرية الزواج مكفولة بعد الحكم بالتمويض؛ كما كانت مكفولة قبله , اذ ليس 
الالزام بالتمريضص ‏ جيرأ للضرر وجزاء للتمسف ‏ يتضمن الالزام بابرام عقلد 
الزواج مطلقاً 5 


0 الرواع تسد يقست لو الشرع لكل السان + مدل لان 
ا واجب الائفاذ 2 ٠‏ لأن الفعدل لايتجز أ؛والا كان الفللم لاحقأ بالمضرور دون 0 
وهو ما لا يقره الشرغ بحال ؛ اذ ليست رعاية الحق والمدل في أحدهما ٠‏ مما يجوز أن 
يكرن صارفاً لرعاية الحق والعدل في الآخر :فالانصاف حق ككل منهما كملا , وعلى 


سوام * 


ثانيا ان لمن عدلمن 1[ حد طرفي الخطبة: ٠‏ ملم الحرية 3 أن يعرد الى الآخر 0 ويتفقا 
على |برام عفد الزداج ' ولا مانسع يحولدون ذلك إذا ما تراضيا بينهماًء سواء أكان 
ذلك قبل الحكم بالتعريض أم يعله "٠‏ 


ثالثا ‏ ان الحرية في أصل العدولمكفولة ايضا , ولا يؤثر الحكم بالتموريضص جزاء” 
للعسف في استمماله على هذه الحريةمطلقاءلآن الجهة منفكة ٠‏ فلا تناقض ولا تقييد , اذ 
التعويض منشوًه التمسف في استعمال حوالمدول . وليس منشأه أصل حق العدول , 
وفرق بين أصل الحق ١‏ وبين التمسف في استعماله , فبقي الأول مكفولا ٠‏ 


وهكذا ترى ؛ أن المسئولية التعسفية التي أوجَبَتِ التعويض عن الشرر عدلا ءلم 
تمس أصلا ؛ أيأ من سبدآأ الحرية فيالمدولء ولا من ميدأ الحرية في الزو واج 2 وهذا سما 
معي سيسات بقين (00) * 


ب الولاية في عقد النكاح ومدى صلتها بقائون الاعفاف العام في التشريسع 
ا 


: 5 


او ير البحث في « الولاية في عقد النكاح » من حيث كرنها شرطأ في صحة 

٠‏ أو ليست بشرط ؛ وهو ما أشاراليهابن رشد ٠‏ في كتابه « بداية المجتهد » حيث 

سولف ركام با ٠‏ اذيقول ما نصه : «٠‏ اختلف الفقهام , هل الولاية 
شرط من شروط صحة النكاح ٠‏ أم ليسث بشرط 6(١ه)‏ ؟ ٠‏ 


وقبل أن نتناول هذه المسألة بالبحث وهي مسالة اختلفت فيها أنظار المجتهدين 


اختلافا واسعأ ‏ نعرض المواطن أو المسائلالتي اتفق على حكمها الفقهام . مما يتملق 
بولايةالمرأة » لنستبعدها عن مواملن النزاع» 


٠‏ المسائل التي اتفق ق الفقهام علي حكمهامما .يتعلق بولاية المرأة فيها 2 والها ولاية 
صحيحة تنتج آثارها ١‏ كاملة » ولا تفتقر الىولاية أحد يتفرد بالآمر دونها ؛ أو د 
فيها , » ليصح التصرف» وهذه المسائل نعرضهاعلي الوجه التالي * 


لله 


1 


أولا - للمرأة الأهلية الكاملة في ابرامكافة عقود المماملات ٠‏ فيما عدا النكاح »وأن 
تليها بنفسها اتفاقاً , دهي صحيحة منتجةلآثارها . 

واذا كان لها الولاية الكاملة في ابرام ما نشاء من المقود الالية . على استقلال , 
فانها تملك أن توكل فيها غيرها . لأن منملك شيئاً . جاز له أن يركل فيه غيره, 
وليس لأحد حق الاعتراض على تصرفهالستقل في أموالها ٠‏ 

ثانيا س ان عقد النكاح لو باشره الولي الشرغعي ٠»‏ وباذن المرأة البالفة العاقلة , 
وتمام رضاها ٠‏ فالعقد صحيح ونافذد ٠‏ 


1[ تحديد موضوع البحث أو محل النزاع: | 

واختلفوا('0) فيما اذا باشرت البكر البالفة الماقلةعقد زواجها بنفسهاء أو وكلت 
غيرها بمباشرته ‏ أي ما عدا وليهاالشرعي-ما أثر ذلك على صحة المقد , أو نفاذه , أو 
لزومه ؟ ؟ 

1 - فذهبمالك (؟5)- في رواية أشهثضميةي الى أن الولي في النكاح ٠‏ قرط في 
الصحة ,» وبه قال الشافعي » واحمد[ة*) “فلا 'يصح”عقد الزواج بعبارة النساء أصلا , 
أصيلة أو وكيلة , وهو راي الريدية|2 وابن حزم ' 

وثمة رواية أخرى عن مالك رواها ابن القاسم ‏ أن الولي شرل تمام » لا 
رمد صحة . فاشتراط الولايةسنة لافرضص٠*‏ 

والممروففي فقه المالكية > أنهم يفرقرننبين” المزأة الشريفة ذات الجاه أو المال أو 
بالنسبة الى الأولى , أما الثانية . فيجوز لهاأن تستخلف من تشاء من الرجسال على 
اتكاحها(*:) 0 

وهكذا ترى أن شرط الولي في عقد النكاح في المذهب المالكي ؛ دائر بين كونه 
شرط صحة , أو شرط تمام ٠‏ فضلا عن تفرقتهمبين المرأة ذات المكانة والشأن وبينغيرهاء 
بالنسبة الى حكم الولاية في عقد زواجها ٠‏ 

:فتلخص ان هذا القول من أن « عقد النكاح ٠‏ اذا باشرته المرأة بنفسها , كان غير 
صحيح ؛ ولا يتج. أآثر! ٠‏ سواء أكانت أصيلةعن نفسها أم وكيلة عن غيرها , أو وكلت 
غير ها بابرام عقد زواجها . فالعقد باطل .حتى ولو أذن لها وليها باجرائه .2 وسوام 
أكانت المىأة بكرأ ام ثيبأ » صغيرة أم كبيرة 'وسواء زوجت نفسها منكنفء . أم من غير كفام 
نهر را الجهور ٠‏ ا ليس للمدا أن تعتدعقم التكاع سبارتها أسلا, اسبلة كانت /م 
اطلاقه ٠‏ 


ب وذهب أبو حنئيفة: وزفي ٠‏ والصاحبان في رواية » الى أن المرأة البالفة الماقلة 
اذا وليت هي عقد نكاحها بنفسها من دوزوليها , جاز العقد . اذا كان الروج كفؤأ , 
وليس لأحد حق الاعتراض على هذا المقد* 


واذا جاز لها أن تروج نفسها أصالة عجاز لها أن توكل بتزويجها من تشاء(اة) ' 
أو تتولى تزرويج غير ها من النساء وكالة ,للقاعدة « من ملك شيئأ ٠'جاز‏ له أن يوكل 
فيه غير ه يليه 0 فيصح عقد الزواج بعبارتها 2 لنفسها أصالة , ولغيرها وكالة ٠‏ 

وهذا هو قول الزهري ؛ والشعبي , وابن سيرين . وقتادة(١ه) ٠‏ 


ج ص وذهببحمد بن الحسنالىاشتراط اذن الولي فقط , دون مباشرته العنقسد 
بعبارته , فيصح بعبارة المرأة البالفةالماقاة غير اله عقد موقوف على اذن الولي » ان 
أجازه نفذ ,» وان لم يجزه بطل » وفي حالةامتناع الولي عن الاجازة في في الكنم ؛: يكرن 
عاضلا* » فيجدد التاضي المقد . ولكن رويرجوعه الى ظاهر الرواية(* ( 0 : 


د - مذهب الامامية )١١(‏ , ان المرأة الثيب الرشيدة , لا ولابة عليها من أب أو 

وأما المرأة البكر الرشيدة . أن لم يكن لها أب »6 أوإجد ٠‏ فهي كالثيب الرشيدة ,2 
لا ولاية لأحد عليها ,. وأما ان كان لها أب أوجد , فثمة روايات ثلاث في فقه الامامية : 

الأولى ؛: انها كالثيب . ولكن يستحب لها"أنْ تنيب أباها , أو جدها ؛ ليتولى هقد 
تنكاحها 9 ١‏ 

.الثانية : ان الأمر مشترك بينهما ١‏ فلايستقل “أحتدهما بالمقد ١‏ فاذا تولته المرأة , 
فلا بد من اذن الولي ٠‏ 1 

فا نب يذهب أبي ثور(؟1ة) آآفين لوا ع ع رم وار 0 
أحدهما. بابرامه . دون الآخر . والا كان باطلاءفاذا أذن! اولي لها! بتداء'” أنتمقد نكاحها 
بنفسها » فالمقد صحيح ؛ واذا باشرهالولي باذن المرأة » فالمقد صحيح كذلك ٠‏ واذا 
باشره أحدهما دون اذن الآخر , فالمقسدباطل ٠‏ 

غير ان ثمة رواية أخرى تلقل رأيأ آخر للثوري , مفاده : إن زو:جهارجل 
لع آحى + يصساز + بآن المؤمئين اخحوة »و بعضهم أولياء بعض “وام ان تولت هي 
عقد زواجها 0 أو عفقد زواج غيرها فالمقد باطل(*7) 9 

و - المذهب الظاهري(؛1) يفرق بين البكر والثبب , فأما الأولى 15 بكاحها 
الا بولي ٠‏ 

وأما الثيب ٠‏ فتولي من شاءت مسن المسلسين لواعيعاء راب اللراي لي الس 
اعتراض(60) ٠‏ 


نل 


ونكتفي بهذا القدر من بيان وجهات نظر المذاهب الفقهية ٠‏ لنتناول أدلة كل 
مذهب ؛ ووجوه الاستدلال بها , ثم اجراء المقارنة بيئها » اننتهي منها الى الرأي الذي 
ثراه هو الراجح في هذه المسالة 


ب آدلة اختلاف وجهات النظر في اشتراط الولاية وعديها ٠‏ 

أولا ‏ أدلة المذهب الأول : المالكية والشافعية والعنابلة ومن ذهب مذهبهم 
( الجمهور ) ٠‏ 

( الولى شرل في صحة عقد النكاح ) ٠استدلوا‏ بالكتاب والسنة والممقول ٠‏ 

: أما الكتاب , فاستدلوا بأيات ثلاث‎ ١ 

أولا : قوله تمالى : « وأنكحوا الأيامىمنكم, والصالحينمن عبادكم. وإمائكم»(57)* 

ثانيا س قوله تمالى ! « ولا تلنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 10(2ة) ٠‏ 

ثالث : قوله تعالى : « واذ! طلقتم النساءء.. فبلفن أجلهن . فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن » (568) ٠‏ 

أما وجه الاستدلال بالآية الأولىا .فقالوا: ان الخطاب فيها موجه الى الأوليام , فلو لم 
أزدواج لهن ٠‏ قدل ذلك على أن ولاية عقّدالنكاح للأولياء لا للنسام , فليس للمرأة 
ولاية في عقد الرواج أصلا . وان تولته ,كان باطلا ٠‏ 

- وأما وجه الاستدلال بالاية الاك فهو سك الكطداد/ نجه الى الأولياء أيضأ » 
بالنهي عن تزويج المشركين » حتى يؤمنرا ءولا يوجه الخطاب بالنهي عن شيء لمن لا 
يملكه , فدل ذلك على أن ولاية التزويج لايملكها الا الأولياء , والا ما صح توجيه 
الخطاب اليهم أصلا , ولكان توجيهه خلوامنالفائدة ٠‏ 

وأما وجه الاستدلال بالآية الكريمة الثالثة . فهو ان الخطاب موجه الى الأولياء, , 
ينهاهم عن ملع تزويج من تحت ولايتهم منالنساء , أو التصرف فيما منحهم الله من 
ولاية » على وجه غير مشروع يترتب عليسهضرر بهن” , اذ لم تشرع لهم الولاية للتصرف 
بها غلن. هذا الريعة من الشرن ء وقالوا + ان العطاب بالنهى عن المنع + | نما يتجة الى من 
بيده الشيء الممنوع 2 وهو «١‏ الولاية » ولوكان للمرأة أن تستقل بترويج نفسها » دون 
وليها ؛ لأ كان لنهيهم عن المضئل والمشم . أيسعنى ؛ فدل ذلك على أن «١‏ الولاية » حق 
للأوليام » ولايصح عقد الرواج اذا لم يباشر الولي الشرعي حقه فيه ٠‏ وان المرأة ليس لها 
حق الولاية على ترويج نفسها ؛ فضلا عنغيرها وكالة ٠‏ 

يؤيد هذا , ما ورد في سبب نزول أية « واذا طلقتم النساء » فبلفن أجلهن » فلا 
تمضلوهن أن ينكحن أزواجهن ٠,5٠٠‏ 


1 


فقد روى البخاري في صحيحه ؛ وأبوداود , والترمذي . وصححه. عن 
معقل بن يسار , أنه زوتج أختا له رجلا من المسلمين, فطلقها طلقة و بعد انقضاء 
عدتها » جام يخطلبها مدن وليها. ذتالله : زوجتك وأفرشتك , وآأكرمتك ,؛ 
فطلقتها ؛: ثم جلت تخطبها ! ؟ لا وال ! لاتعود اليها أبدا » وكان رجلا لا بأس به , 
وكانت تريد أن ترجع اليه » فعلم الله حاجته اليها : وحاجتها اليه : فأنزل الله هذه الآية , 
فقال : الآن أفمل يا رسول الل . فزوجها اياء(١/) ٠‏ 


ووجه الاستدلال بسبب النزول هذا :بما يؤكد المذهب القائل باشتراط الولي 
لصحة عقد النكاح ؛ انه لو كان للسرأة أنتزروج نفسها دون ولاية الولي ؛ لفملت »مع 
شدة رغبتها في زوجها , ورغبته فيها .فثبتأن الولاية شرمل في صحة عقد النكاح ٠‏ 

وأيضاً » بيدُن سبب النرول(١")‏ »معنىقوله تمالى في الآية نفسها « أو يمفو الذي 
بيده عقدة النكاح » انهالولي لا الزويم ' ممايؤيد هذا المذهب في اشتراطه الولي رهذا 
يدحض القول بأن المراد من الذي بيده عقدالنكاح هر الزوج حتى يكون الخطابموجهاً 
الى الأزواج لا الى الأولياء ؛: فلا يصع بالتالي الاستدلال بالآية الكريمةعلىاشترامل الرلي, 
أقول: يدحض هذا سبببالدرول الدي القىضوءا .غلئ. المقصود من قوله تعالى : «الذي بيده 
عقدة النكاح ) وهو الولي 0 فصح الاستدلال:وتايد المذهب القائل باشتراط الرلي بهذه 
الآية الكريمة . وبذلك زال هذا الاشكال فيالاسلوب”»' 

'" آنا استدلالهم بالسئة ,2 فمن مثلقوله يبغ : « لا نكاح ألا بولي » وشاهدتي 
عدل » قفيفةا ل ١‏ 

وني هذا الحديث دلالة على أن الوليء. شيل لصسحة عقن الرواج ١‏ فاذا انتفى 
الشرءل انتفت الصحة ؛ اذ لا يصّعح الشيم بدؤن شرهة المتلق: عليه ء والاا ما كان 
وجه لتعليقه ؛ والنفي هنا في قوله وَل « لا نكاح » ينصب على الصحة , فيرفمها , 
لأنها أقرب شيم الى نفي الذات ٠‏ 

هذا . والحديث مطلق , اذ لم يفرق بين الصغيرة والكبيرة, ولا بين البكروالثيب٠‏ 

؟' ‏ قوله ينث فيما روته عائشة رطديال عنها ‏ : « أيما امرأة نكحت بغير اذن 
وليها » فنكاحها باطل ؛ فنكاحها باطل , فنكاحها باطل »(؟") * 

وفي الحديث ‏ كما ترى ‏ دلالة صريحة على أن النكاح بدون ولي باملل 
والتكرار للتاكيد * 

"' ا ما روي عن أبي هريرة ؛ قال :قال يغ لا تزوج المرأة' المراةة » ولا تزوج 
المرأة نفسها ' والزانية هي التي تروج نفسها اليه 0 

ورجه الاسيدلال 7 أن ( ضفب المرأة التي تلي الشام عقد الزواج لنفسها أصالة, 
أو لفيرها , وكالة ؛ ان وصفها بما ذكر من« الممصية » يدل على لهاية القبح » ورهو 
دليل التحريم البات 0 فدل ذلك 2 أن ولاية عقد النكاح « حق للأولياء » لا للنسام , ولا 
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جسن م أن نهاية القبح في الرصف دليل' بالغالاثم 1 رعظم المعصية , ومعلوم أن المعصية 
النالفة , لا تللابس عقد النكاح 2 التعبد شرعاً ٠‏ على الصحيح ١‏ للتئافي 
بين التعيد ومعنى المعصية , فيبطل المقدراآساً . رفعاً للمعصية, وللحيلولة دو نالوقوع 
في الاثم الكبير ؛ واذا انتفت المشروعية فيمافيه معنى التميئد . كان البطلان . ذلك لأآن 
الفساد في عقد النكاح في مثل هذه الحال “قبل الدخول ٠‏ مرادف للبطلان » اجماعاً , 
وان كان يترتب عليه بعص أثار العقدالصحيح . بمد الدخول ٠»‏ عند الحنفيةو يدض 
المالكية . وليس هنا مقام بحثه ٠‏ 


على أن هذا المعنى ؛ قد تأكد بأحاديثاخر ١‏ تنفي عن النساء باطلاق , أن يكون 
لهن حق في مباشرة عقد زواجهن باأئفسهناصالة . أو تزويج غيرهن وكالة . من مثل 
قوله له : مألا لا يزوج النساء الا الأولياء(57) » قدل هذا على بعللا نعقد النكاح بعبارة 
النسام . باطلاق ٠‏ أصالة أو وكالة ٠‏ 


ووجه الدلالة , أن ولاية انلشاء عقد الزواج 5 حضره ملطوق الحديث الشريف في 
0 الأولياء » دون النسام . وجاء بأداة 0 التنبيه » ١م‏ ألا » للدلالة على أهمية فذا 
الأسر » وخطورته ! ثم جاء بأداة الحصر(<0): وكذلك قوله عله +7 « لا بد في الدكاح من 
اربعة : الووج ؛ والولي . وشاهدين("؟)»* 


ووجه الدلالة ؛, أن كلمة « لايد » تمني ١‏ لا مياص » لقيام الذات الشرهية للمقد ,2 
أو لا محيد 2 لصحة العمقّد , من اتوفر هذهالأربع جميعاً . وسواء أكانت هذه الأربعة 
أركاناً . أم كانت شروطا ٠‏ فعدم توفر هتاكلها ,. أو تخلف أي منها . يجمل المتدباطلا 
شرعاً , وهذا دليل الغرضية . اذ لا يو جدالشيه بدون ركنه . أو بتخلف احد أركانه, 
أو شروطةه المتوقف عليه وجودة . أو -تحفّقن1:ة الشرعية2 أؤ صحئثه ٠*٠‏ 


أما أدلة الجمهور من المعقول في اشتراط الولي» لصحة عقد النكاح فنوردهأ 
على الوجه التالي : 

١‏ ان من فطرة النساء « الحياء » والحيام 3 مكارم الأخلاق , ولا سيما بالنسبة 
الى النساء خاصة ٠.‏ وقد راعى الشسار عالحكيم أمر هذا , الحياء الفطري » في المرأة, 
ومذع غعنها كل ما ا ٠‏ أويدهلها تجاوزه الى الوقاحة. والرعولة < غاذا 
وش عليها الشرع في | مر نكاحها الأولياءمنالعصبات , كان هذا ا 
م« الحياء » الذي هو من فطرة النساء . ولاريب أن الوقاحة والرعونئة , أمران يخرجان 
بالمراة عن أن تكون مرغوباً فيها من قبْلالرجال . أو مطمحاً لاتخاذها زوجة 2 فضلا 
عن انهما قد توقمالها في وخيم العواقب ١لقلة‏ خبرتها . وسرعة تأثرها » واغثرارها*ء 

ات على أن شدة ميل المرأة الىالرجل- بحكم أكون نوس النساءطوامح الى الرجال 


قطرة - قد شرع بها ال التهور , والرشابكل بن يسبق اليها ٠‏ دون تنحيص ٠‏ ا 
ترو »2 لذا ء. كانت خطبة النساء الىأهلهن ٠‏ 


 "‏ ان المرأة في الغالب , لا تحضيرمجالس الرجال . ومن هنا » كان منشأ عسدم 
الخبرة المؤدي الى الاغترار , في أمر يتصلبالمرض والشرف , فضلا عن أن النكاح 
« عقد العمر » فلا ينبغي أن يلتساهل في ابرامه . تفاديً من ضياع مستقبل المرأة , 
وتتقيص.هياتها. عليها + فكانت الولاية غليها بسونا اها .. خرصا على مستيلها * ولس 
التقاصاً من شألها ٠‏ 


هذاء, والامام الشافمي يحلل مضمون عقد الرواج معذى ٠‏ ووظيفة , 
ومقصدا| » ليستنبط الدليل على وجو باشتراط الولي ش لصحة عقد النكاح » نورده 
فيما يلي : حيث يقول : 

« لأن النكاح من جائب النساء » عقد اضرار , بنفسه . وحكمه 2 وثمرته » : 

١‏ - 2 أما لفسه 0 نانه رق" وأسر" 2 قال النبي ينه 0 «واتقوا ال في النساء ءفائهن 
عندكم « عوان  »‏ أي أسيرات والارقاقاضرار 2 ٠‏ 

' «دوما سسكمه(؟١)‏ , فائه « ملك ؛فالزوج يملك التسرف في منافع بُضشمها , 
0 الاستمتاع » استيفاء” بالوطء ,2 واسقاظاأ: بالظلاق. ويملكحجرها عن الخر و جو البروخ , 
وفن التروج بزوج » ٠‏ 
قد ينقلب « مصلحة » وينجبر ما فيه الصرنر >--!ذ| وقع وسيلة الى المصبالح الظاهعرة 
والباطنة ؛ ولا يستدرك ذلك الا بالرأيالكامل ٠‏ ورأيها ناقص , لنقصان عقلها(:5) 
( لغلبة عاطفتها بحكم الأمومة ( فبقى النكاحمضىة “فلا تملكه 0 وستأاتي مناقشة 
هذا التحليل ٠‏ 

6 ان العقد اذا باشره المكلف ٠‏ وكان لغفيرهحقالاعتراض عليه : كان فاسدا("0) 

لا وان الولي يملك على المرأة قبلالبلوغ حق الكفاءوة 2 وحق تولي المقد ‏ ولا 
يستط حقه في الكفاءة بالبلوغ ١‏ فكذا حقهفي مباشرة المعقد »(؟8) ٠‏ 

د- ولؤثر أن نشرع في مناقشة إدلة الجمهور مسن القرآن الكريم على اشتراط الولي » 

لصحة عقد اللكاح ٠‏ 

أولا : يثجه على الجمورر م رفيهم مالك والشافعي ٠‏ وأحسد ,2 وغيرهم سن 
الصحابة(44) ب أن الآيات الكريسة الي أسددت أس الترويج الى الأوليام ؛ ممايتبادر 


الى الذهن ‏ بحكم المنطق اللفري ‏ أنهم همالذدين يملكون ولاية انشاء عقد الزواج ؛ 
حقاً ثابتاً لهم ؛ لا لغيرهم من النساء , لأناسناد النكاح الى الأولياء , في مثل قولهتعالى: 


د والكعوا الأيامى منكم 80(2) ٠‏ 
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هذا , والانكاح هو تولي أنشاءعقدالنكاحومباشرة أبىامسهة ٠‏ وقد خاطب الله تمالى 
الأرليام به » وأضافه اليهم » والأصل فيالاسناد أن المسند اليه هو الفاعل الحقيقي: 
هذا الاسئاد يدل على أن « الحق » لهم ٠‏ دلايتولاه غيرهم[55) » بل لا يصار الى غيرهم الا 
مجازأ , والأصل في الكلام الحقيقة »والمجازخلان الأصل. وهو تأويل لا يصح الا بدليل, 
ولا دليل ١‏ والا ارتفع الأمان عن اللنة ٠‏ 


واذ! ثبتت الولاية بمقتضى منطوق الآية الكريمة وغيرها التي تسئد الانكاح الى 
الأولياء حقاً للولي على موليته فيترويجها انثفى أن يكون للمرأة حق في أن تباشر 
عقد زواجها لنفسها أو لغيرها ٠‏ فلا ينعقدالنكاح بعبارة النساء أصلا , أقول يتجهعلى 
الجمهور في استدلالهم هذا , ما يلي : 


1 - مناقشة ادلة الاتجاه الأول » ومدى صلته بالاعفاف العام ٠‏ 


أولا : ان الخطاب في الأية الكريمة التي تلونا » من قوله تمالى : « وأنلكحوا 
الأيامى منكم 0 يحتمل أن يكون موجهاالى عامة المسلمين (58) ٠‏ أو الى أولي الأسر 
فيهم(05) , أي الى الولي العام » لا الىالوليالخاضص للمراة من عصباتها » حتى يكون 
مأمور] بمباشرة عقد الزواج على موليته »اذأ كانّ”هذا محتملا . فمن المقررأصولياً , 
ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال . بتقط به الاسةتذلال/, فلا حجة للجمهرر اذن فيهذه 
الآيةالكريمة التي استدلوا بها على مدعاهمء من كون الولي الخاص » شرطأ في صحة عقد 
النكاح » لكان الاحتمال الذي يسقط بسهالاستدلال._كما رأيت ٠‏ 


وما يقال في هذا الدليل ‏ يقتال. في غيرهأيضاً , اذا احتمل ,أن يكون الخطاب فيه 
موجهاً الى المسللمين عامة , أو أولي الأمر فيالأمنة “0ه الى الأولياء_خاصة ٠ )٠١(‏ 


ومفاد هذا الاحتمال ٠‏ إهسدوغشه , أنالمسلمين 55 بما فيهم أولو الأمر 55 مأمورون 
باعفاف النساء المسلسات اللائي لا أزواج لهن مطلقاً - ثيسات وأبكار] أحه وذلك بكيسير 
سبل تزويجهن من الأكفياء » واعائتهن علىذلك , لأن من مصاحة المجتمع الحقيقية 
الممثبرة , أن يتم هذا« الاعفاق » تطهير اللمجتمع من أسباب الفساد , ودواعيه('*), 
لأن هذا منهي عنه بالنص القاطع , بل مهددعليه بأشد العذاب في الدئيا والآخرة ؛ فيمثل 
قوله تعالى : « ان الدين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا , لهم عذاب أليم في 
الدنيا والآخرة ؛ والل يعلم وأنتم لا تعلمون» (5*) والنهي عن الشيء أمر بيده , وهو 
الاعفاق ٠‏ 

على أن هذا النص القرآني الذيتلونا. مما يرجح في نظرنا ‏ أن يكون الخطاب 
في قوله تعالى : « وآأنكحوا الأيامى مدكم “موجهاً إلى المسلمينعامة , أو الى أوليالأمر., 
لأنه مؤيد لقائنون الاعفاف العام , من جهة »وموجب للتكافل الاجتماعي الملزم , فيتحقيق 
هذا الاعفاف واقما في الأمة ٠‏ مئفأ لشيو عالفاحشة فيها . من جهة أخرى : والتقرآن 
الكريم كل متسق 4 معاليه 6 وأحكانسه و متقأصده ٠‏ 
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ثائيا ى ان الغطاب ليما تلونا ‏ كما قد يقال © شامل بعمومه للولي السام : 
ولاولي الخاص للمراة من عصباتها . على سبيل الاشتراك والتسوية , لكن بقي اثبات 
أن الأرجح أو الأظهر هر ترجه الخطاب الىالرلي الخاص ٠‏ وهو ما يفتقيى الى الدليل » 
والا كان الترجيح بلا مرجح , وحيث يموزالدليل , فلا وجه للقول بان الأظهر أنيكون 
الخطاب موجها الى الولي الخاص ْ لألهكما أشر نا 5-5 در جيح بلا مر جح ٠‏ وهذا ضرب من 
التحكم في الاستدلال الذي لا يجون المصيراليه بحال اجماعا ٠‏ 


ثالها م على أن الاأسثد لال بقواه تعالى: « وأنكحرا الأيامى منكم 7 ا يستقيم على أي 
من المذهبين المختلفين , الا باجرام تأويل : إما في لفظ « وأنكحوا » أو لفل « الأيامى » 
ناذا لثمل اعد اللتظين على حقيقة مغناة »فلا بد ان يلحمل الآشن على التأويل ٠.‏ اذ 
في الاسلام * 

وبيان ذلك : 


أن كلمة « وأنكحوا » اذا حملت على َقيقَة ممناها : وهو « تولي الشاء عقد 
الزواج » وأريد بالثانية « الأيامى » حقنيقة معناها”ايضاً . ممن لازوجة له » من الذكور» 
كبارا او صفارا ٠‏ أو من لا زوج لها مزالنساء , ثيبات وابكارا » صفارا أو كبارا 
أيضا » فان الممنى يغدو هلى هذا التفسير »ان الناس مأمورون أن يزوجوا « الايامى « 
وفيهم الرجال الكبار المقلاء البالفون , فيحين أن من-المدرر شرعا ء في نظام الزواج في 
الاسلام , أن لا ولاية لأحد عليهم ؛ فكانهذاالتنافي مرجب للتأويل ؛ بحمل الأيامى »على 
بعض أفرادها دون بعضي ٠‏ تنسيقا بين “معد ئالآية الكريمة , من حيث ظاهرها ,؛ وبين 
مقررات الشرع في نظام النكاح ٠‏ 

واذا أجريئا «١‏ التأويل » في كلمةهم الأيامى » على النحو الذي بيئنا2 بقيث 
كلمة « وأنكعوا » على حقيقة معناهااللفري, أي و تَولُوا » انشام عقد النكاح بالنسبة 
الى الأيامى دن النسام كبار؟ وصفاراً , ثيبات وأبكارا . والصفار من الذكور غير البالفين, 
وهلا هو ملهب الجمهور ؛ والأظهر أنالخطاب موجِنّه اليهم . 


وإما أن نجري « التأويل » في كلمة « وألكهوا » بما هرأعمين ممناها الحتيقتي, 
وهر الاعانة على الزواج ٠‏ واتيسير سبله ,وبذل المساعد: لاتثمامه 2 وهو معئى مجازي 
للكلمة ؛ لأن الممنى الحقيقي 0 للانكاح »هوتولي انشاء عقد النكام, كما أشرئا »وتبقى 
كلمة «١‏ الأيامى » على حقيقة ممئاها العام ٠‏ 


وتأسيسا على هذا التأويل الأخير , لاحجة للجمهور في هذه الآية , لأن معلى بذل 
المرن ؛ والمساعدة لمن يرغبون في الزواج وتحقيق مصالحهم ؛ في الحال » أو اللمأل2 أس 
تحقيق ما أسميئناه « قائون الاءفاى العام »وقد يكون المجتمع أحوج ما يكون الى تطبيقه» . 
واتحقيقه , 4 كثير من الظروف والأحوال ' فيصلح بالتالي مرجحا ٠‏ 
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على أن مما يرجح هذ! التوجه ايض ٠‏ سياق الآية الكريمة نفسهاء ذلك السياقالذي 
يفيد الترغيب في النكاح الحلال » بعد النهيعن الزنى ودواعيه القريبة والبعيدة : مسن 
النظطر 0 وابدام الريئة 0 ودخول البيوت بفيراستئدان « وهذا! يستد عي ابقام الأيامى على 
معناها الحقيقتي وهو العموم ٠‏ 

ومما يؤكد هذا التوجه أيضاً من السياق» قوله تعالى بعد ذلك : * والصالحين من 


عبادكم وإمائكم > 


ومفاد هذا الخطاب الإلهي وتوجهه الىالناس كافة , وترجيح السياق لهذا التوجه , 
أن مؤداه : يسسيروا سبيل الرواج للنساءوالرجال » إعفافاً لهم كافة 2 وسدأ لذرائع 
الفساد والفاحشة , وينبغي ألا يقف عائقأدون ذلك , الفتر ٠‏ فأن أمر المال سهل ٠‏ لأن 
الفقر والفنى بيد الله « إن يكرنوا فقراء يلغنولم' الل من فضله » ٠‏ 


وعلى هذا . فلا حجة للجمهرر في هذه الآية على مدعاهم؛ بعدما تبيكن الدليل المرجح 
لترجه الخطاب الى المسلمين عامة . أو الى ولي الأمرء دو نأولياء المرأة من المصبات(؟؟), 
وهذا الذي رجحه الإمام ابن رشد في كتايهبداية المجتهد(؛؛) ؛ على ما سيأتي تفصيله 
في تفسيره لقوله تعالى: « ولا تلنكحوا المشير كين ختى يؤمئو| 0 ١‏ 


رابع : ان استدلال الجمهور بقوله تعالى م ولاب تلنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » 
على وجوب اشتراط الولاية في عقد الزواج “لا يستقيم) من قمبّل ان منطوق الآية الكريمة 
جام بالنهي الذي موجتبه' التحريم والمنع .اذلا-صارف عن موجمبية الأصلي هذا , ولاريب 
أن المنع والتحريم بالشرع ٠‏ وهذا يوجب أنيستوي فيه الأولياء وغيرهم , فانتفى بذلك 
أن يكون في هذه الآية مستلد للجتهور فيالتدليل على مدعاهم 5 فضلا عن أن ينتهض 
منهاما يرجح أن يكون الخطاب موجهسا آلىَ]وَلِيَاء النساء خَاصة > فلا يكون لهم بالتالي 
سبيل » أو حق من الولاية على من يلونهم منالنساء في عقود زواجهن . ومن ثم لا وجه 
لاشتراطل الولي الخاص للمرأة في صضصحمة عد زواجها 0 


خامسا ؛ على أن الأظطهر والأحرى ‏ كما يقول ابن رشد ‏ أن يكون الخطاب موجتها 
الى جميع المسلمين ' أو الى اولي الأمرفيهم, من أن يكرن موجهاً الى أوليام النسام خاصة, 
حيث يقول ما نصه ؛ «١‏ وكذلك قوله تعالى :« ولا تلنكحوا المشركين حتى يؤمئوا » هو أن 
يكون خطاباً لأولي الأسر من المسلمين , أولجميع المسلمين , أحرى منه » أن يكون خطابا 
للادلياء »(5) ٠‏ 


1 دن جيه يه دنر 
سادساً ؛ على افتراض أن* الخطاب في الأية الكريمة ١‏ ولا تنكحوا المشركين حنى 
يؤمئواء» موجه الى الأوليام خاصة: أو التسليمجدلا بذلك فانه يلزم عله ىم محظور » ذلك 
لأن نص الآية الكريمة ؛ جام « محملا » غير مفصل » ومن المقرر أصوليا ٠‏ أنه لا يصع 
العمل بالمجمل قبل البيان » فالشارع لم يبينفيه اصناف الأولياء دلا صناتهم ولا 
مراتبهم(!؟) » والبيان ‏ كما هو معلوم لا يجوز تأخيره عسن وقت الحاجة , لا سيما 
ما نحن بعصدد البحث فيه . من مثل حكم الولايةفي عقد الزواج , لأنه أمر تسم به البلوى , 


ويكش وقوعه ؛ وفي هذا ولا ريب دلالةعلى ان الخطاب ليس مرجها الىالاؤلياء خاصة 
على الاظهر ,» رفما لذنك المحظور , وتفاديا در فوع فيه ٠‏ 


سابعا ؛ غلى أن الآية الكريمة لاعلاقةنها بحدم الولايه في عقد الرواج اصلا , اذ 
الموضوعان مختلفان: لكو نمو ضوع الايهالدريمة ولا تلدحوا المشر دين حتى يؤمنوا » هو تحريم 
ادناح المششر كين » وتحريم نشاح المشير ناتايضضا ؛ « ولأمة مؤمئة خير من مشركة »2 ولو 
اعجبتهم » * ولا مرام ان هذا من اختصاص !و ليام الامور تحليفا, وبالنظم الامرة, لتحقيق 
مقتضاه قي المجتميع وبسلطان الدولة » 


تامنا : ويتجه على الجمهور أيضا , انه لو كان في اشتراط الولاية الخاصية ٠‏ 
لصجة عقد الزواج « شر عمعروف » لدقل الينا توترا , او ما هو قريب من التواتر , لأنه 
كما اشرنا ‏ يتعلق باس تعم به البلوى ؛ ويكشروفوعهفيالمجتمع؛ وماكا نكذلك, يكثرالنةل 
فيه عادة : لك 6 الحاجه الى تبين حكمه , لكنهلم ينقل الينا توائيا , ولا قريباً منه2؛ صن 
حديتث مشهور مستفيص ؛ فدل ذلك على انالولايه الخاصة في عقد الزواج » ليس فيها 
شرع معروف[(5١)‏ ؛ وهو استدلال للحنفية مبني على اصسل عندهم في مدى الاحتجاج 
بالحمديث الاحادي فيما تعم به البلروى .ريدس وقوعه* 


تاسسعا ؛: أما استدلال الجمهرر بقؤله تغالئ م فلا تمضلرهن أن ينكحن أزواجهن , 
اذا تراضوا بينهم  )15(2‏ على النخو الذيأسلفتا, فيوهنه ؛ ان مسلسيع المراة من نكاح 
من ترضى به وتختاره , ويرضى هو بهاءوكان كفرءأ ‏ وهر ما يسمى بالمعضل سس ذو 
صور متعددة , ولا يفهم منه ؛ باي ادلالة-مندلالة-المبارة ؛ أو دلالة الاشارة ؛ أو غيرهما , 
ان دولاية التزويج شرط في صحةالعقد.( 31٠١١‏ ان « الاذن » بالتزويج من قبل الولي 
الخاص ‏ دون مباشرته ‏ شترعك لصحته. “بل كل ما يفيده , هو تحريم « المشيع » الذي 
قد يكرن « ملمعساً حسياً  »‏ ولو باستصسال القوة- من الإقدام عليه ابدام , لا رفضاً, 
أو نهيأ يتصل بمقتضى شرط صحة العقد ءلا من جهة المنطوق , ولا من ظاهر النص ! 

وعلى هذا , فلا صلة لهذا « النهي » فيقوله تعالى : « ولا تعضلوهن ٠» ٠٠‏ بموضوع 
حكم الولاية في عقد الزواج أصلا ٠‏ 

على أنه ليس ببعيد , أن يلفهم من تولهتمالى : « ولا تعضلموهن أن ينكحن أزواجهن » 
نقيض ما ذهب اليه الجمهورء وهو أن لا «حق» للأولياء في الولاية على عقد زواج مولياتهم 0 
فيكون النهي هنا , مناهضة تشريعية حاسمة ,لما كان سائدأ من ه المرف » الجاهلي الذي 
كان يخول الأولياء المسبات سلطة التحكم فيزواج مولياتهم رمصيرهن , بحيث يحول الولي 
بين المىأة و بينالزرواج ممن ترضاهوتختاره ولو كان كفزا 0 يحول بينهما وفق رغبته , 
وهواه : والعرف يؤيده + دون أن يكون لذلك سبب معقول ؛ غير الأئفة ؛ والكبر . وأخد 
المزة بالإثم » وقسد يجبرها على الزواج ممن تكرهه , لمصلحة عائدة اليه هو ؛ لا الى موليته 
على التحقيق ‏ فاقتلع الاسلام هذا « المرف الجاشس » من جذوره ء بهذا التشريع العام 
الملزم الذي يتوجه الخطاب فيه الى المسلمين عامة, بالنهي أن يكون بينهم «عتضئل»أو«منع» 
للنساء ؛ أن' يتروجن ممن يرغبن في التروج منه من الرجال , ويرشح هذا ا معني ؛ اسثاد 


١ 
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التتاح اليهن , لا الى خصوص أوليائهن , فيقوله تعانى : و ولا تعضلرهن « أن ينكحن » ش 
ازواجهن ادا تراضوا بينهم » والاصل والاسناد ‏ كما اشرنا ب ان يكون الى الفاعل 
الحقيمي 2 وبدلك استاصل الاسلام 2 بهدا التشريع العام المدرم ‏ كما اششرنا ب ما كان 
« مالوض » في الجاهليه . أو غرها مهيمنا ساندافيما بينهم 2 من تحكم الأوليام في مولياتهم» 
والحجر عديون في ان يباشرن عق زواجهنبانفسهن ممن يرضينه ويخترنه مزالأكفياء, 
ويستخدص من هذا آامران : 

الاوؤل ؛ ان للمرآاة حقا ثابتا شرعا في أنتلي عقد زواجها بنفسها ؛ تمارسه بمقتضى 
أهليتها الدامزة الثابتة لها م وبمقتضى خما بأ ت!التحاليف العامة الموجهة اليهاايضاًء الك 'فيالعبادات 
أو المعاملات الماليه . وليست « الأنوثة » مما ينقصس هذه الاهلية شرعاً , بدليل اسثاد 
النكاح اليها « أن ينكحن أزواجهن » ٠‏ 

ب واذا ثبت لها ظاهرأ هذا الحق كملا . كان لها أن تآذن به ؛ أو توكل فيه ٠‏ 

الثساني : أن « المع » سن الترويج تعنتاً ٠‏ وهو ما يسمى « العتضل » يتنافي 
وقائرن « الاغشاف العام » الذي آرساه قوله تمالى: « وانكحوا الأيامى منكم )( الل ) وبدليل 
أن القران الكريم قد اكد جفلة هايا » حيك ادهب ان يشمل يعمو 4ه ا 
على السام 7 يقول سبحانه : « وأنكحوا الايامي منكم والص الحعين من عبادكم 
وإمائسكم ٠»‏ 

وتفسير ذلك . أن « الاعفافى  »‏ بما هو أصل خلقي وديني عام : من شأنه أن يطهر 
المجتسع من اسباب الفساد, ودواعي الشاحشة -لا-يتسق- وطبيفة هذا الأصل » أن يكدون 
مقصورا على ٠‏ العرائي » وحسب » فكان هذامرشتعا , أن يكون الخطاب في قوله تعالى : 
« ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » ترجهاً الى المسلمين كافة , ينهاهم جميماً عن أن 
يكون فيما بينهم عضل لنساثهم؛ وحجر عليهن2 إن يش وحن ١‏ مسن يختر ن من لجال الأكنياء 5 

غير أنه يرد على هذا النظر » ويعكر عليه . أمران : 

الأول : ما أثاره المفسرون يمن احتمالاتفي فير هذه الآية الكريمة التي تلو نا : من 
ذلك : الاحتمال الذي آثاره الفخر الرازي في تفسيره » مسن أن الخطاب في قوله تعالى : 
« ولا تمضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) موجه الى «الأزم واج» لا الى المسلمين عامة , ولا الى 
الى خصوص الأولياء وعززوا رأيهم . بأن هذا يقع كثيرأ في الحياة العملية . وذلك بأن 
يطلقها زوجها . ثم يحجر عليها الزواج منفيه , بمآ تأخذه المزة بالاثم , والأنفسة , 
والكبر ل ين اعرد والجاه . ما يلقاد رام' على هذا ١‏ المنع » ليحول 
اك سك 0 ٠‏ لا هي ذات 
وبيان ذلك ا الخطاب | ( بدءأ من صيدار الآية الكريسة ٠‏ موجديهة الى خصر ص 


الزواج ؛ بدليل قوله تمالى : « وإذا طلقتوالنساء , فبلفن اجلهن , فلا تعضلوهن ان 
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ينكحن أزواجهن » اذا تراضوا بينهم»(١١)‏ ومن البيئّن : أن ما في حين الشرط ؛ خطاب 
للازواج:؛ لأن العللاق لا يتاتى من غيرهم شرعاء نوجب ان يكون ما في حين جواب الشرط , 
خطابا للازواج كذلك . اي ان يستس توجه الخطاب اليهم » حتى نهاية الاية الكريمة » في 
الشرل والجزامء على السواء ٠‏ لأنها جملة واحدة مرثبه من شرهل وجزاء ٠‏ أما ان يكون 
الخطب مرجها ألى الأزواج في صدر الاية »وموجها الى الاولياء في شطرها الآخر ؛ فذلك 
تفكيك للنظم تسمو عنه بلاغه القرآن الكريم؛ واسلوب بيانه الممجز , فلا بد آن يسلكها 
وحدة الخطاب فيما بين الشرك والجزام ٠»‏ 


هن! , ولا يرد على هذا النظر ان الخطاب للأزواج من أول الآية . وحتى منتهاها 
شرطاً وجزاء ٠‏ لا يرد على هذا النظر ؛ القولبانه من الجائل لغةء الا يكون الفاعلفي الشير مل 
والجزاء . واحدا , أي لا يشترط وحدة1فاعل فيهما , لأنا نقول : ان هذا الجواز في 
التعدد » مشروط ايضا بالا يكون « الفاعل في الشرط والجزاء ؛ ضميرين من جنس واحد» 
حتى اذا جاما ضميرين من جنس واحد , علىما هو الحال في الأية الكريمة , فق الخرم 
شرط جواز تمدد الفاعل ؛ فوجب حينئد أنيكون الفاعل واحدأً ء في الشرط والجزاء » 
وهو قفا « الأزداج » لا خصوص الاولياه :رلا المسلمون عامة , لأن تعدد الفاعل في 
الشرط والجراء لم يتحقق شرطه ؛ وهيك!نثتد علمي وارد على مذهب الجمهور الذين 
رأوا الخطاب موجها الى الأولياء خاصة.” وهومما'يوْقع.ني الإشكال بين هذه الأية » وبين 
غيرها من الآيات التي استدل بها الجمهور ٠‏ 


الثساني ؛ غير أن الإشكال الذي"أوودة امام فختالدين في تفسيره . من أن الخطاب 
موجه الى « الأزواج » بدءأ ونهاية .أي يالشرط والجزاء » يعكر عليه « سبب النزول » 
الذي يلقي ضوءأ على العنى ,المراد ن” الآية الكريمة ‏ كما قدبنا ‏ فقد روى البخاري », 
وآبو داود , والترمذي , وصححه 2 غن معقلبن يسسار(؟١٠) ٠‏ قال : زوجت أحثتا لي 1 
فطلقها زوجها . حتى اذا انقضت عدتها » جاءيخطبها » فقلت له ؛ زوجتك ٠‏ وافرشتك » 
واكرمتك : فطلقتها ؛ ثم جئت تخط.ها ,لا والّ! لا تعود اليك أبدأء وكان رجلا لا بأآس 
به » وكانت ترد أن ترجع اليه » فعام اشحاجته اليها , وحاجتها اليه , فأنرل هذه الآية 
الكريمة ؛ « وإذا طلقتم النساء ٠٠‏ » فقلت : الآن أفمل يا رسول الله ء قال »2 فروتجهسا 
اياء[؛١٠) ٠‏ 


وهكذا ترى ؛ أن سبب النزول يشير الى أن الخطاب موجه الى الأولياء ؛ لأن معقل بن 
يسار ولي شرعي لأخثئه . وقد منئعها منأن تمود الى زوجها ٠‏ 


وعلى هذا , فالأدلة والقرائن متعارضة: نوقع الإشكال بين سبنب النر.ءول 2 وأسلوب 
الآية الكريمة : ومعلوم أنه لا يجمع بين الأدلة الا « التاويل » الذي يرفع هذا الإشكال 
فيالاسلوب ٠‏ لينسق بين المماني وهواشكالظاهري ‏ كما ترفع التعارض البادي أيضا ب 
وذلك ؛ بأن يجمل الخطاب عام الى المسلمينجميماً » بما يشمل الأزواج » والأولياء » 
وولاة الأمور » وغيرهم , وهو تاويل له ما يوجبه ء وله ما يسوفه أيضاً ٠‏ 


2< 282 2< ج24 ج22 2< 2< 


آس أما ما يوجبه ‏ فهو الإشكال في الأسلوب , على ما بينا , والإشكال لا بد من رفعه 
بالأدلة ٠‏ لآنه إشكال ظطاهري لا حقيقي » ولايرتفع الا بالتاويل الممتمد على الدليل » من 
المشرع نفسه ٠‏ 

وايضاً ٠‏ أن ما يوجب التأويل . هذا التعارض الغلاهري بين الأدلة التي تسسند 
النكاح الى الأولياء, تارة. والى النسام أخرى, والى عامة المسلمين ٠‏ فلا بد من «التأويل » 
جمعا بين هذه الأدلة ومقتضياتها ٠‏ 


ب > وأما ما يسوغه . فهو الأدزة مما نصبه الشارع نفسه , والتي منها ما ينهض 
بالاعفاف العام الذي أرساه القرآن الكريم بالآيات الكريمة التي يتصه الخطاب فيها الى 
المسلمين عامة ؛ أو الى أولي الامس في الأمة » خاصة ‏ كما أسلفنا ‏ أذ بيدهم مقاليد 
الأمور . فكانو! بدلك أقدر على تحقيقه ,وتنفيد مضمونه . وذلك بألاء يكون «عتضيل» 

هذ|أ . ويسوغه أيضا , الأدلة الناهضة بكمال م أهلية المرأة » ران «الأثوثة» لم تدهت 
في الشرع علة أو عاسلا في نقص أهليتها , بدليل توجه « الخطابات الإلهية العامة اليها » 
بالتكليف العام كالرجال , ان" في العيادات ,أو المماملات المالية وغيرها , أو السلوك 
الشخصي العام ٠‏ دون استكنام . فضلا عمن«تحدة المسؤولية والجزاء . فكان ذلك مسوغاً 
لوجوب التأويل » جمعاً بين الأدلة ٠‏ 


ومما يؤيد هذا النظر أيضا 2 ويرد نقدأ على الجمهور , أنه ! يثبت أن النبي بَينه 
كان يتولى انشاء عقسد نكاح من" لا ولي لهت واقعا دعملا في المدينة ب وهم كن هت 
أو ينصب منيتولىذلك » نيابة عنه يي » ولوكات”قهذا واجبا , آو شرط في صحة المقد شرعاً 
كما يقول ابن رشد ‏ لا توانى الرسؤل مُيدرعن. النهورض به ؛ اصثالة . أو استنابة , تنفيذا 
لحكم الشر ع(١١٠)‏ ! لكنه لم يفمل ! 

هذاء ولا يحتج على هذا النظر بسببالنزول , اذ جاء به كما علمت - « خبر 
أحادي » لا يقوى على القضاء على وحدةالنظم القرأني من جهة , ولا على وحدة الممنى 
المتسق الذي نهضت به الأدلة المعتسرة , بمدالجمع بينها تأويلا » استخلاصاً لمراد الشارع 
منهاء على ها سيأتي تفصيله في مناقشةالجمهور فيما استدل به من الدنّة والمعقول ٠‏ 
ب ل مناقشة ما استدل به العمهور من السة ؛ 

أولا ؛ يتجه على الجمهور في استدلالهم بحديث : «لا نكاح الا بولي »(١١٠)[نه‏ مختلف 
في وصله وارساله(!١٠)‏ 2 ومعلوم أن الحديثالمرسل مختلف في الاحتجاج به ؛ أو في شروط 
هذا الاحتجاج ٠‏ ولااسيما في مذهب الإمام الشاقمي ‏ وهو من الجمهور ب غير أن الإمام 
الشركاني قد أشار الى أن أبن حبان , والحاكم . قد صححاه , بل قد صحت الرواية 
فيه عسن أزواج النبي يي وسرد تمأم ثلاثينسحابيا(00٠) ٠‏ 

هذا , وحكي عن بعض النقلة ؛ أنن ثلاثة أحاديث لم تصح عن رسول الله يليم وعدة مان 
جملتها . حديث : ٠‏ لا نكاح الا بولي ٠‏ ولهذا لم يخرج في الصحيحين(؟١٠) ٠‏ 
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ووجه استدلال الجمهور بحديث : دالا تكاج الا بولي” ؛ وشاهدي عدل » قد فصلناه 
سابقا . ومؤداه بايجاز: ان الشفي في قواه وين :+ لا نكاح » يتوجه الى «الذا تالشرعية»(١١١)‏ 
التي هي الايجاب والقبول (العقضد) و نفي الذات الشرعية , يعني انتفاء الوجود الشر غي 
للتصرى؛ فيبقىانوجود الحسي (صورةالمقد) وهنا لا قيمة له , ولا اعتبار ؛ اذ قيمة المقد 
في نفس الشارع - مشروعيته التي تنهض بهااركانهوشروطه. وقدا نتفت هذهالمشروعية , 
بسببا| نتفاء شرل منهاءو هو مباشرةالوني, فكان معدوماً شرعا , والممدوم شرعا , كالممدؤ 
حسا , وهذا هو البطلان , وهو ما اكده حديث عائشة ‏ رضي الل عنها ‏ : «دأيماامراة 
نكحت بغير إذن وليها : فنكاحها باطل , باطل , .الل » هذا اذا انصب: النفي على الذات 
الشرعية للتصرف 1غ . 


أما اذا اعتبرنا « النفي ٠‏ منصباً على « الصحة » لا على « الذات » كان العقد 
« فاسدأ» وألت تملم ؛ أن الفساد في عقدالزواج خاصة , يرادف البطلان(؟١١)‏ على 
الصحيح . لمكان معنى التعبد فيه ١‏ فلا آثشر لهقبل الدخول ؛ ولكن يترتب عليه بعض أثار 
العقد الصحيح ٠:‏ اذا تم الدخول عند بعض الفتهاء . لاعتبارات تتملق بحق الحمل » وحق 
المه|* : وحق التسبء وليس هناء مجالبعثها : 


هذاء وإذا كان الأصل ؛ أنالحذيث الذي يتقارض فيه الوصل والارسال 2 يقدم 
الرصل ؛ فيصح الاحتجاج حيلكف ذا بحديث[ لا نكاح الا بولي” ) فيرد على الجمهرر في 
احتجاجهم هذاء اله مع التسليم بمقتضى هذا الأصل ٠‏ فير أن هذا الحديث لا يرفى الا 
الى مرتبة « الحسّسسّن » نتيجة لهذا التَمَارَضبين الرصّل و الارسال , وهو لا يقوى ‏ في نار 
الحنفية ب على معارضة الحديث الصحيح ٠»‏ بل المتفق على صحته(؟١١):‏ رهو حديث «١‏ الثيثب 
أحق بنفسها من وليهاء(!١)‏ * 


ويرد على الجمهرر أيضاً أن عائشةالثي روت حديث ولا نكاح ألا بولي” » قد 
فملك هي نفسها بخلاف مقتضاه, حيث زوجتابلة اخيها (حفصة) وهر غائب في الشام : 
واذا تعارض فمل الراوي مع روايته ‏ كما يتول الحنفية ‏ قد'م فعله » وهذا أصل مقرر 
عندهم , لأنه ‏ في نظرهم ‏ يعتبر عدولا هزالراويمنروايته »نيوهنمن قرةالاحتجاج به ٠‏ 

ولأن عائشة نفسها لم تر في ذلك أمرأ باطلا ٠‏ 

هذا . ومما يدل على أن هذا النكاح صحيح ؛ أن أخاها عبدالرحمن ؛ حين حضر دن 
صحيح في أصله , غير أنه ليس نافذأ : 

وىآأما احتجاج الجبهرر بحد يث : ا أيما امرآة نكحت بغير اذن وليها 0 فنكاحها باطل: 


فنكاحها باطل . فنكاحها باطل(١١١)‏ » فيرد عليهم أن الزهري الذي رواه , قد ألكره ٠‏ فلم 
يعرفه(١١١)‏ , فضصلا عن أنه أ'عل* بالارسال(؟١١)‏ * 
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والظاهر ‏ آن ابن رشد ‏ قد استئد الى صل مقرر في هذا الشأن , سفاده ؛ أن كسلى 
حديث مختلف في صعته , لا يجب العمل به, يقول ابن رشد في هذا الممنى ما نصه : 
« والأظهر , أن ما لا يتفق علمى صحته , أندبيس يجب العمل به ٠ )١١8(»‏ 

هذا : ويتجه على الجمهور أيضاء أنالمفهرم المخالف للحديث 0 أيما أمرأة نكحت نفسها 
نافذ , والجمهور ‏ كما هو مملوم ‏ يقولبحجية مفهوم المخالفة ٠‏ 

وهلى هذا , فلا دلالة في الحديث ‏ بمقتضى مفهرم المخالفة ‏ على أن شرط صحة 
النكاح » مباشيرة الولي نمسه لصيفه عقدرواج موليته » ببسل يكتفى بادنه فقمل , على 
ما يدل عليه مفهومه المحالف ؛ وهو حجة فيمدهبهم ٠!‏ 

ومفاد هذا ء أن المرأة البالفة العاقلة الراشدة , اذا باشرت عقد زواجها بنفسها , 
كان عقدها صحيحاً . ولكنه موقوف على أذنوليها ؛ فان اجازه نفد مستئدأ الى .وقت 
ابرامه » ثما'هو الشان في كل عقد مودوف .وان لم يجزه , بطل , ومعنى هذا » انه لا بد 
ان يرضى بالعقد ؛ كل من المرءة والولي »فالامر مشترك , حتى اذا رضيا به , فسوام 
بمد ذلث , أن يتولى صيغه العقد بنفسه ءام تتولاه المراة بنفسها . فهذا امس ورام ذلك, 
وهو راي الإمام محمد من الحثفية . لأن المداوغلى ترّاضيهما كليهما 5 ا 
. على أن الزهري الذي روى هذا الحذيث: قد أفتى حين سئل عن الرجل الذي يتروج 
بغي ولي (أي يعقد بغير ولي المرآة) فقال : ان كان حفوء| لها , لم يفر"قبينهماء(١١١)‏ 
بمعنى. ؛ أن العقد صحيح افيد بدون-وليالموّاة : فالواي ليس شرطا في صحة المقد » في 
رأي الزهري ؛ مع آنه من رواة حديث « أيما امرءة نكحت نفسها , غير اذن وليها , فنكاحها 
باطضل ي(") ٠.‏ 

هذا ء, وابن رشد , قد استخلصهذاالممنى بالنسبة الى كسل أمرأة , حيث يقول 
ما نصضه: 

« ان سلمنا بصحة هذا الحديث(١١١)‏ 2 فليس فيه الا اشتراط اذن الولي وأنه عام في 
كل امرأة , أعني المولثى عليها » وان سلمنا من لها ولي » «٠‏ أيما امرأة *٠*‏ » فليس فيه 
أن المرأة لا تعقد على نفسها , أعني أن لا تكون هي التي تلي المتد, بل الأظهر منه » 
أنه اذا أذن الولي لهاء جاز أن تعقد على نفسها » دون أن تشترطل في صحة النكاح 
اشهاد (احضار) الولي ممها ٠ )١١9(»‏ 

ب - أما استدلالهم بحديث ؛ « لا تزوجالمرأة المرآة , ولا المرأة نفسها , والزانية هي 
التي تزوج نفسها )١١(»‏ وفي لففل آخر للدار قطني : « كنا نقول : التي تزوج نفسها هي 
الزانية 0 فان مما يتحه على الجمدهور في استدلالهسم بهذا الحديث ,» أنه استدلال 
ضميف. ,.يوهنه ١‏ أن عبارة « أن الزانية هي التي تزوج نفسها » من كلام ابي هريرة الذي 
رواه ٠‏ وليست من كلام الرسول ع » وانما زادها من عنده , بغية اظهار شك 8 الاستقباح 
على مخالفة المرف الصحيح السائد, وتنفيرأ للمرأة نفسها . آن تستبد بعقد زواجها , 
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دون اذن وليها , واستطلاع رايه في أمرزواجها ؛ على ما هو المتعارف ؛ فضلا عن أن 
استقلالها في ذلك , واستيدادها به ؛ مماينسبها الى الوقاحة عادة ؛ أو التجرد عن 
فطرة الحيام أو الخفس التي فطرت عليها المراة ؛ فالمرف السائد هر مصدر هذا 
الاستقباح, لذ الشرغ, بدليل رواية الحديث بلففل آخر عند الدارقطني: «وكنا نقول٠٠‏ 2«( 
فهو عرى قوني لا شرع سماوي , ومخالفة العرف تستوجب الكراهة لا البطلان ٠‏ 

هذا . وعلى فرض أن هذه العبارة مرفوعة الى الرسول يع ٠‏ فانما تسدل على 
« استقباح » ان تستبد المراة بمباشرة عقدزواجها بنفسهاء وهو ادب من الآدابالاسلامية» 
بل قد وردت آثار كثيرة من الصحابة بهذا الممنى , فكان مستحيا لا واجيا ٠‏ 

وأيضاً 2 مما يدل على هدم اتساقمعنى هذا الحديث ؛ أن التي تباشير عقد 
زواجها بنفسها , لا تعد زانية بالاجماع ! بلالمقد يندو فاسدأ , لا باطلا ,» وفساد المقد 
يستوجب التفريق » قبل الحمل أو الولادة ٠.‏ كما هو معروف : ولا أ له كالباطل » وأما 
بعد الدخول ؛ فيستوجب المهر والعدة(؛؟١) ٠‏ 


وخلاصة ما يسيك 0 الحديث :ا شر استقباحان تخرج المىأة على العرف الصحيح» وتدفيرها 
من أن تغشى مجالس الرجال , حيام » وخفرا ,منا:تقتضيه فطرة انوثتها » وكراهة أن تستبد 
بعقد زواجها ؛ دون إذن وليها ؛ وليس فيذثهما: يسدل.على بطلان نكاحها فيما لو باشيرته 
بنفسها ؛ وباذن وليها ؛ أو رضيت به واباشره وليها , لحضول تراضيهما 2 فيصح ٠‏ 

مناقشة أدلة الجمهور من المعقول : 

أما أدلة الجمهور من المعقول ١‏ فيتجهعليهم فيها , أن عقد الزواج قد شرعه الاسلام 
سبيلا الى تحقيق المصالح الاجتماعية” والائبييانيية , فضلا عن أن فيه تلبية لندام الفطرة » 
وهو [مشل طريق لبقاء النوع ٠‏ بما يتفتقوكرابة الانسان : اذ به تلحفظ الانساب . 
حتى لا ينقطع تمهد الأبام بالأبئاء » والأسرةالكريمة هي التي يترعرغ فيها القادة . 
والزعماءء والمفكرون؛ والساسة؛ والمصاحون, فليس شي؛ من الضرر بالدي يلحق أحدأ من 
الزوجين ؛ وانما فيه التزامات , وشروط ,مسن شأنها أن تؤمّن الوصول الى تحقيق 
أغراطه , والحكمة من تشريعه . ومن ذلك رضا المرأة. ورضا وليها , باعتبار أن عقد 
الزواج » اليس مجرد عقد بين فردين ,2 بل الأسسرة التي تنشأ عله ممتدة ؛ لا قأصيرة .. 
لأنه يدخل في أسرة الروجة رجل غريب عنها .هو صهر لها ؛ فلا بد أن يكون للولي رأي 
الناشئة بالنجاح في استمرارها » وقطف جني"ثمراتها , وتلك مصلحة اجتماعية تقنع في 
اعتبار الشارع موقع التقديس. 
ثانيا : أدلة الاتجاه الثاني ٠‏ ومناقشتها ؛ 

قدمنا آنفاًء أن الحنفية بوجه عام قد أثبتوا للمرأة البالغة الماقلة » « العق » في 
أهليتها الكاملة ٠‏ | 


٠١ /ا‎ 


غير أنه يشترط اذا كان لها ولي عاصب على قيد الحياة ‏ أن يكون الزوج 
كفرءأ . وأن يكرن مهرها مهر المثل » لانه كفاءة » الزوج ؛ من حق الولي ١‏ وحق المراة 
رجل في الأسرة ليس كفوما لها ٠‏ 

وعلى هذا , فاذا عقدت نكاحها بنفسها, مستبدة به ؛ فالمقد صحيح ء ونافذ ؛ ولكنه 
غير لازم , اذ للولي أن يعترض على هذا|الرواج » وان يطلب من القضاء فسخه , لعدم 
عندئذ 2 حفاظا على حق الولد , وهو أقوى من حق الولي في الكفاءة » غسير أله يستحب 
للمراة أن تاحذ راي وليها ابتداء فيمن اختارته لها زوجا ٠‏ 


اما اذا لم يكن لها ولي , وزوجت نفسها على استقلال ؛ متفردة به , فالمقد 
صحيح ؛ نافذ, ولازم ء ولو كان الزوج غيركفء , لأنها نزلت عن حقها في الكفاءة 
باختيارها » ومن ملك حقا » جاز له ان ينزل عنه برضاه , والفرض أن ليس لها من ولي 
يطالب بحقه في هذه الكفامة » فيسقط ٠‏ 

هذا ء, والضرر الذي كان متوقماً أنيلحق الولي ؛ لا يتصور ‏ في هذه الحال س 
وقوغه ؛ لموته , أو عدم وجوده ! 


على أن الفتوىو العمل في المذهب الحنفي برواية اللحسن عن بي حنيفة ؛ ومفادها : أن 
المرآة البالفة الماقلة , اذا زوجت نفسها .وكان. لها روني لم يأذن به ؛ أن « العقد فاسد » 
يستوجِب الفسخ , وليس « موقوفاً ( على اذنالولي ٠»‏ بل لو اذن به الولي بعد أن أبرمته 
المىأة بنفسها ؛ لا ينقلب صحيعاً > لآن انعقب الفاسد , لا تلحقه الاجازة . بل يجب فسخه , 


بستقتضى النظام الشرعي المام(6١١١)‏ .لتحولدون اتستبداد المرآاة يعقد الزواج ٠‏ 


هذه هي رواية الحسن عن أبي حنيفة » والمعمول بها 0 والتي عليها الفتسرى . 
غير أنا أشر نا : إلى أن الإمام محمد ؛ ذهب الى أن هذا العقد م «وذوف » لا فاسد ٠‏ حتى اذا 
أذن الرلي 0 واجاز ولو اجازة لاحقتة بعسد! برام المرأة للمقد / كان صحيحاً ثافذآ ولازماء 
فالولاية في عقد الزواج في اجتهاده « ولايةشركة » لا بد فيه مسن رضى المرأة » ورضى 
الولي 0 ففاً ' فلا يستقل أحدهما بابرام العقد , دون اذن الآخر . حتى اذا تراضيا على 
الزواج ٠‏ فليتول* أنشاء المقد حينئذ من يتولاء("؟١) ٠‏ 

وعلى هذا ء. فان للمرأة حقها في ابرام عقد زواجها , ورضاها به ؛ غير أن هذا الحق, 
مشرومل بشروط ,2 حفاظا على حق الأولياء ‏ وضماناً لاستقامة أمر الأسرة , واستمرارها ل 
فالجائب الاجتماعي ‏ كما ترى س مراعى فيهذا المقد الخطير الشأن ٠‏ 

ونورد فيما يلي أدلتهم ٠‏ ومنائشة هذهالأدلة اصولياًء بحثأ عن الحتيقة, وتجلية لها» 

استدل الحنفية على مذهبهم , بالكتاب والسنة , والمعقول ٠‏ 


1 ادلة الحنفية من الكتاب : 


1ك أما القرآن الكريم ؛ فقد استدلوا بقوله تعالى : « فان طلتها . فلا تحل له مسن 
بعد » حتى تنكح زوجا غيره )١١8(6‏ هذا فالمطلقةثلاثا اذا أرادتالمودة الىزوجهاالارل٠‏ 

ووجه الاستدلال 3 أن القرأن الكريم » قد أسئد النكاح الى المأ م فلا تحل له سن 
بعد 2 حتى تنكح زوجاً غيره )١١4(»‏ والاصل في الاسناد ؛ أن يكرن الى الفاهل الحقيقي , 
وهو هنا المىأة المسئد اليها . فدل هذا على أن للمىأة الحق أن تتولى عقد النكاح : وأن ذلك 
جائز , لأنه جلعل غاية للحرمة ؛ ورافماً لها .ولو لم يكن ذلك جائزا , لما كان له هذا الأشر 
في انهام الحرمة ورفمها ٠‏ 

بات وبقوله تعالى 0 « فلا جناح عليهما » أن يتراجها للقينة ا 0 

ووجه الاستدلال , أن ه التراجع » هنا بمعغلى « الفاح » وقد أضافه اليهما , 
والأصل في الاضافة أن تكون الى الفاعمالحقيقي ب كما ذكرنا ‏ وهو هنا الزوج 
وزوجته , فدل ذلك على أن النكاح يجوز أن تتولى انشاءه وعقده , المرأة ؛ كالرجل , 
سوام بسواءء لأن الأآيةالكريمة . كما ذكرنا _قن“اضافته اليهما , فيجوز أن يقوما بابرامه , 

قوله .تعالى : « فإذا بلئن اجلؤن :“فلا جنا عليكم نيما فتَعتدئن” في الفسهن 
بالمعروف ٠ )1"١(»‏ 

وقوله تمالى ؛ « فلا تمضلوهن أن يتكحن أزواجهن ٠ )٠١(»‏ 
١‏ هذه الآيات الكريمة . كمنا ترق ب ققد أتسندث"النكاح الئ المرأة نفسها , دون وليهاء 

بل ان آية (المضل) ‏ وهو المنع من تزويجالمرأة "قد نهت الأولياء عن أن يمنعوا المولثى 

عليهن من أن يتزوجن بمن يخترنهم منالرجال , ويتراضون فيما بينهم ٠‏ 

على أن آية «المضل» تحتمل أن لا يكرن للأولياء سلمطة أو ولاية أصلا على النسام في 
أمر زواجهن ؛ مناهضة لما كان عليه الأمر فيالجاهلية » من استبداد الأولياء » وتحكمهمفي 
شأن النسام اللاتي كن يخضمن لولايتهم(؟1): كما أسلفنا ٠‏ 
مناقشة ادلة الحنفية من القرآن الكريم ؛: 

يس د' هلى الحنفية في استدلالهم بالآياتالكريمة التي يفيد ظاهرها اسناد النكاح الى 
النسام , أن آيات أخرى ؛ قد أسئدث النكاح أيضا الى الأوليام , ولا دليل يرجح إحداهما 
على الاخرى ٠‏ هذا , وان المقصد الشرعي من الآية الكريمة ينبفي أن يحكُم في تفسيرها : 
ذفني قوله تعالى : « فلا جناح عليهما أنيتراجما » المقصد الشرعي ؛ هو الهاء الحرمة 
التي ثبتت بالطلاق الشلاث , وليس المقصدمنها , اسناد النكاح :اليهما , اذ لم تتجه الآية 
الى هذا المعنى , .ولم تسق" له عبارتها ٠‏ 

وعلى هذا . فارادة الشارع من منطوقالآية , أنها اذا تزوجت زوجاً غيره بعد الطلاق 
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الثلاث غ٠‏ ل وطلقها زوجها الثاني وانقضت عدتها منه فلا تذثريب عليهما أن يتن وجامن 
جديد , بعقد جديد 2 وهذا لا ينيد بعبارةالنص , أن للمراة حقأ في أن تتولى صيغة 
عقد النكاح بنفسها » لأن هذا موضوع آخر ,له أدلته من الكتاب والسننّة » وردت فيه على 
الخصوص ٠‏ وأيضا , يحتمل أن يراد بقولهتمالى « أن يتراجما » أي الملرفان , طرف 
الزروج الأول » وطرف المرأة . وهو وليهايمفد اذنها في ذلك ٠‏ 

- أما استدلال الحئفية ؛ بقوله تعالى : « فلا جناح عليكم . فيما فملن في أنفسهن 
بالمسروف(!١١)‏ » فلا يفيد أن للمرأة أن تستبد بعقد زواجها:ء من ضير ولي ؛ لأن كلمة 
« الممروف » تشسير الى أن المرأة يجب أنتستاذن وليها , لأن هذا هو الأمر بالممروف»ء 
فتتلاقى ارادتاهما في المقد٠‏ 


هذا , وقوله تعالى : « فلا جناح عليكم نيما فملن في أنفسهن بالممروف » أي لا تشريب 
عليهن في اختيارهن للازواج الذين يرضيئهم: تفادياً لتحكم الأولياء في آس زواجهن , 
واكراههن على تزويجهن بمن لا يرضيئته', وليس في هذا ما هيدل على صدم استبداد 
الولي في اختيار الزوج ؛ أو في عقد الزواج ٠‏ 

فتلخص ؛ أن ليس ثمة من نص قاطع من" القرآن الكريم » يفيد ثبوت حق المرأة في 
مباشرة عقد زواجها ؛ علىاستقلال » استبداذا به منّ/دون اذن وليها , ولا للولي“ حق ابرام 
عقد زواج موليته . على استقلال: واتتيداد به “"من/دون اذنهاء وائما الحق بينهما 
مشترك » ولا بد لصحة العقد من التراضي بيئهما ٠‏ 
ب - آدلة العنفية مسن السنكة » ومنافشتها : 

1س استدل الحنفية من السنة , يما رواه الجماعة , الا البغاري , بقوله بيخ : 
د الثيب أحق بدفسها من وليهًا ٠‏ لالبكن- تسكاذن ؛ ١‏ وآذنهنا صماتهاء(:؟!) ٠‏ 

وفي رواية : «الايثم احق بنفسها من وليها ٠ )١(»,‏ 

م وفي رواية ثالثة : « ليس للولي مع الثيئب 5 ٠‏ واليثيمة تلستاس ١‏ وأبرها 
إقرارها ) ٠‏ 

ب - واستدلوا أيضا » بقوله يغ : « لا تنكح الأيكم : حتى تستأمس ؛ ولا البكر 
حتى تسكأذن ؛ قالوا يا رسول الل ! وكيفاذنها , قال أن تسكت و(0؟١) ٠‏ 

جه لس وبما روي عن هائشة قالت: قلت يا رسول الل , تستاس النساء في أبضاعهن ؟ 
قال: نعم ! قلت ان البكر تستأمر, لتستحيي» فتسكت 0 قال 5 سكاتها إذنها انفده 59 

دس واستدلوا بمأ روي عن ابن عباس «١:‏ أن جارية بكرأ » أتت لرسول الل يلع فدكرت 
أن أباها زوجها » وهي كارهة ٠‏ فخيرها النبي 3 40م » 

وفي رواية ابن ماجة أنه م جاءت فثاة الى النبي ييخ فقالت :ان أبي وجني ابن 
أخيه ١‏ ليرفع بي خسيسته ؛ قال : فجمل الأمر اليها . فقالت ؛: أجزت ما صنع أبي » ولكن 
أردت أن 'علم الحسناء » أن ليس للأباء من الأمس شيء كله . 


ليلا 


هذه جملة ما عشرنا عليه من الأدلة من .وجوب استئذان البكيى » عند الحلفية ٠‏ 
هذا .. ووجه استدلالهم بحديث ١‏ الايثّم أحق بنفسها من وليها » انه جمل للولي حقأ » ولكن 
الأيئم أحق منه , ولما كان حق الواي مقصورأعلى مباشرة عقد النكاح , كانت الأيكم ‏ من 
لا زوج لها ء بكرأ كانت أم ثيباً ‏ أحق منه في ذلك ٠‏ 


ويتجه على الحنفية في هذا الاستدلال. أن المراد بالأيثم في الحديث , هي الثيكب , 
بدليل مقارنتها بالبكر » في الشطر الثاني منالحديث ؛ ويكرن معناه , أن الشيكب لا رتم: 
مسن الزواج بمن اختارته » زوجساً » وليس للولي ولاية اجبار عليها , اذا رفضت ؛ وليس 
هذا مما نحن فيه ؛ لأن البحث في موضوع المراة. هل لها أن تستبد بعقد زواجها , 
مسن دون اذن الولي 3 

وبامعان النظرى في منطوق الحسديث » يتبين أله يمير بين الثيتّب والبكر ؛ في الوسيلة 
التي تعبر كل منهما . عن رضاها ؛ فلا بد منالتصسريح بالنسبة الى الثيكب 2 ويكتفى 
بالسكوت أو الصمت , بالنسبة الى البكلر ' لخفر ها وحيائهاء رهذا شي م ورام استيداد 
المرأة البالفة العاقلة , بانشام عقد زواجها.2ء كمسا ترى ٠‏ 


نمم » يفيد آله لا بد من أخذ رضا كلمتهسا””, وهذا ما ثقول به ؛ ولا نلكره ٠‏ 


وأما استدلالهم بحديث ؛ « لي س/للولي سع اليب أمر » لا يعني أنه ليس له شأن في 
الترويج ؛» بل ليس له اجبار موليته هلى!ازواج ابمن لا ترضاه ٠‏ فالاجبار شيم »: 
ورضأاه شيم آخر ٠‏ 

وأما حديث ابن عباس > في روايتيه , فليس من معناه , ولا من مقتضاه ؛ أن المرأة 
تستبد بعقد زواجها ؛ دون اذنوايئهاء بلجلاما يدل عليه . أن ليس للولي اكراه موليتسه 
على الزواج بمن تكره » أذ لا بسد من أحد "رآأيها فته 2 لأنها ستعيش معه طوال عمرها . 
وهذا لا يتصل بموضوعنا الذي هو استبداد المرأة بعقد زواجها ٠‏ 

هذا » وقصارى معنى الاستئمار و الاستئذانفيما استدل به الحئفية , لا يخرج عن نطاق 
وجوب رضا المرأة في الزواج لا أن تستقل به* 

ه . استدلال العنفية بال معقول , ومناقشته على أنها اذ' تقوم بانشاء عقد زواجهاء 
فائما تتصرف في <ذالص حقهاء وهو ما تقتضيهقواعد الأهلية الكاملة الثابتة للمرأة شرعا » 
كما تتصرف في أموالها » على استقلال , ولا يعترض عليها أحد ؛ لأنه خالص حقها » 
قياسا » وليست « الانوثة » - في الشوع ‏ عاملا مؤثرأ في لقص الأهلية 7 حتى يكون 
للولي » ولاية الاجبار , والاستبداد , عليهسا 0 


لمم | اذا أساءت التصرف فيما منحت من حق الولاية على نفسها ؛ فاختارت زوجاً 
غير كفم , وأنشأت عقد زواجها به » من دون اذن الولي ‏ ولا مباشرته للمقد , كان له حق 
الاعتراض هلى هذا الزواج دفماً للمضيرةعن الاسرة, فيطالب' بحق الفسخ » قبل الحمل» 
وقبل الولادة؛ كما ذكرناء رعاية لحق الطفل' : 
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ويتجه على الحنفية في هذا الوجه من الاستدلال , أنه مع التسليم بكمال الأهلية , 
لكن المراة غالبا , بحكم وضعها الشرعي ٠‏ قليلة الاختلاط بالرجال » فتموزها الخبرة , 
فكان لا بد من أخذ اذن الولي ٠‏ واستطلا عرايه . جبرأ لهذا النتمس ,. وهذ! ليس مرده 
نقص الأهلية ٠‏ 


ثم هي .. الى ذلك ب مشبوبة الماطفة , بحكم غريزة الأمومة فيهاء ولن! كانث.سريعة 
الاغترار , فكان لا بد من أخذ رضا الأولياء بالمقد, تجنباً من الوقوع في التغرير؛ استفلالا 
لعاطفتها » ولا سيما أن نفوس النساء طوامع الى الرجال , فتأميئاً لمصلحتها , واقامة لبئيان 
الأسرة على أسس مكينة ؛ كان لا بد مزاستئذان الولي » حتى يكون اذله ؛ تسترا 
لصحة عقد الزواج ؛ ولا بسد من اذنها أيضاً »لينم عن رضاها بالزوج الذي ستعيش معهء 
طوال عمرها , وبذلك نوفق بين الأدلة التياحتج بها كل فريق ٠‏ 


وال ولي التوفيق ٠‏ 


[] الحواشي : 


١‏ الغطبة ‏ بكسر الخا. ي لفة , طلب يد امراة معيلة تعلله شرعاء اللتزوج بها عرقد بوجه الطلب ائيها . مباشرة . او 
الي ذويها . والعادة جرت أن تخطب المراة من اوليالها -ههذا.. والمغلى الرعي لا بغتلسف عن المعلى اللفوي , كمسا 
سياتي - المصباح المثير ب لسان العرب : جه ” صن 4+0 ٠‏ 

؟ ل من مقدمات عقد الزواج عادة ‏ قراءة الفاتحة بَقَل“الافاق المبدثي على الخطبة , أو دفع المهر ء أو بعض منه , أو 
تقديم الهدايا ولبولها لي المناسبات والاعياد ٠‏ تاكبسدالمخطبة , وللرغبة في الزواج ١‏ وكل هذا قبل ابرام عقد الزواج 
النهائي ؛ على أن ٠‏ الفاتعة ٠‏ اما تقرا عادة بعد-اتفاقالخاطبين واوليائهما , وأتماما للخطبة . وتاكيدا لها , وعزما 
على ابرام عفد الزواج ؛ فكانت من المقدمات وآاؤكداتةلكنها لا-تعنى انشآء الفقد", كسائر المقدمات كما ذكرنا ٠‏ 

ب ولهذا , اطلق القرآن الكريم على عقد الزواج , وصف'ايثاق الفليظ , اشارة الى المعاني التي لدمنا ٠‏ 

اعلي احكام الغطبة وآدابها ٠‏ جاء ذلك صريعا في سباق'لآبة الكريمة الني تستنكر على من طلق زوجته أن ياغل مما 
آتاها من مهرها شينا بقوله تعااى : «وان اردتم استبدال:وج مكان زوج , وآتيتم اعداهن فنطارا فلا تاخلوا مله 
شينا . اتاخذونه بهتانا ؛ واثما مبينا ؛ وكيف تاخذوندرقن أفضى بعضكم الى بعض , واخذن منكم ميثافا طلينا » 
سورة النساء آية 5١‏ ب 19 + 

إن - رواه أحمد والحاكم (السيهقي ٠‏ 

5 - رواه ابو داود والحاكم ٠+‏ 

7 - على نعو قوله تعالى : ٠‏ اذا همتم الى الصلاة » أي الاعزمتم على اقامتها . أ أردتم القيام ايها , وهسذا معلى 
تقتضيه استقامةمنطقالكلام؛ فكانواجبالاضافةوالتقديرءرهو ما يطلق عليه لي علم الاصول ٠‏ المقتضى  »‏ راجع بعث 
الدلالات ‏ في كتاب التوضيحع مع حاشية التلويح ‏ الامامصدر الشريعة ‏ وراجع كتابنا ؛ | المناهج الاصولية » في 
الاجتهاد بالرأي » بعث المقتضى ٠‏ 

م - رواه ابن ماجه والعاكم والبيهقي ٠‏ 

4 ل واللمراد ‏ كما تقدم ‏ اذا عزم هلى أن يغطب , أي قبلالثقدم للغطبة ‏ بدليل قوله َلثم اذا كان انما ينظر اليها 
لغطبة ١‏ أي بقصد أن يغطبها , وان كانت لا تعلم ٠‏ 

٠س‏ رواه ابو داود ٠‏ 
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بوك 


يقصد بالركون الموافقة الصريعة من انمتاة وذوبها ءولا يكتفى - لتحقيفه ‏ أن يكون بالتعريض ٠‏ 

فنع القدير ؛ ج ! ص 718 - للكمال ابن الهمام ‏ نيل الاوطار , ج ١‏ ص ٠١6‏ للشوكاني ٠‏ 

هلاك الأمر , بكسر الميم . أي قوام الشيء , وما يتحفق بدكياله ٠‏ 

لا تزوجوا , اصلها لا تتزوجوا . حذفت تاء المضارعة الأولى ٠‏ 

جماع ‏ بكسر الجيم وفتع اليم أي جمع الفضائل -ربقال الغمر جماح الالم ‏ مفتار الصعاح ‏ المصباح الي ٠‏ 
أي اربع غصال ٠‏ 


تربت يداك أي لصةما بالثراب ٠‏ اشارة الى خسرائك انلي تظفر بذات الدين, وآنرت عليها ذات الجمال والمال والحعسب 

- المرجع السابق ٠‏ وفي رواية « ذات حسن وجمال ولسبو منصب ومال  »‏ فتح القدير : ب * ص 76# ٠‏ 

ولي رواية الطبراني ؛ ١‏ غير النساء من تسرك اذا ابصرت . وتطيعك اذا امرت , وتعففل غيبتك في نفسها ومالك » - 

ورواه مسلم والنسائي عن عبد الك بن عمرو بن العاص بلفظ ١‏ الدنيا متاع , وخير متاعها المراة الصالحة  ,‏ ورواه 

ابو داود عن ابن عباس بنفظ | الا اخبركم بخير ما يكنزالمرء , المرآة الصالعة , ء اذا نظر اليها سرته , وإذا لاب عثها 

حففلتة » واذا أمرها أطاعته . وراجع ثيل الأوطار ؛ جا ص ٠١1‏ - 4م١٠‏ للامام الشوكاني ٠‏ 

وفد جاء لي الاعاديث ما ينذر بسوم المصير , وبنقيض ماطمح اليه المرء من نيل لمار الثراء والجاه والجمال لي المراة, 

مع علمه بفساد خلتها , من مثل قوله بيه . مسن نزوجامرأة لعزها لم بزده الل الا ذلاء ومن تزوجها مالها . ام يزده 

الا فقرا , ومن تزوجها أحسبها لم يرذه الله الا دناءة » 

رواه ابو واوه ٠‏ 

ا نا . 

7 الردود هي يا تتودد الى زوجها ١‏ ولستدجيب .ونسعئ. جهدها لارضائه , وثلبية رفاشه , ويمسرق ذلك من 
شرة أمها لزوجها ٠‏ 

رواه الطبراني والعاكم ٠‏ 

جاء في العديث ؛ « عليكم بالأبكار , فانهن أعذب .إفواقاءوانتق أر«اهما ..وأقل طبا ؛ وأرضى باليسم . رواه ابن ماجة 

والبيهقي ؛ والطبراني ٠‏ 

وعذوبة الأفواه فضملا عن معناها الكسي ..تحتمل مانتدلمى بيه البكر بفضل ما قفطرت عليه من هياء وخفسر : 

مسن عفمة اللسان ب وعذوبة المتطلق, لصفاءلفتها.. وسالآجتها عادة ؛ واما انها انتق رهما , أني اكشر 

قوة على الائجاب لحداثة سئها , واما الها لا تعرف الغب وَالقداع , والمكر , فذاك لسذاجتها , وعدم سبق تجربة مسرت 

بها , ورضاها باليسير : لحيائها . فلا تحمل زوجها فوقطاقته ٠‏ 

الخطبة لفة ‏ بكسير الخاء ى من خطب المراة الى القوم ,اذا طلب أن بتزوج منهم ‏ ويقال اختطبها أيضا . والاسم 

الغطبة ب ا!صباح المثير ومخشار الصحاح - وانظسر فيهذا المعنى أيضا : لسان الفرب س جه # ص +46 7 ويقال 

للرجل طالب الزواج . خاطب وخطب , بكسر الغاء ب وللمرأة ططبة ‏ ومفاد هذا , ان الخطبة لغة , طلب التزوج 

بامرأة مهينة , وهذا هين المعلى الشرعي ٠‏ 

اشارة الى الها لم تكن تحل له شرعا عئل الخطبة , بانكانت مءتدة من طلاق رجهي . مثلا . فلا تجوز خطبتها اصلا , 

لان العلاقة الزوجية بينها وبين مطلقها لم تنقطع ٠‏ 

يقال ركنت اليه , اذا وافقث على خطبته صراحة , ودون تردد ٠‏ 

راجع صحيح البغاري ‏ كتاب النكاح ب باب عرض المراانفسها على الرجل الصالح ٠‏ 

بعلي أن تدوم المعبة والوفاق بينكما ‏ من الأدم ,. وهوالالفة والوفاق ل يقال ؛ ادم ات بينهما ؛ اذا (صلسح وألف 

- مغتار الصحاح - والمصباح المثير ‏ ورواه النسائيء الترمدي عن المفيرة بن شدبة - وراجع ليل الاوطيار بى 

ص ٠١9‏ وما يليها ٠‏ 

وهلا فدر متفق عليه , بتةربره في سائر مصادر الفقهالممتبرة , ولى مختلف المذاهب الجماهية , وأما ما ورد عن الاسام 

مالك في اعد اقواله أن الوعد ملزم , فذلك في غير الخطبة. الزواج وآناره ب من #1 الشيخ أبو زهرة ٠‏ 
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هذا , ولا ينبفي أن يكون الفنى والثراء من مقتضياتالعدول , اذ لا يصلع مسوغا له معقولا في نظر أهل الفضسل 
والمروءة ٠‏ فلا برفض الرجل الغذوق الصالح المتوسسطا.الحال ٠‏ بعد الموافقة الصريحة عليه , والركون اليه , من اجل 
تقدم آخر واسع الثراء , كيلا تصبح المرأة اشبه بسلعةيؤول رسوها على من يزيد ه 

هذا , وظاهرة تدخل الأوليساء والأقارب في شان زواجفتبانهم وفتياتهم لاغراص خاصة ترجع الى ذواتهم لا الس 
مصلعة الغطيبين , لا تزال سائدة لي كثير من افطارناومجتمعاتنا , جهلا واثانية , ومجافاة هذه الظاهرة لتمالييم 
الاسلام ؛ ونظايه المعكم في الزواج بينة » فضلا عما تورثهمن فشل مثل هذه ١ازوجية‏ في كثير من مواليها ٠‏ 

راجع الغلاف لي هذا الموضوع ؛ المفني ‏ ج ا ص 47 الابن قدامة + 

البدائع : ج 6 ص ١١5‏ للكاساني - لهاية العتاج ؛ جا سس 4#[ ٠‏ 

المعلى ؛ جه ٠١‏ باص ١7ل‏ ”اه 

المغتصر النافع : صن ؟ا١!‏ ه 

رراء أبو داود والحاكم عن جابر بن عبدات ‏ وراجسعليل الأوطار : جه 5 ص ١١4‏ وما يلها اه وراهع المفني : جه * 
ص 085 لابن قدامة ‏ وراجع السشن الكبرى بج لا ص ١4للبيهقي ٠‏ 

كشاف القناع : بج ف ص 5" وانظر أيضا نهاية المعتاجج. 8 ص  ١8[‏ فقد جاء فيه . وندب نظرها اليه . للغطبة ‏ 
كهر اليها » أي كنظره هو اليها , تسوية بينهما في حقالنظر , لوحدة الفرض . وعين ااحكمة ٠‏ 

قال مِرلتَهَ , لا يغلون رجل بامراة الا مع محرم » سسبلالسلام ؛ بج “ا ص #98 ولي رواية ٠‏ لا يخلون احدكم بامراة, 
فان الشيطان ثالثهما ٠‏ السئن الكبرى ؛ ب 7 ص ١4للبيهقي ٠‏ 


هذه المسالة لم يبعثها الفقهاء القدامى , لانها لم تفيل ٠قصرهم‏ . وانما هي آمر مستحدث . كثيرا ما بقع في ايامنا 
هذه , ولم برد فيه نص ؛ ولا نقلي يفاس عليه , فكان نعلا للأجتهاد بااراي من قبل الفقهاء المماصرين ‏ الاحوال 
الشخصية - ص !1 وما يليها للشيخ ابو زهرة'- الاعوال الشخصيّة,ص 41 للدكتور معمد يوسفموسى -الوسيطل 
نظرية الالتزام - مصادر الالشزام - فشرة 28٠‏ ص ا!4موما يليها للدكتور الستهرري - وغيرهم ٠‏ 

المادة/ ٠١‏ من مجلة الأحكام العدلية ٠‏ 

الموافقان ج ؟ - ص 8م" للامام الشاطبي ٠‏ 

العق ومدى سلطان الدولة لي تقييدهسص ١‏ الكاتبالبعث ‏ طبع دإسسة الرسالة ه بيروت - طبعة ثائية ل لإلإ| ٠‏ 
جامع العلوم والعكم ‏ ص 547 ب لآب ريب العنيلي ٠‏ 


هذا ء ولا يقال أن العدول عن الخطبة دون متسوع ؛ هربين” الاذلاق”فقي الوعد ٠‏ وهو منافق للأغلاق والفضائل : ومذموم 
عند اهل المروءات , فكان هكما غلقيا ادبا ٠‏ لا فضائيامازما ؛ فلا وجه بالثالي للعكم بالتعويض عن الضرر الناهم 
عنه , لا يقال هذا لامرين ؛ 


أولا ؛ ان الاغلاق في الوعد دون مسوم ٠‏ وان كان في الاصل أمرا خلقيا ٠‏ وهو منهى عنه دبائة ١‏ لان الإهكام الخلقيية 
موكول الى الضمير والوازع الديني امر تنفيذها , لا الىالةضياء , لنميزها هن احكام التشريع الملزم ‏ غير اله ى وان 
صح هذا التميبز ‏ فان الفارق بينهما ‏ في نظلر الفقهالاسلامي . يئهار اذا ما تعدى أثر الفعل الى الواقع الاجتماعي 
فمس المفير حقا , واصسابه بالضرر , اذ لا بد عيلئذ منمواجهة هذا الاخلال بعق الغير , لأن من المقرر فقها / أن « حق 
الفي معاففل عليه شرعا , وذلك بتعويسل هذا الحكوالخلقي الى فضائي ملزم , ازالة للضيرر عينا ان أمكن , 
أو مدنى بالتعويض ؛ جبرا للضرر بقدر الامكان ,اذا كازلا مسوم له , ودون وجه هق ٠‏ 


ثانيا : ان العكم الخلقي أو الديائي يظل متروكا لعريةالمكلف ووازعه الديني , اتعقيقه والالتزام به , ما دام هذا 
الوازع افويا كافيا قل الردع والمنع عن الايذاء والضرر .عتى اذا طف أو ضعف ٠‏ وجب أن يقوم مقامة ب مؤيدا له ى 
وازع السلطة والقضاء . ولا يترلك لحرية المكلف الذيثبتت اساءته لأمالسة النكنيف . والا كان الظلم والضسرر 
والفوضى ,2 مما لا سدتقدم به الوياة , وهذا لا يرضى يدعاول ٠‏ فضلا عن المشرع الحكيم ٠‏ 

هذا . ولا تعد هكما تشريميا في الفقه الاسسلامي » الاوساملد أساسا أأى قاعدة حلقية , مما بؤذن بمشرومية هذا 
التعويل . واذا كان الفقه الاسلامي فنيا جدا بالقواعس الخلةية ٠‏ لكان المقيدة فيه , امكنك أن تتصور هذه الثروة 
التشريعية الهائلة التى تنجم عن تلك القواعد الغلقية ,فيما اذا تعولت الى تشريع منزم + 


45 عملا بالقاعدة المستقرة في الفقه الاسلابي «الضرر يزالء»اي تحب ازااته عينا اذا امكن , أو بدلا أن تمذر الأداء العيني * 

407 عملا بقاعدة « اذا تعذر الاصل يصار الى البدل » » 

8 وهذه القاعدة وان كانت تقوم بدور وفاثي ٠‏ وهو دفعالضرر قبل وقوعه . غيٍ أنها لا تصلح لآن نطبق على ازالة 
الضرر معنى اذا تعذر عينا , لأنه هو الممكن * 

44 الظر المادة/5 من القائون المدني السوري والمادة/ 6 منالقانون المدلي المصري » 


التعسف أمر مارض على ممارسة الحق , ويكون التعسفاما من حيث ١‏ ااباعث , غير المشروع ٠‏ كالقصد السيء , ونية 
الإضرار . وهذا هو , المعيار , الشخصي , واما منحيث , النتيجة » اللازمة المثرتبة على استعمال الحق , وهذا 
هو , العيار الموضوعي , حيث بنظر الى وافعة الضررني حد ذانها . بقطع النظر الى البواهث والعوامل اللفسية , 
فالحقوق لم تشرع أصلا لهذه النتائج من |أضرر الراجعالوافع في المجتمع , ويا ما كان فالتعسف من فعل المكلف ؛ لا من 
فمل الشارع , بداهة ءلكن الشارع يواجه هذا العارضالطارى,مزفعل المكلفالملابس لاستعمال العق, بقواعدهاديةعامة 
لتدرا آثار التعسف قبل الوفوع . للقاعدة التي مؤداها :. يدفع الضرر بقدر الامكان , وهذا هو الدور الوقائي لنظرية 
التعسف , أو لازالة الضرر ورفعه , بعد الوفوع لقاعدة: الضرر يزال ٠‏ ولقوله مله ؛ . لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » 
وهذا ما يبقتضيه العدل , لان الحافي الضرر بالفير رونوجه حق . محرم وممنوع في الفقه الاسلامي , ايا كان ملشؤه » 
سواء كان عن طربق مباشر كالاهتداء , أو غير مباشر ,عن طريق استعمال اباحة أو حق ؛ لآن العبرة باللتيجة ؛ لاله 
نللم , والظلم يعب دفعه أو رفعه . عدلا , ودرءا للتسف* 


هذا , وليس من شان الشارع العادل الحكيم , أن بتركالتروف الطارئة , والعوارض الناشئة بسبب من المكلف اذا 
اعدثت ضشررا بالفمل ٠‏ ان يتركها دون هكم , فكشلءَادتْ 'يطراء له في الشرع حكم بتئاوله, والا كان الفللموالفساد 
والفرر , وهذا لا بتصور في تشريع النه ورسولة ٠‏ 
اما اذا كان التصرف في العق على الوجه الذي يحقق غايته . دون/العرافي او تعسف , فمن فير المتصور أن يفضي الى 
اضرار باحد.وهذامعنى القاعدةالتي احتجبها من لم بقل بالتعويض ومنفادها : , ان الجوال الشرعي , يثاني الضمان ٠‏ 
ولكنهم استدلوا بها لي غير هذا الموضوع ؛ وهذا-تجآهلمنهم توضوعها... اذ يعارض هذه القامدة لي حكمها نظطرية 
التسيف حيث تحكم بالتعريض ٠‏ فكان التوفيق بينهما ,أن "نارية التعسف تعكم العوارض الطارئة على ممارسة الحقء 
بفعل من المكلف , وتسببه في احداث الاشرار بالفسير «وأما' قاعدة , اأجواز الشرعي يئافي الضمان » لمجال تطبيقها في 
غير مجال التعسف . جمعا بين الدليلين . وغملا بحقائقالتتريع 'ذون آهمال لاي منهما , كيلا يغشل ميزان العدالة ٠‏ 
راجع الموافقات : ب 4 - ص 8 وما يليها ٠‏ 

١ش‏ بداية المجتهد © جه ! ص م ٠‏ 

5 لي لالأوطار ‏ ج 5 ص ١5‏ للشوكائي ب المعلى ج ااصص ٠ "١‏ 

“اف بداية المجتهد ‏ ج ! ص م لابن رشد ‏ ط ثالشة -بصطفى البابي العلبي ‏ القاهرة ‏ 4ل9! ها |945١‏ م ' 

4 المرجع السابق ٠‏ وراجع ايضا الشرح الكبي للدردير معءاشية الدسوفي ‏ ج ؟ ص 7١6‏ 2 وراجع في مذهب الظاهرية 
المعلى ب جه ه ص 108 ٠‏ وراجع في يذهب الامام اعفد المقلي ب ج 5 صن "21 ٠‏ 

6 المقئي اج 5 صن 15) ب البعر الزخار ‏ جه " ص١‏ 9 على أن مذهب الزيدية اشترط اذن الولي ؛ فيجول أن 
تباشى المراة هقد زواجها بنفسها , ولكن بشرط اذن الولي ‏ ج ” ص 7١98‏ * 


85 ليل الإوطار تج 5" ص 1"8اب بدائع الصتائع به لاض 155 7 المهذلب بج ” صن 78ب المقنى جد ” صن 118 * 


1 ما عدا وليها , اذ توكيل وليها بتزويجها . جائز اجماعاء اما تزويج غي وليها لها . وكالة منها , فهو موضع نسزاع , 
مرده , هل تملك هي أن تزوج نفسها من دون وليها أولا ؟ فمن ذهب الى أن ذلك من حتها , أجاز لها توكيل غسيها 
بتزويجها , ومن ذهب الى أن ذلك ليس من حقها , وعفدها باءال . فكذلك توكيلها , لانها توكل قيرها في امسر 
لا تملكه هي ٠‏ 

م البعر الرائق 7 جه # ص ٠ ١١‏ 

4- بداية المجتهد ج ! ص م لابن رشك *٠‏ 

+ العضل هو الملع من ااتزويج دون مسوع ٠‏ 


1 
١1 


٠ البدائع ب اس للكاساني‎  يفليزلل‎ 1١7 تبيين العقائق ب ج 7 صل‎ ٠ 
7 المقتصر النافع  ص 187 لمعلي  كتاب العروة الوثقىللطبطباتي  ص 747 ط  ايران  كتاب الغلاق ل ب‎ 1١ 


7 البعر الرائق ب جه # ص 11١7‏ المهذب جه ؟ سن 70 . 
"ل المرجع السابق ٠‏ 
54 المعلى ب جا ف ص 110 ١‏ 


8ك المعلى ‏ ج 4 ص 402 لابن هزم , فقد جاء فيه . ما نقه:! وأما ابو داود فقال : ١‏ أآما البكر , فلا بيزوجها , الا وليهاء 
وآها الثيب ٠‏ فتولي من شاءت من المسلمين ٠‏ وبزوجها ,رليس لدولي في ذلك اعتراض » ٠‏ 

ككس اللور ”ب #7 * 

لاك البقرة ١لا؟ ٠‏ 

٠ ؟"(م‎  ةرقبلا‎ 4 


6ه الإيامي ‏ جمع » ايثم ٠»‏ بالياء المشددة المكسورة ‏ وهوالمرأة الثى لا زوج لها ء, بكرا كانت أم ليبا * 

لباب النقول في اسباب النرول س ص 5] للسيوطي -رراجع ايضا ‏ مقارنة المذاهب. « بعث العقاد اللكاح بعبارة 
النساء »ب للشيخ محمود شلثوت والشيخ محمد السايس»٠‏ 

الات ثيل الاوطار ”ب جه " ص ٠ ١١4‏ 

"لا رواه الامام اأعمد , وأصحصاب السلن الا النساتي عرصخحه ابن عبان , والحاكم , وقال صحت فيه الرواية هيسن 
أزواج الل مله عائشة وام سلمة , وزينب بنت'جعش.: وسرة.تمام ثلاثين صعابيا ٠‏ 


"لا رواء أحمد . وابو داود, والترمذدي وال هو علدي حسن ؛ وان ماجه , والسبوطي ورمز له بعلامة الصعيح ٠‏ 


ا سذن ابن ماجه ‏ جه ١‏ صن 505 - ثيل الارطار.ج5 شصن_118---115-- المطبعة العثمالية المصرية ب طبعة أولى ب 
١81‏ له القاهرة ٠‏ 


ثلاى رواء الببة4ي والدار قطني ٠‏ 


“ل وهي فوله مَل :”الا لا يزوج النساء الا الاولباء ,وهذا أقوى من قولك : ١‏ يزوج النسام الأولياء » ٠‏ 
لالا زواه الدار قطني 0 

4 بدائع الصتائع ‏ ب ١‏ ص !1؟ وص 158 للكاسائي ٠‏ 

ةلا أي ائثره الثابت به ٠‏ 


, ص 6؟ للكاسائي  المقصود بنقصسانالعقل , غلبة عاطفتها المشبوبة على حكمة العقل ؛ واحكابه‎ ١ ج‎  عئادبلا‎ ١ 
بعكم أنوثنها التي هي منبع مشاعر الإادومة المفطورة عليها . فلا يعترض علينسا‎ ٠ ومنطقه . وذلك وافع ؛ بل وفطري‎ 
بكمال عقلها . لآن هذا لا ينكره أحل , بدليل كمالالتكليف , ولكن كثيرا ما يكون عقلها مثلوبا على أمره,‎ 
» بسلطان العاطفة الفطرية المهيمئة‎ 

دفها للضرر عنها . فلا بد أن يملكه الأولياء , اينقلبعقد منفعة ٠‏ 

الت المقني اج 8" ص 118 ٠‏ 

و دراسات في الفقه المقارن , ص ١107‏ للدكتور معمد عفلة » 

4 ومنهم عمر , وعلي , وابن عباس , وابن مسعود ١‏ وابوهريرة , وعائشة ب وفي ليل الاطار عن ابن المنذر انه لا بعرق 
من أحد من الصعابة غلاق ذلك ب ج 5 صن 1١8‏ وبايليها ٠‏ 


2 الايامي من لا زوج لها من النساء , بكرا كانت أم ثيبا . وكذلك من لا زوججية له من الرجال ب البدائع ‏ ج ! ص ١684‏ 
للئاسائي . احكام الاسرة للشيخ مصطفى شلبي من 5617 ي "88 الهامش » 


صصص ا ا 
15 


45 المرجيع السابق ٠‏ 


أي ليقوموا بمهمة الانكاح حسبة لله تعالى ٠‏ 
9 تكليفا ‏ بداية المجتهد ‏ جه ! ص ٠١‏ وما يليها لابنرشد ٠‏ 
9١‏ بداية المجتهد ‏ ج ! ص ٠١‏ وما بليها لابن رشد ٠‏ 


4١‏ وهذ! يتسق وتوجيهات الرسول مَلْكهِ لي هذا الشأن ,حيث يفول ! ١‏ اذا جاءكم , من نرضون دينه , وخلقه , فزوجوه 
الا تفعدوا , تكن فتئة لي الارض ؛ وفساد كبي , ٠‏ 
افد سورة النرر ؛ الآية "٠‏ + 


“اف راجع في هذا المعلى , نظام الاسرة في الاسلام ص 5161 !256 الهامش - ط دار النهضة العلمية للطباعة واللشرب 
بيروث - الطبعة الثائية /اؤ"[ا ها ب ا0ا9ا ٠‏ 

كفس بداية المجتهد ب جه ! ص ٠ ٠١‏ 

آث© بداية المجتهد ا جه ! صل ٠١‏ * 

!ف المرجع السابق ٠‏ 

4 المرجع السابق ٠‏ 

٠ البقرة/ال!‎ 44 

٠3٠١ بداية المعثهد  ج لأ ص‎ -٠ 

لفاكت 

» ("7 البقرة ب‎ ٠ 

٠ وهو وايها الشرعي لانه اوها‎ ٠١ 

304 أسباب النزول - للسيوطي صن 15 ٠‏ 

6 بداية المجتهد س جه ' ممص (٠١‏ * 

ليل الاوطار ‏ ج 5 ص ١١8‏ للشوكائي ‏ المطبعةالمثمانية المصرية ى صفر 187 ها الطبعة الاولى ٠‏ 

ليل الأوطار ب جه 5" ص ١١8‏ للشبوكاني. ٠‏ 

م٠‏ الحديث مروي عن ابي موسى ؛ عن النبي 2 وآاخرجدايضا - كما جاء لي نسل الال ب ابن هبان والعاكم , 


وصححاه ٠‏ وذكر له العاكم طرقا . قال : ,ر وقد صحسثالرواية فيه عن ازواج النبي ملل عائشسة , وآأم سلمة , 
وزبلب بنلث جحش ,+ ومرد لمام ثلالين صعابيا , وفسداختلف لي وصله : وارساله ٠‏ 


المرجع السابق - وراجع البدائع ‏ ج * صن 548 -4؟ ٠‏ 

٠ البدائع اج ؟ ص 4]! ب 9ط]؟‎ ٠ 

٠ بداية المجتهد  بج 7 ص 4 وما يليها‎ ١ 

؟ ل المرجع السابق ٠‏ 

1١7‏ راجع ثيل الأوطار ‏ جه " ص ١١8‏ للشوكاني ‏ حيشافراد بابا خاصا , لعديث ؛ + لا لكاح الا بولي » وبسط القول 
فيه ؛ من حيث الاسئاد والمضمون ‏ طبع المطبعة العثمائية ‏ الطبعة الأولى ب 1"87 هه ٠‏ 
ب وراجع بداية المجتهد ‏ ج ؟ ص م ٠١‏ وما يليهالابن رشد ٠‏ 

4 المرجع السابق , حيث يقول ابن رشد ! « واما ااسئة .فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صعته , ٠‏ 

6 رواه أعحمد , والترمذي ؛ وابن ماجه ء والسيوطي فيالجامع الصفير ٠‏ 

5 المعلى ‏ ج ١ا‏ ص 56 لابن حزم س بداية المجتهددج اص 8 وما بليها ٠‏ 

اك ليل الأوطار ‏ جه 5 ص ١18‏ وما يليه , والعديث'ارسل قل اختلف في الاعتجاج به , وما كان كذلك , لا يجب 
العمل به ٠‏ 


ا0 007 “اا [/[/14ا1/[ا 8ا66اا مم2 221002272 ]0_0 


١١1/ 


4 البداية ج ؟! ص ٠١‏ لابن رشد ٠‏ 
4 المحلى ‏ ج ١١‏ ص ١0‏ لابن حزم ٠‏ 
- بداية المجتهد ‏ جه ! ح 2-٠١‏ ليل الأوطار اج ”اصن !|١48‏ وما يليها ٠‏ 


1 حديث | أيما امراة نكحث بير اذن وليها : فنكاحهاباطل ٠ , ٠٠‏ 

ل بداية المجتهد ب جه ! ص ٠١‏ لابن رشد ‏ البدائع ج ؟ ص 2718 4؛!- تفسير الجصاص ‏ جه ١‏ صن ٠ ٠١7‏ 

"7ت ثيل الأوطار اج 5 من ١١8‏ وما يليها ب سئن ايزماجه ‏ ج 7 صن 7١8‏ ورواه الدارقطئي ب ثيل الأوطسار - 
ماكصؤازه 

المراجع السابقة ٠‏ 

64 البعر اارائق ‏ ج # صص ١4‏ الأهكام الشرعيةالاهوال الشخصية ‏ ص 7١5‏ الاستاذ زكي الدين شعبان - 
طبع النهضة العربية ١95[‏ » 

4 البعر الرائق ‏ ج # ص 1١"4‏ - المبسوط ‏ ج 8 ص١١‏ - الاحكام الشرعية ب ص »72!؟ ‏ زكي الدين شعبان ٠‏ 

7 فتح القدير ‏ جه ؟ ص 1١!‏ للكمال ٠‏ 

4 البقرة ب +9 ٠‏ 

٠ ("١ 4ل البقرة/‎ 

ل البقرة ب 4«ا؟ ٠‏ 

اا البقرة ب 79( ٠‏ 

!"ا بداية المجتهد ب ج ؟ ص م - ٠1١‏ 

“17 أحكام الامسرة ‏ هامش ص !55 - الشيخ مصطفى شلبي ب مطبمة دار النهضة العربيسة ب سيروت 14177 - 
الطبعة الثائية ٠‏ 


ا البقرة/]"7 ٠‏ 
فا نيل الأوطار اج 5 صن ١١8‏ وما يليها للشوكاني ٠‏ 


ل المرجع السابق ٠‏ 


الال المرجيع السابق ٠‏ 


14 المرجع السابق ‏ رواه الجماعة عن ابي هريرة ٠‏ 
الايسم لهة هي المسراة الني لا زوج لها بكرا كانت أو 
يبا أو هي المرأة التي فارقها زوجها بطلاق أو موت » 
بكرا كانت ام ثيبا ٠‏ 

9ل نيل الاوطار ‏ ج 5 ص 1١4‏ وما ليها والعديثشستفق عليه ٠‏ 


٠ المرجع السابق  ورواء أحمد , وأبو داود , وابن ماجه, والدارقطني‎ 2١٠ 
يم بو بن‎ 


4س ليل الإوطار ‏ ج 5 سن 1١4‏ وما يليها ٠‏ 


نما بل ها 


١14 


0 الحق ومدى سلطان الدولة لي تقبيده‎ ١١  مامهلا للكمال بن‎ '*223220 ١٠٠2 فتح القدير‎ - ١ 
البسوط )6 64 #عمرعة مامه مدن: امخض 200000030300300 للدكثور معمد فتحي الدريني‎ - ١ 
اس المقضي .000000000000000 الاين قدامة المتدسي 0 ا المناهج الأصولية للاجتهاد باأرائي في التشريع ا‎ 
البدائيع 00000 للكاسائي 000303032230300 للدكتور معمب فتحي الدريني‎ - 1 
نهاية الفعناج 000 ذل الزواج واثاره 02020203203000 للشيخ معمد ابي زهرة‎ - 4 
المصلى لاقو د مط حوزنو از أي م الاحوال الشخصية 20202000 للشيخ معمد أبي زهرة‎ - 4 
'للدكتور محمد يوسف موسى‎ ٠ اعكام الأحوال الشخصية''‎ ١ 22*00 ل ا‎ 
فى نوات امب برسي ركيت ماري لاك أهكام الأسرة 000111ظظظصص‎ 
!ل الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية رم ةر رررة‎ 
تا لي ب 20000 للشيخ زكي الدين شعبان‎ 
للشيخ معموه شلثوت‎ ٠220202000 العتحيكم 000000000300000 للشهاقه | وبي رواوية امداهب‎ 
؟ البعر الرائق 00000 الإبئلانعي / ردن مسد ممسو اه جيه 14 و لقني ,تقد السنايسن‎ 
للدكتور محمد هقلة‎ 0٠00000٠ تبيين العقائق 0000000 اللزيلعي 0 948 دراسات في الفقه المقارن‎ ١٠١ 
٠ 4ل لباب النقول في اسباب النزول للسيوطي 205" القانون المدائي الحصري‎ 
٠ ليسل الأوطار ب | اليقصدو كال لال القانون المدني السوري‎ 6 
٠ الوسيط ( نظرية الالتزام ) 200 للدكتور السنهوري  ”787 مَجَله الاحكام العدلية‎ 
و 3 يا‎ 
امعاهم‎ 
اسان العرب 000000000000000 لابن منلور - المصباح المثير 00000000000 للشيومي‎ - 
لابن الأثيي‎ ٠00000000 مغتار الصحاح ل 00000 للرازي النهاية في غريب الحديث‎ - 
«+ + 
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د. سعاد احكيم 


الا سه مم 


مدات السلطنة العثمانية ظلال أمنها على العالم العربي الاسلامي, 
فاستكانث شعوبه مطمئنة .ورتعابداعناء الفكري في الغفلة قرونا ستة ٠‏ 
التهى معظم علمائنا وشعراتنا ومفكريّنا بالتوليد فجعلوا الكتاب كتبا , 
يشرحون ويلغصون ثم يشرحون التلخيص ويلخصون الشرح ٠١0‏ وجعلوا 
القصيدة فصائد بالتشطي والتخميس ٠‏ 


ازدادت سرعة تدهورنا نحو “الججزائيات ذلم “تع تشنانا الشؤون العامة وتهرنا 
القضايا القرمية ٠٠‏ جذب كل منا انتماءواتهالى مزمز شخصيه وعاش في دائرتها سميدأا 
راضياً » نرى المؤلف يكتب اسمه على غلا كتاب ألّفه فيحتل سطرين وكلما طال الاسم 
وتعددت الانتماءات شعن المؤاسف بالاكتفساء والرضى أكثر 8 لسن نادرأ ما نقرآأ اسم نولت 
على الصيفة التالية ' فلان الفلاني العر بي أصلا ٠‏ البفدادي موادا , الدمشقي منشأ , 
الشافمي مذهبا , الشاذلي طريقة وهكذا ٠‏ 


تفرقنا حتى كاد يلتصق كل منا بحبة رمل ٠‏ ولم يوقظنا من رقدة مشاكلنا الفردية 
الا تير تصداع الدولة العثما نيد انا تشبهث حراس مفكر يذا حين رأوا الدولة تفز اع ان 
الغرب تستقر به ترميماً لجيوشها : وتحاول تقايده نشد قيم شور نها المدنية(١)‏ . 

انتصب الفرب في حاضيرة الدنيا شاهدأعلى سقوهنا في الهامشية وابتمادنا عن 
مسار الزمان ٠٠‏ تجلى الغرب مرآة حضارية تعمكس جمود تقاطيعنا التي اغبر”“ت ملك 
*# الدكتورة سفأد الحكيم اسجال” الهلوم الاسلامية في الجامعة االمبئانبة ٠‏ ألفت ١‏ المعجم الصولي او الحكمة في 
حدود الكلمة , ؛ “للك شاركك في شير هن الندواث والمقاءات الفكربة * 
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مئات السنين , وتحرك بالتالي حنيئئنا الىوجهنا التاريخي ٠0‏ الى دنيا كان المسلمونهم 
زفاتها : 


والتقط منفكرونا التحدي فيم يختلفاثنان منهم بأن «ه حالة العصر » تستد 

الاستنفار الكلي لكل قوانا ومقوماتنا .وتدافمت الى ساحة الممركة الطروحات : 
فريق رأى الخلاص في السياسة فثار ونادى بالوملنية حيناً 0 والقومية حيئا آخر 0 

ل لاك كمقولة ثورية ٠٠‏ ثار هذا الضريق ق ٠٠‏ واتهم كل الآخرين 
بالجبن والخذلان . أو بحن ورام مشأ هيم« لو باوية ؛ لاا قدا م لها في واقع المسلمين * 

وفريق رأى الخللاص بتقليد الفسرب فتسام زعاسسة التقدء ونادى بالتطويس 
والتجديد ونمت كل الأخرين بالرجعييةوالجمود ٠٠‏ 

وفريق رأى الخلاص في الدين , فتطلعالى حركات اصلاحية تصبو الى قيادةالمجتمعات 
على أسس دينية ترتضيها ٠‏ 

في زحمة هذه التناقضات التي أبرزتها طلبيعة الاروف الزمئية ولد الشيخ محمسد 
عبده عام 854 م :«كلتى اكدليقه الأولى ريع نظ الخران دهن 3 اللسابطة بن عطة: 
في قريته « محلة نصير » من أعمال مديريةه البحية » ٠‏ 
القرآن . وبعد أن استكمل التجويد بدأ فيسنة 4654ام بتلتي أولى درويه الأزهرية ٠‏ 
كان منهج النحو في « الجامع الأحمدي »يبدا تشرح الكفرّاوي على الأجرومية . ولكن بعد 
أن قضبى محمد عبده سئة ونصف الست يا يفهم شيئاً لكثرة الاصطلاحات النحرية 
والفقهية قرر ترك الدراسة ؛ هربا منطزيقةالتدريس. التي ارتفمت أمامه سدأ يومواجهة 
الفهم والمعرفة 2 وآش الانصراف الىَّ الزراعةمهئة عَائلته ٠‏ 

وهكذا كان , ففي عام 606 م عاد الىالقرية وتروج ٠‏ ولكن بعد بعد أريعين يوم مين 
زواجه الرمه والده بالمودة الى ل الجا موالأحمدي 0( ومتابعة طلب العلم ٠‏ 


في هذاه الفترة فترة ثورة محمد عبده على العلم والتعلم وعالم الكتاب برمته ؛دخل 
الشيخ درريش خصر حياته وأسهم 3 تغيير مسارها(؟) والشيخ درويش خضر الىجا نب 
كونه خالا لوالده هو رجل صوفي اجتمعبأتباعالسئوسية في طرابلس الفرب . وتشير بعض 
المصادر الى أنه شاذلي ٠‏ 

ولا يهمنا كون الشيخ درريش شاذلياً أم من أتباغ السترسي » لأن أثره في حياة 
وتكوين محمد عبده لا يرجيع إلى تحصيله العلمي وخطله ا بن الى تمد سمتوازن 
من شخصية تفردت بالممق دون تمقي دودو بالبساطة دون سطحية ٠‏ الشيخ درويش هو 
الذي جدد رغبة عبده في العلم الحقيقي ١‏ وأحيا الهمة في موات ارادته دافما اياه الى 
نينأ هدة القشور للوضول ‏ الى الجوهي , وعلى حد تعبير الشيغ غددة نفسة : لقد أخرجه في 
بضعة أيام من سجن الجهل الى فضاء الممرفة. ومن قيود التقليد الى اطلاق التوحيد * 
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ذهب محمد عيده إلى الأزهر عام 1811موكان بالأزهر يومئذ حزبان : شرعي محافظ 
وآخر صوفيٍ » وقد حضير محمد عبده دروس ذل من الحربين . وان كان أظهر ميلا للشيخ 
حسن الطويل الصوني الأصيل(؛) ٠‏ 


بقي محمد عبده في الأزهر ثلاث سنواتدون فائدة تذكر ١‏ لم ينقلع خلالها عن لقاء 
يستكمل فيهما معه ما بدأه ٠‏ 
العام ٠‏ 
وقد كان الأفغاني ديناميكياً مليئا بالمفاجآت ؛ لا يفهم لسلوكه نمط فيتكهن به ولا 
يعلم لانتماله هوية فنرجع اليه فيها .٠‏ ويكفي أن ورد حادنتين تتلا مسح فيهسا قفسمات 
ع د 05 فاه 


الحادثة الأولى : يرويها تلميذه عبدالرشيد ابراهيم يقول : كان أول اجتما 
بجمال الدين في بطرسبرج عاصمة روسياعام ٠٠٠ ١889‏ وبعد بضعة أيام أبدى الأستاذ 
رغبة في زيارة احدى دور التمثيل . فلمااقتئزحت عليه « دار الأو برا » سألني أن أحجر 
له شرفة قريبة من شرفة القيصر , فحجرتالشرفة:.”وذهب الى الأوبرا بالجبة والقفطان 
والعمامة ٠٠٠‏ وبدأالرقصي والغئام والتمثيلوانزلت“/السكئارة * 

ثم رفعت عن منظسر جميل ساحر ٠‏ واذا بجمال الدين. ينظر الى ساعته وكأنه نسي شيئاً 
ثم يقوم ويفترشجبته ويستقبل القبلةويقول بِصَتَوْتَ جهوري نويت أن أصلي صلاة العشام: 
اله أكبي » واذا بالأنظار تتجه الينا“في عب ودهشة , واذا بي إراني هدفا لنظارا تالنسام 
وحيرة الرجال ٠٠‏ واستمس الرقصن والتتاةو الكل في شفل عَن الرقص والفناء ٠٠‏ وجمال 
الدين يصلي وكانه أمام الكمبة 0 ثم رأيتالقيصروالقيصرة والأمرام وقد التفتوا اليناء 
والكل يتهامسون فيما بينهم ثم طرق البابودخل الجدرال جريفن وبادرني بالسؤالعن 
معنى ذلك ٠‏ قلت له ؛: سله بمد اتمامالصلاة ٠‏ 

ولما أتمها خرج الى الردهة قائلا : قال نبينا عليه الصلاة والسلام : لي مع الله وقت 
لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ,فاتّ ألهمني أن أصلي في تلك الساعة وفي هذا 
المكان ٠٠٠‏ 

على أني عنفت جمال الدين بعد خروجنا من دار الأوبرا. وقلت له بصر يبسح 
العبارة : القد وضعتني في موقف حرج ٠٠‏ *فابتسم رحمه الل ابتسامته الساحرة وقال في 
هدوم : ماذا تريد مني ؟ ألم أبلغ كلمةالاسلام الى قلب روسيا *٠‏ فدع رسمياتك 
واعلم ان الاسلام لا ينتشر الا بمثل هطلوالجرأة ٠‏ 

والحادثة الثانية في الاستائة : أيام السلطان عبدالحميد ٠‏ يقول الراوي نفسه: 
« دخل عليئا ذات مرة أحد المتصوفين , فلماحان وقت الصلاة نبّه ( الصوفي ) جمالالدين 


١ 


الى ذلك ( آي الى وقت الصلاة ) , فأهمله هذامرارأ ٠‏ فلما ألح عليه الصوفي التفت اليه 
الأففاني قائلا : اذا مضت الصلاة لها قضاءولكن ما لصحبتنا قضاء (ه) ٠‏ 


هذا هو الأفناني الذي حرك سواكن محمد عيدة وغيره الكثير من رجال فصر 4 
ذلك المصير . أمثال : عبدالكريم سلمان أبراهيم اللقاني , ابراهيم الهلباوي «بحمود 
سامي البارودي . أديب اسحق , عبد لسلام المويلحي ٠‏ لطيف سليم ٠‏ عبدالل النديمء, 
وأخيرأ سعد زغلول ٠‏ 

ومننذ أطل الأففاني في عالم عبده أحبت كل نوراء فلم يتألق الا نجمه » واذا عبيده 
تابع لا متبوع ؛ نراه عند توجهه إلى الكتابةفي الجرائد والمجلات يصدح بما يملا أذنيهمن 
كلام الأستاذ ٠٠‏ وها هو يعيد على طلبةالأزهس دروس الأفناني ٠‏ لقد نقل الأففاني 
محمد عبده من السكون الى الحركة ٠‏ ومس نالملم الى العبل ٠‏ ومن التنظير الى المشاركة ٠‏ 
بمصير الجماعة » نقلة بحد ذاتها واجبة على كل صاحب فكر ؛ ولكن مشاركته هذه لم تسلم 
من الشبهة في بعض الأحيان ٠‏ 

اشترك عيده مع استاذه الأففاني في التنظيمات السرية التي أنشأها هذا الأخير 
بمصر , دخل الماسوئية ولم يكن قد ظهر بعد'الأثر' السياسي لمن في قيادتها من اليهرد . 
ودخل مع أستاذه في الحزب الوطني الحر النثي كان شعازة: مصر للمصيريين(١)‏ » 


وفي سنة ام عين مدرساً للتاريخ بمدرسة دار الملوم . وعام ولام ١‏ نفي 
الأفغاني من مصر , وعزل عبده من مناصت التدريسس وحددت أقامته بقريته ٠‏ 


هام مما استصدر رياض. باشا ناظر النظار عفرأ عن الاسام واستدعاه ليمينه 
محررأ أول في الصحيفة الحكومية:: « الْوقَائعالمصرية 6 * فاستقطب عبده لدذلك صضصحبة من 
تلاملة الأففاني ٠‏ ودل بحق ان الكلمة هي نواقيس الشعوب ٠‏ 


في هذه الفثرة ابتعد عبده عن التدريس وعمل بالصحافة والسياسة ٠‏ فاقترن اسمه 
بالأحداث التي عاشتها مصر في هذه الفترةالتاريخية ٠‏ الضم مع الحزب الوطني الحرالى 
المرابيين بعدمظاهرة عابدين ٠م4١‏ ٠و‏ أسهم بدور فمّال في هذه الأحداث من خلال مقالاته 
د التي القيض عليه وسجن وحكم عليه بالئفي لمدة ثلاث سئوات ٠‏ 


ذهب الى منفاه بيروت أواخر ديسمبر سلة [(1488ام ٠‏ وأقام نحو عام ؛ ثم لحق 
بأستاذه الأفغاني الى باريس في أواخر سنة1887 ٠‏ وهناك شغل منصب ثائب الرئيس 
في تنظيم « المروة الوثقى » السري , وعملمع الأففاني في اصدار مجلة أسبوعية عر بية 
هي المروة الوثقى التي توقفت بعد ثمانية عشر عددأ في ٠ 1884/٠١/١1‏ 
ونملم أنه دخل مصر سسرأ سنة )١(18814‏ . 

بعد توقف «١‏ العروة الوثقى » عاد الى بيروت عام 18482 , وظل قرابة ثلاث سنئوات 
اهتم فيها بالتدريس خاصة ٠‏ جلس لتفسيرالقرأن ثلاث ليال في الاسبوع في مسجسد 


ذل 


الباشورة » وفي عصريات رمضان في المسجدالعمري الكبير , ثم صار له مجلس في داره , 
وكما يقول الأمير شكيب أرسلان : يجتمع بحضر ته علماء السئنة ومحتههدو الشيمة 
وعقال الدروز والى جانبهم أساقفة النصارىوكانوا يرون الترددعليه أمرأ طبيعياً ويجدون 
وف بيروت دعته جممية المقاصد الخيرية ليمام في فى المدرسة السلطائية الفقه والسيرة 

واللفة , وكان ممن درس عليه فقه أبي حنيفة الأمير شكيب أرسلان وعبدالباسط فح الل . 
اتسمث علاقاته في بيروت وانة نفتح على مختلف الطوائف , فكان يستقبل عباس البهاء زعيم 
البهائية وان ناقضه[؟) . ل في ببروتجمعية دينية سرية من أهدافها التقريب بين 
الأديان الثلائة الكبرى ؛ اليهودية والمسيحيةوالاسلام(١٠١)‏ * 

بناء على توسيط الأميرة نازلي لمخدار باشا « الفازي ٠‏ , أو بسيب الضغط البريطاني 
كمنا صيرح «٠‏ اللورد كرومر » في كتابه مص الحديثة(١١) ٠‏ 

1 عاد عبااه الى قم مل عام ممم ٠ ١‏ حين أصبح كل شيع في يد الانكليز , صحاب 
السلطة الحقيقية في التعليم ٠‏ والأزهر ,والمحاكم الشرعية 6ه وندعة 3 الل 
طوال حياته بعد عودته يسالم الانكليز ويتعاون منهم(؟) * 
وبقي عبده لمد#عشر سئوات من أبرزأعضائه, وحقق بواء.طته بعض الاصلاحات * 

عام 4 عين مفتياً للديار المصرية .أي رئيساً للهيئة | الدينية بأكملها ٠‏ فتمكن 
من اصلأح المحاكم الدينية وادارَة الأوقات كما ساعدت فتاويه قي الشؤون العامة على 
تفسير الشريعة بما يتوافق مع حاجات العمر هب كان :اللررد كرومس » لا يوافقعلى 
عزله من متصب الإفتاء مهما كانت الأحوالما دام موجودأ(؟١)‏ 5 
توفي محمد عبده عام 6 على أثراصابته بالمرض, وكان قد استقال من منصب 
الانفتام ٠‏ 
*« زم و 


]1 من هو محمد عبده ؟ 

بدأ محمد عبده الكثابة وهو لا يزال طالباً بالأزهر الشريف , خمسة وثلاثين عاما 
مارس فيها الكتابة وتقلب ما شاءت له اأظروف أن يتقلب ٠٠‏ أطل على الناس بأساليب 
شتى فرأوه : خطيباً . محاضرأ . صحفياً 0 ؛ ثائراً . معر”بأ, محققاً ٠٠‏ 
تناولت كتبه ومقالاته ومحاضراته ا من فلسفة .2 وعلم كلام واجتماع . 
وسياسة ٠‏ وأخيرأ تفسسيرا للقرآن الكريم توقف فيه عند الآية 114 من سورة النسآء ٠‏ 
أسهم عبده في تحقيق كتب التراث فقدممقامات بديع الزمان الهمذاني ٠‏ وشروح لهج البلاغة 
للامام علي كرم الله وجهه '*٠‏ غرب رسالة م الرد على ا التي كتبها الأفناني 


ارال 


بالفارسيية ٠٠‏ وارتبط عبده بمراسسلاتو صداقات ب مساتشرفين وأجانب منهم : 
جوسشاف لوربون » هو داتس سيدذسر ١‏ توأستوي. ولفرد بلنت * 


محمد عمارة في مجلدات ست الأعمال الكاملة للامام محمد عبده : فجاوت صورة 
ناطقة عن التاج فصي النهضة ٠‏ تسجيلا سياسياًو اجتماعياً انا المصر الذي ظئه رجالةعصر 
عماء شامل يفترض نهضنة في كل المجالات “عضي لم يختلف اثنان في أن الداء قد استحكم 
من جسد الأمة والحكرمات والشعرب » لم يختلف اثنان على ضرورة الرعي والبتفلة أمام 
أحداث الكون٠‏ استيقظ عبده معالمستيقظين ومندذ البداية أظهر ضمفا 2 المؤثرات , 
ترك صفحة عقله تطبع عليها د سن صحبهم ولازمهم ٠‏ تتابعت حياته موزوئة على 
أيقاع أساتذة موجهين 0 وان كان قد استطا علي مرحلة متقدمة أن يخرج من العاه ثير المباشر 
ويستوعبه بدوع من اعادة التوازن ل الو .هلي ٠‏ الذي يعبر عن حقيقة هذه 
الشخصيية يه الني كانت وراء بذهب اصلاحي عماده تربية توفيقية انثقائية 


تبع غبده الشيخ درويش خضر الصوفيفقبل « الفئناء في الل » و « وحدة الشهود » , 
ا العالية التي يرقى 0 الصرفي يحب 0ه ٠‏ أضاف « الذوق » و« الأدب » 
الصوفي المدشأ # الى جملة المعايير التئاستخدمها”ني أحكامه , فكثيرأ ما كان يقول : 
د وهذا يئافي الذوق مع الأنبياء » أو يقوال وهذا غير مُقبول ذوقاً » ٠‏ كما ميثز عبده 
وبتاثير من الفكر الصوفي ‏ بين صورةالمبادةوروحها . وأوجب على المسلم أن يعيا 
عباداته بالحضور فيها * 0 عبادة من اغسير ةضور هي 0 من غير روح * فيقول. قي 
بر تامجه التعليمي المقترح جتى أدجيت على الأساتدثة أن يقوموا بسر سوم المبادة حق 
القيام أمام التلامذة 8٠‏ شير 70 يَلزْم أنّلا. '#كون هذه العبادات والتعليمات اي 
صورآأ بابة لا روح فيها ٠‏ كمسادة لجا ل ٠‏ بل يجب أن تكورن معذوية حقيقية 2 تخرق 
حجاب الغفلة ٠‏ وتتمكن في باطن الادراك(10) ٠.0.‏ 


تبع عبده جمال الدين الأففاني . رجل العمل السياسي والتنظيمات العلنبةوالمرية» 
فتبلى اهتمامه بالأمور العامة وصب حميم ثورثه على كل فروع العلوم الاسلامية 


روح التواكل والقعود عن طالب اأرزق بين المسلممين ٠‏ وكالت النتيحة أن ها جم الملوم 
الاسلامية بعد أن حولها مام الشعوب الى مجمورعة سن اأسلوكات الشاذة ال فرشس 
والممجوجة 5 


تبع عبده , وهو خريج الأزهر الشريفء خطأ سلفياً مستقى من تعاليم محمد بسن 
عبدالوهاب ٠‏ فأئكر الشفاعة وحارب عقيدةالصوفيين 3 والولاية » 2 ورفضها بعد أن 
حر“فها وشرهها على ضوم عبادة الجاهليين للاوثان فاخاف المسلمين بعبارة « أولياء من 
دون الله » من جهة ٠‏ ومن جهة ثانية حمثّلفكرة الولاية كل شهوذة الممارسات ٠‏ وانحراف 
المفاهيم التي ظه-رت في سلوكات المامة 2ع«فسرأ هذه السلوكات في ضوءم الشيرك 


1١ 


والاشراك ٠٠‏ أذكر محمد عبده ب وهو بذلك متاشر بتعاليم محمد عبد الوهاب ‏ ضرورة 
المذاهب الاسلامية 5 وتنكر لعلماء الأمة من سلف وخلف فقال و ** وليس يحب على 
يع ٠‏ اكل مسلم أن يفهم عن الل من كتابالّ.وعن رسوله من كلام رسوله . بدون توسيط 
أحد من سلف وخلف 3 وو لسمح لأنفسنا يان ننتقده هنا لسبيين : الأول ؛ ان المسلم 
اليوم ليس بمقدوره أن يفهم عن الل من كتا بالك وهؤلاء صحابة النبي يلت استوضعوهيعاني 
قرأنية أشكلت عليهم ٠‏ لم يتمكنوا من الفهمعن الل من كتاب أت وهم من هم لفة ولساناً 
من جهة 2 ومن جهة ثانية كان القرآن يتنزلومناسبة التدزيل حية في تاريخهم ٠‏ والسبب 
الثاني : عندما يفهم كل انسان عن الل منكتاب الله تتمدد الرؤى بتعدد المفأ هيم ويشع 
محمد عبده في مناقضة بنهجه الاصلاحي الداعي الى وحدة الثر بية والتعليم الديني ٠.‏ 

وهكذا تلون محمد عبده بكل ألوانءصر النهضة وانما بقدر 2 ووضع باحثي فكره 
أمام رؤية متعددة الوجوه تتعدد مثلا عن عثمان أمين الى محمد عبده الفيلسوف محمد 
عبده الناقد . محمد عبده والملطق ٠ ٠‏ وتوالتالدراسات عن محمد عبده تبحث أراءه في 
الاجتماع والسياسة والدين والفلسفة وعلم الكلام ٠‏ كانت شخصية عبيده تتفتت في 
النظريات فلا نكاد نلئمس له وحده تجلمغ تفرقات نشاطاته ٠‏ وان أجمع الدارسون 
على أنه كان مصلحاً تفرقوا ثائية . و'انهالتالاضافاتٌ فهو : مصلح اجتماعي دينسي 
سياسي أخلاتي وهكذا ٠٠‏ لذلك وتفتأمام شخصية محمد عيده وأعماله في محاولةلتحديد 
ملامح هما المفكر 0 غايته ومنهحجه * ومنذاليداية ظهر عميدة رجل الاصلاح الاجتماغي: 
الذي ينصب اهتماءه على « مجتمع المسلمين#لم“يهتم مصلحنا بالاسلام الا بالقدر الذي 
يفعمل في المسلمين 2 ومع ذلك لم توصل الىاقامة علم اجتماع اسلامي مستخرجاً أصوله 
وشروطه من القرآن الكريم والتماليعالتبوية العسمَاء ٠‏ كعم العملم أن تطور الفلوم 
الاسلامية في مرحلة محمد عبده التاريغييةتيكنه من ذلك ٠‏ 


وننتقل مع مصاحنا الاجتماعي لنرى بعيئيه عيوب مجتمع المللمين في نهايةالقرن 

التاسع عشر وأوائل القرن المشرين ٠‏ 
عاو لما ب 

[ ] عيوب مجتمع المسلمين في عصر النهضة : 

لا يعدم عبده مناسبة يتوجه فيها بنقد الى المسلمين الا فعل ٠‏ ها هو شرحه للقرآن 
يتحول الى منبر وعد ووعيد . وها هي الآياتالكريمة تتحول عنده الى ذرائع لنقد مجتسع 
المسلمينفي زمانه والدفاع عن المسلمينالأوائل حماة الاسلام وحملته ٠‏ تشر اوح لهحة يحيدك 
عبلاة 4 ثورته الهجرمية بين السخرية حيناً والاحثراق الوجدا ني حيناً آخر ال وكثيرأ 
ما نجد أنفسنا نقول له : صدقت . ولكنمهلا لا تقفز من الجرئي المحدود الى استنتاج 
أو قاعدة تمس علوم الاسلام ككل ٠‏ 

نتوقف عند أهم عيوب المسلمين التي تمرض لها : 


شل 


: نقد الفقهام‎ -١ 


أطل محمد عبده على امتداد صفحاتهمئات المرات ناقدا لحال الفقهاء والمجتهدين, 
ويمكن أن نرجع كل هله الانتقادات علىكثرتها الى أصلين اثنين : 

الأصل الأول ؛ اتهم عبده الفقهام بأنهم يجملون كتبهم أساساً للدين » حتى انهاقات 
حجابا بين أذهان الئاس وبين القرآن والسنة ٠‏ فالفقهاء متهمون بأخذهم بكتب الفقه بدل 
أحدهم ‏ على سبيل المثال ‏ في كتاب : «يجبالزكاة على مالك النصاب اذا تم الحول وهو 
شرط أسثرداده ' وبعتبر ذلك فقها في الدين(١) ٠‏ 


هذه الغضبة التي غضبها عبده سبقه اليها الصوئيون : ودونها الامام النزرالي في 
صفحاته . ولكنهم لم يخلصوا من هذا « الاستحلال » الفردي الى رفض المذاهب الفتهية 
جملة ٠‏ ولا يجرهم الى رفض كتب الفتهاءكل مستفيد يستحل بظاهس نص من النصوص 
الفقهية حدود الله ٠‏ إن كتب الفقهاء توضح الععلال والحرام وعلى الانسان أن يختار 
لنفسه . فالداء في القارىم وليس فيمايقن!” وقد حمل هبده المذاهب الفقهية مغبة تمصب 
اتباعها لها ٠‏ فقال ؛ « أن سبب الشقاق فيالأمة راججع الى تقليد المسلمين للائمة ٠)١9(»‏ 


الأصل الثاني ْ اتهم عبده الفقهام تالجمود والتقليد مؤكدأ ضرورة الاجتهاد , 
حتى يصل الى القول بأن الكافر هو المعاندالجامد(١٠١) ٠‏ ويرى عبده 2 بحق ؛ أن الئاس 
تحدث لهم باختلاف الزمان أمور ووقائع لم ينضّن عليها في هذه؛ الكتب الفقهية ؛ « فهل 
نوقفا سير العالم لأجل كتبهم 0 اليه « 

وقد عوض عبده في زمئه هذا النقصفاندفع يجتهد في كل ما وصله من قشايا ٠‏ 
ويشير محمد عمارة الى أن عدد الفتارىالتي افتى بها الشيخ عبده بلغ عددها 48 4فترى٠‏ 

تجاذب الاجتهاد عند عبده ركئان : حقيقة الدين من جهة ؛ ومستلرمات الزمان 
من جهة ثانية (١؟)‏ يقول عثمان أمين : أشهر فتارى الأستاذ الامام ثلاث : 

الأولى تبيح للمسلمين ادخار أموالهم وأخد الفوائد والأرباح . 

الثانية : تبيح لهم أن يأكلوا ذبائح غيرالمسلمين ٠‏ 

والالثة : تبيح لهم أن يتزيوا بزي غيرزيهم التقليدي ٠‏ 

"ب ثقد الصوفية : 

وقف محمد عبده في موقع أقدام الشيخحدرويش خضر واأمتدح الصوفية ٠‏ وجد اله 
لم :تغرف آية من الأمع من يضامي 'الصوفيةللثربية النقوس. .وثقويم الغلق ».وبري ائنه 
بضعف هذه الطبقة وزوالها فقدنا الدين('') يصرح قائلا ؛ «١‏ كل ما أنا فيه من ئممة في 


١ /ا‎ 


ديني ٠‏ أحمد الله تعالى ٠‏ فسببها التصوف /) ١‏ وظطهر التصسرف في جملة من تصانيفه 
الي ا 0 الفقهام لبعدهم عن التصوف الذي هر 
الدين ٠‏ جهلوا سياسة رقتهم وحالهم »( 1ك ) ٠‏ وظهر ملجا' من اليأس الفقهي ٠‏ يقول للشيخ 


رشيد رضا : 


« اذا يست من اصلاح الأزهر فانني نتفي عشرة من طلبة العلم وأجعل لهم مكانا 
عندي في عين شمس أربيهم فيه تربية صوفية»مع اكمال تعليمهم ٠‏ واستعين بك على ذلك 
ليكونوا خلفا لي في خدمة الاسلام »(:؟) ٠‏ 

ثم وقف محمد عبده في موقع أقداممحمدبن عبدالوهاب فحرام الاحتفالات بالمولد 
النبوي الشريف حسما لكل ما داخلها منتحريفات والحرافات شهعبية واجتماعية ٠٠‏ 
انتقد الكرامات ومردودها النفسي الاجتماعي ٠١‏ استنكر الممارءسات واالسلوكات المنفرة 
لبعض أفراد ومريدي الطرق الصوفية ٠*٠تهجم‏ على من فسد من المتصوفة وبث أوهاماً 
وخرالات لا تمت الى أصول الدين بصبلة(55]* 


ولكنه قفز من مجموعة السلوكات المرفوطة والأفهال المنكرة الى تحريف معتقدات 
الصوفية والطمن بها ٠‏ فحر"كف مثلا عتقيدةالستوفيين في «الولاية » جاعلا اياها شعبة 
سن الربوبية وبالتالي شر كأ جاهلياً بالل »أ نكل أن يكون « لله أولياء 4 خصهم تمالى 
بالنصر من فضله: مشرغا الولاية منم ل .ميظه/ اس ججاءلا اياها صفة لازمة للايمان ٠‏ 


كل مؤمن هر 0 ولي الله » في مقابل أولياءالشيطان ٠‏ 


لقد تنكر عمده للولاية 5 مواجهة جهل مريدي الطرق الص.وفية ,. وغفل عن مجموعة 
السلوكات الشاذة التي ندجت ف الثفر نفْبِه عن ايمان الكثير بن جماهير العوام بوجود 
الشياملين , ومحاولاتهم المتكررة للاتمالبهم “سجاء قُْ تمسر المنار جَ ص 4غ : 
« وقد ثبت بالمشاهدة والاختبار أيضا أنهؤلاء الماديين المنكرين لوجود الشياطين هم 
أشد فسادا وافسادا ٠‏ الهم سكير ون مقامرون: ناة لوطيون . كذابون منافقون 2 مرتشون 
سراقرن ٠٠٠‏ » 1 


وقف عبده من علم الكلام موقف أئمة ال همف فعالم الكلام هو مبتدع من جهة , ومن 
جهة ثائية فان عالم الكلام هو عاص لل بالضرورة . لأن علم الكلام يفترض تفرقاً في 
المذاهب يجرح وحدة الدين وأخوة الاسلام ٠‏ ورد في تفسير المنار ج /لا ص ""[ : « وهذه 
الفلسفة الكلامية ( هي ) من دقائق النظرياتالفكرية التي الفرد بالفرص عليها أفراد 
معدودون من أذكياء الأمم ٠‏ فتفرقوا فيهاواختلفوا لأن التفرق والاختلاف من لوازمها 
المينة . فعصوا الله تعالى في نهيه عن التفرقوالاختلات في الدين ٠٠‏ ولذلك استذكر جميع 
أئمة السلمف علم الكلام وعدوه بدعة سيئة ٠‏ ولا سلامة د ٠٠‏ الا الرجوع 
في الدين المحض الى ما كان عليه السلف ٠٠‏ وان يتبذوأ ‏ جميع الأسياب والكتب التيكانت 
مثار الخلاف والتفرق وراء ظهورهم ٠‏ 


١14 


4 - نقد العايدين : 


رأى عبده أن الفاية من العبادات في الاسلام هو التهذيب الخلقي والروحي للانسان 
العابد ؛ فكل سجود لا يظهر في سمةالساجد .وكل صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي 
صورة عبادة مردودة على صاحبها , يقول :« للمبادة صور كثيرة في كل دين من الأديان, 
لتذكير الانسان بذلك الشهور بالسلطان الالهي الأعلى. الذي هر روح الديادة وسرها* 
ولكل عبادة من العبادات الصحيحة أش في تقويم أخلاق القائم بها وتهذيب ئفسه ٠٠٠‏ 
فاذا وجدت صورة العبادة خالية من هذاالمعنىلم تكن عبادة »('؟) ٠‏ يلفت محمد عبيده 
النظر الى ضلال المسلم في سميه الى صورالعبادات دون الغاية منها . فيقول : « ضصل 
المسلم يعد ذلك في طلب العام 0 يظن الرج ل أن غاية م بشراضنة الدين قله معرفة الفرائضصس 
والرضوم والصلاة والصوم في صورة ادائها٠وان‏ آداب الدين وتهذيب الروح واستكمال 
الخصال الجليلة » مما جمله الاسلام غايةالعباداتٍ , فهر مما لا تتوجه اليه عزيمة ٠٠‏ 
اللهم الا أشخاص قلائل ٠١‏ لا ترقى بهم أمةولا تسمو بهم كلمة 58(2) ٠‏ 

ولم يكتف. هبده يآن. يلقت نظر العابدالى ضلاله عن الملم المطلوب والغاية المرجرة 
بل جعل كل عبادة بحكم العادة ذوعا مسن الوه واج وره 4 تفسار المنار ١//اهة_مه‏ : 
« خذ اليك عبادة الصلاة مثلا . والنظر كيف أمَزْ “الس “باقامتها دون مجرد الاتيان بهسا ٠‏ 
واقامة الشيء هي الاتيان به مقوماً ,كاملا يصدر عن تملته . وتصدر عنه أثاره ٠‏ وآثار 
المسلاة ونتائجها هي ما أنبأنا الت تعالى بهابةوله : « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر » سورة المدكبرت/ 40 ( وقواه عروجل- ان-الانسان خلق هلوعاء اذا مسه 
الشى جزوعاء واذامسه الخرمنوعاءالاالمصلين»( دورة المعارجح/ 5١-١94‏ ) وقد توعد الذين 
يأتون بصورة الصلاة من الحركات والألفاظ ,مع السبهر عن معنئ المبادة وسرها فيهاالمؤدي 
الىغايتها , بتوله : « فويل للمصلين الذينقوعن صَلاتهم ساهون الذين هم يراؤنويمنهون 
الماعون 3« ) سورة الماعون/ ا ) فسماهم مصلين لأنهم أترا بصيورة الصلاة : ووصفهم بالسهو 
عن الصلاة الحقيقية التي هي توجه القلبالى ال تمالى المذكس بخشيته ٠٠‏ ثم وصفهم 
بأثر هذا السهر , وهو الرياء ومشع الماغرن ٠‏ وذكي الأستاذ الامام أن الرياء ضير بان : ريام 
النفاق وهو العمل لأجل رؤية الناس , ورياءالمادة وهو العمل بحكمها من غير ملاحظة 
معثى العمل وسره وفائدته , ولا ملاحظةمن يعمل له ويتقرب اليه به , وهو ما عليهاكش 
الئاس **؟ عي » 
غ؛ ‏ لقد المحتهدين : 

يقول عبده ؛ هذا الجمود في أحكامالشريعة جر إلى عسير حمل الناس على اهمالها ٠‏ 
كانت الشريمة الاسلامية 2 ايام كان الاسلاماسلاماً سمحة اتسدسع العالم بأسره ٠‏ رهسي 
اليوم تضيق على أهلها حتى يضطروا! الىأنيتناولوا غيرها ٠٠‏ فلا ترى العارف بها من 
الئاس الا قليلا ٠٠٠‏ تملم ما وصل اليهالناس من فساد الأخلاق والالحراف غن حدود 
الشريعة : لو سألت عن سببه ٠٠٠‏ اوجدتهآحد أمرين : اما ذقد العارف بالشريمسة 
والدين ٠٠‏ واما عجز المارف عن تفهيم من سأله(*؟) * 


اخرال 


نشس منهذا الكلام حسرة عبده على غياب المجتهد الحقيقي الضالع بأمور الديسن 
والدنيا ٠‏ المجتهد الذي يواكب علمهالشر عي تطور الحياة المدنية . فيحل للناس ما العقد 
من أمورها المميشية ٠‏ ويفتع لهم بذلك بابأشرعيا يدخلون منه الى طمائيئة أعماتهم , 
بعيد] عن الاجتهادات الشخصية التي يحاولكل فرد أن يحل بها مشاكله الحياتية ٠‏ 


6 نقد القراء : 


حتى القرآن يجد عبده اننا بعدنا عد نالانصات لمانيه , مأخوذين بنشوة الأصوات , 
يقول : « اذا كان الاسلام يدعو الى البصصيرةفيه . فما بال قراء القرآن لا يقرؤونه الا 
تفثياً ٠٠‏ 0 5 


5 - نقد المسلمين : 

تتوالى مقالات عددهة في نشد المسلمين 5 صرخات دوت في آذان معاصر يه . ووصلت 
الينا سجلا وصورة لأ<وال المسلمين و مجتمعهم في أو'خر القرن المأضي و بداية القر نالحالي ٠‏ 
والمذكرات 2 التي لؤراخ اجتماعياً وا نمسا نيا لشي يخرة مسن اإزمن ٠‏ وتكاد تسد مقالات 
عبده هذ! النقص ٠‏ اذ يتلامح خلال نقدهحالالم لد في”تلك الغترة ونجمل نقّده للمسلمين 
في النقامل التالية : 

أ- طنث المصلحة الشخمية على اهتمانات الملم فصرفته عن مجريات الأحداث 


العامة وأبقته ميسن الأمور الشخصمية يقول عَيسَه 27 انضرف المسيلم عن النظر في الأمور 
العامة جملة وضعفا شغورة تحسيلهيا و شيدها اللهم الا هلأ مس شخصه منها /51)* 


نبت تسرب اليأس الى قلوب المتلمين وانقدرا الأسل في ألفسهم وفي مستقبلهم , 
يقول عبده : « أكبر بدعة عرضت على نفوس المسلس ٠‏ في اعتقادهم ٠‏ وهي بدعة اليأس 
من أنفسهم ودينهم ٠‏ وظنهم أن فساد العام ةلا دواء له , وان ما نتزل بهم من الشر لاكاشف 
له وإنه لا بحس عليهم رم إلا والثاني شر مه » (1*) . 

ج هس سجل أنا عبده بلفتة موفقة استفحال داء فشا بين مسطممي زمنه وهو ! التكفر 
والتفسيق ٠‏ يقول : « متى ولع المسلمون بالتكفير والتفسيق ٠‏ ورمي زيد بأنه مبتداع 
وعمرو بأله زنديق ٠١!‏ ان ذلك بدأ فيهمعندما بدأ الضمففي الدينيظهن. بينهم»(؟؟) ٠‏ 

هذا سع أن الاسلام ينص 4 أصول أحكانه على التفد سن التكفير ١‏ يقول بده ! 
م *٠٠‏ هااشتهر بين المسلمين وعرف من 3واعد إحكام ينهم وهو اذا صدر قول من 
قائل يحتصل الكفى من مائة وجة (, ويحتمل الايمان ماين وجلة وأهد <مسل علسسى 
الايمان. .ولا يجرد خملة على الكقر 0+ ع (04) ٠.‏ 


0- ظهر الكسل بين مسلمي الفضصر » فقعدوا عن اللحوق بالأمم ٠‏ ارجع عبده هذا 
الكسل الى نهم المسلم الخاملىء لقاعدة, التوكل 1 ولعقيدة 0 القدر 0 يقول 3 


خرن 


« وعقيدة الاذعان للقدر حسبت من أسبابالاتحطاط عند الشرئيين عموماً : وعلسد 
المسلمين خصوصا ؛ لأنها نزعت بالأممالمعتقدةبها الى الكسل , انتظارأ لما ياتيهم منالغيب»٠‏ 
وبسطت أيدي أغنيائهم في الاسراف ٠‏ اتكالاعلى ما يسوقه عالم الفيب ٠‏ ولكن ذلك سوه 
فهم 0 سيّبه سوء فهم أهل فده العقيدة ٠الاغتقاد‏ بالقدر مما يلهمك الصيبر على ها 
نرل ٠٠‏ فكان من حكمة اش تمالى أن يدع والأئفس المشرية للايمان بقضائه وقدره , 
ليكون مخففاأً لجرعها اذا نزلت النوائب,مثيتألها عند ملاقاة المصاعب ٠٠٠‏ فهذه العقيدة 
الصالحة انقلب أثرها في أنفس الممتقدين بهاالى فسساد عظيسم ء وإيس العيب فيها 
ولكن الميب ؤ فى الأذهان التي تلقتها ٠‏ كماقال جلال الدين الرومي : م كل ما يتثناوله 
المليل يكعرل الى علة ٠‏ فاللحم 5 غزارةمادةالتفذية فيه وتقويته لدي المتنذدي به لو 
تناوله المريض بحمى التيفوس مثلا يقثله ٠‏ ولاعيب في اللحم , ولكن العيبفي معدةالمريض 
الأكل 8 )5 . 


ه ل التقد عبده ما وصل اليدالمسلمونمن الجهل باللفة العربية حتى أضاعرا بجهلهم 
هذا فرصة فهم الشريعة يقول : « وجهلالمسلمين بلسانهم هو الذي صدهم عن فهم 
ما جاء في كتب دينهم » وأقوال أسلافهم ٠ ١‏ وأندوون ذلك أي اصلاح اللسان ( لا نصل 
الى فهم أسرار شريعتنا ٠‏ بل تسد في وجزاهناطزق: الوَصول الى الحقيقة منها ,(3؟) ٠‏ 

و س تفرضن غنده لتلك الجماهيز التي تنضير ف عن اللشاركة سياس الدولةومتابعتها 
السجاماً مع فهمها الخاطلىء لمعشى « سي لق يقول : « أذملاأ المسام في فهم معذى 
الطاعة لأدلي الأمر والانقياد لأوامرهم التو مةاليده إلى الحاكم ووكل اليه العسرف 
في شكوله 2 ثم أدبر عله »(510) ٠‏ 

وينتهي عبده الى القول : أزّ كالاستلام دين حذفظ أصله 2 وخلط فيه 
لا هم فهموه فأقاهوه ولا هم رحموهة ا ْ( ٠‏ اذن فالاسلام بر يم 0 
متهمون : صوفية وفقهاء » مجتهدينوقراء .بحكومين وحكاماً . عاصين وعياد| ٠‏ 1 

وهكنا يتمرى المجتمع الاسلامي على صفحات محمد عبده . فاذا به يلكر على 
المسلمين تركهم الصناعة والتجارة واأزراعة.وتركهم الدين حتى لم يبق منه الا تقاليد 
وعادات ,2 وتركهم الأواس والذواهيالشر عية عذد المصاحة » وجهلهم بالتاريخ , والاستدانة 
من الأجانب بالربا وضياع الشروات 

رى المجتمع ماثلا في عيني محمد عبد لأثه يباشر أحواله وينتقده انتقاد المعايش 
للموضوع الحاضر: فهو الشاهد على الأحداث ٠٠‏ فلنستمع اليه يروي كيف ارتفمت الثقة 
دن قلوب الناس وأصبح صبح ا مجتسع يعيش أبناؤٌ فاق ين الثقة فيمأ بيثهم ٠‏ كأن يقر ضص المرم 
صاحبه المال على الثقة بل سترلق ةيال عا اله لا يدداث الناس بالقرض ٠٠٠ثم‏ 
بعد خمس وعشرين سئة رأى بعض هؤلاءالمحسنين لا يعلي ولده قرضاً طلبه الا بسند 
وشهود ٠‏ وسأله عن ذلك فقال : لا أعرفسبب ذلك ؛ الا انني لا أجد الثقة التي كنت 
أعرنها في نفسي (:5) ؟ 


!؟١‎ 


واذا دققنا النظر في جملة هذه العيوبالتي يراها عبده تجد ان جميعمها تفلهر على 
مستوى المقيدة ٠‏ زهي نوغان : امأ عقائدفاسدة لهرت بأشكال حرمث الدتوحيد .واما 
عقائد سليمة أخرجها عن اء.تقامتها سوءفهمالمسلمين لها ٠‏ وكان من نتيجة هذه المقائب 
الفاسدة وهدآ الفهم الخاطيء اللعقا ند السليمة أن تدهشور مجتمع المسلممين حدى قال قيسية 
« هائوتو » ما قال ٠‏ 

ولا يسعنا في ختام الكلام على نقّدمحمد عيده ا+تمعالمسلمين إلا أننتوجه اليه ناقدين: 

أولا- غفل محمد عبده عن قرون خمسةعاشها الانسان المسلم في ظللام النسيان , 
بعيدأ عن أعين الكون , شاطعا بالخيالتارة.وبالوهم طورا ٠‏ بالتحجر حيئاً و بالتعمسب 
أحيا ئأ عن أصول الاسلام ٠‏ خرج المسلم مننور العلم في زمن القوة الى غيبة الادراك في 
زمن الضعف والتخلف ' فكيف يعد هسسلذوالقرون الطويلة تحاسب العلوم الاسلامية 
وأئمة فقهاء المذاهب الشرهية في صورةسلوكالانسان اأسلم الذي عاش في لهاية الدولة 
العثمانية ١‏ كيف نطالب بالفاء علم اسلامي_استقر بجهد عشرات السنين. لأن المسلم الذي 
صادفه محمد عبده في زمانه أساء فهم كلامهذا المالم ٠٠‏ وخاصة ان هذا الانسان المسلم 
المتهم دائماً عدذد عيدهت قد أساء فهم الشرآنو العنديث كذلك ٠‏ 


ثانيا ب نظر محمد عبده الى الدينكظاهرة اجشماءية ٠‏ ولأول مرة تخرج عنالمألرف 
في الدراسات الاسلامية ٠‏ قدمت لنا ‏ العاوعالاسلامية | نماذح عسسن دراسة المقيدة ولم 
تخرج هاده النماذج عن دائرة علم الكلام أوأصول الفقه أو التصوف أو الفلسفة ٠‏ لكننا 
هئا نلتقي ٠١‏ وللمرة الأولى مع دارس يتعاملمع العقائك الاسلامية كفاعلة في حياةالمجتسع, 
حديث تدال العقيدة على 4صداقية صدو| يهسا بايدود الاجتماعي الذي توشره للمجتمع 5 


انثا أمام تضاح كادت كلماته أن تقول: أن الدين ضرورة اجتماعية ٠‏ كشف عن 
وظيفة اجتماعية لْلدَوحيد 0 فا لدو حيد ضرورةاجتماعية لأنه يواحدك بينمنازع النقى و بالتالي 
يو حا دجتمعهم ٠٠ائنا‏ أمام مصلح يقول ان «الالحاد قن ض هن الأمراض الاجتماعية انان 


نستشعر <وفاً من هذه النظرة الاجتماعية لادين , لأن النظرة الاجتماعية لا يمكن 
الا أن تفتت عموم الرسالة المحمديةوعالميتهاء فتلونها بألوان المجتمعات المحلية من ناحية , 
وتخضمها للظطرفية الرمئية من ناحية أخرى ٠‏ 
[] الأركان الفاعلة في الاصلاح عمد محمدعيده : 

حالة مجتمع المسلمين في أواخر الشّرن التاسع عشمر هزت وجدان محمد غعييدم 2 
واحتلت حدقة عينيه ؛ فجملها قضضدته ٠لذلك‏ رقف 4 أرض المجقتسع الانساني ونظر الى 
العلوم الاسلامية . نظر الى كل القوى التي تةناز ع الس.لطات في مجمتع المسلمين ٠‏ ثم 
عمد الى كل سلطة يدرسها يحدد دورهساورظيفتها في قيام واصلاح هذا المجتمع ٠‏ 


يفن 


وسنلعمد الى تشبيه هذه السلطات بالقرىالانسانية من عقل ولسان ويد . يضح 

للناظر قيمتها وفدى مشاركتها ف المشرار الاصلا ز تشحصر هذه السلطاتث يي ثلاتث: 
ع حي 

سلطة ديئية » سلطة مدنية ٠‏ سلعله العئل ٠»‏ 


حتى 


: ب السلطة الدينيه ب لسان الاصلاح‎ ١ 


:ألدين عند محمد عبده ليس ضيرورة اجتماعية فحسب ١‏ بل هو قطرة انسانية ٠‏ 
فالانسان حيوان ناطق متدين بالطبع ٠»‏ يقول: :د أن الشعور بوجود اله يتصرف في الآكوان 
تصرفاً غيبياً فوق تصرف المخلوقات , بمايكونمن افضام الأسباب الى المسببات + قد عرففي 
جميع البشر ٠»‏ سن ادني القبائل اأهسجيه اليارقى شعوب المدئية , فهر شعور يستوي فيه 
الحفاة العراة في صحارى افريقيه وجرن ائرالمحيط وفلاسقة اليونان 4 المأضي وفلاسفة 
الافر نج الآن . وقد عرف في الفريقين عن قدماء الأمم كالمصريين و الكلدا نين والهلود .: 
كما هو ممررف في هذا القضى و ومدل هذالاتماق بين الشرتي والغر بي والشماي 
ار بي في جميع الأزمان » من عبر تواطؤولا تقليد ولا تلقين ولا تعليم ٠٠‏ يمقل 
أنه نري لي ادر *ة أن الائسان حيوان ناطق مددين بالطبع 3 )4 


رهدا الثدين الغريري في الانسان تظطور بتطوّر اللجتمعات الانسائية ٠‏ فعندما كانت 
البشرية فى علور الهمجية كانت أسيرة |الوثدية وتمددية, الآلهة لهة 2 ولم تمرف البشرية التوحيد 
الا عندما ارتقت العقول الانسانية بتطورالزمان وتخلم.ت من ايها وجهلها ٠‏ كانت 
البداية في عبادة الحيوانات ٠‏ ثم ترقتالعشرية فعبدت“الدواكب 2 حتى استعدت 
الحقيقة قة فأرسل الل النبيين ٠2‏ .يقول محمسدغهيده : م أن اد اد الهمجية كانوا 
يذهبون فى ذلك الشمور الفطري بِأسَاءِنَ كقفداب 2 الورهم ٠‏ فكلما أشكل عليهم فهم 
شيم من أسرار الخليقة « ل ان هذا التوهم ٠٠‏ عبدوا كثيرأ من الحيوانات 
ثم وضعوا لها التماثيل ٠ ٠‏ ولما ارتقوا منهذه المرتية عبدوا السحاب فالكواكب دهده 
حتى استعدوا , بالارتقاء الى فهم الحقيقة ٠<ينئفن‏ بعثالل ذيهم النبيين مبشرينومنذرين, 
فكالوا هم المبينين لحقيقة الدين(؟:؛) ٠‏ 

ويشول محمد عبده في تأكيد هذا التطور التار يخي للأديان : « إن مثل التوعالانساني 
كله كمثل شخص منه يخاطبه أبوه ومر بيهني كل طور من اد عمره بما يناسب درجة 
عقله 2 وحاجة سنه . وكذلك عامل الك عز وجل النوعالانساني فخاطب قوم كل رسول 
بحسب درجة عقو لهم +٠٠‏ وكلما ارتقسى البشر جدل الله التشريع لهم أرقى منه حتى 


خشامة 5-5 خاتم النبيين 0 الذي هو دين سه بن الاقيد لنوع الانسان 0) 8 


واضافة الى تعلور الدين بارتقاء عقول!لسشر هل قال محمد غبده بوحدة الأديان ؟ 
يقول : 

« الدين دين الله » وهو دين واحد قي الأولينوالأخرين ' لاتختلف الا صورهومظاهره, 
واما روحه وحقيقته . مما طولب به العالموناجههون على السن الانبياء والمرسلين فهو 


يفيل 


لا يتغير : ايمان بالله وحده , واخلاص لاففي العبادة ومعاولة الناس بعضهم لبعض في 
الخير وكف اذاهم بعضهم عن بعض ما شدرواء وهذا لا يناني الإرتقام في الدين بارتقاء 
عقول البشر واستعدادهم لكمال الهداية » وبعتقد أن دين الاسلام جاء ليجمع البشر 
كلهم على هده الأصول » ومن أهم وطافهازانة الخلا الواقع بين أهل الكتاب ٠٠):4(‏ 

وبعد أن تبين لنا مكانة الدين من التذوين الانساني نتلاحظ أن محمد عبده 3 
الموضوع الى قسمين فهناك أولا : الايمانباتو وحدائيته , ثم الايمان بالرسل ٠‏ ثم ختمه 
بكلام آخر في التوحيد أولا . ثم النبوة ٠‏ 
[] التوحيد: 

يراى محمف محدلداد أن ايمان الأنسان بوحجدانية ١‏ لله يعثمد على الدليل المقلي فتعل ٠‏ 
وذلك لأن المنطلق يفترض أن الايمان باشْسابق على كل ايمان برسالة منه عزن وجل٠‏ 
نحن سد من جهة نظر محمد عبده سا نؤْهن بوجود اله أولا ومن ثم نؤمن بالنبوات 
والأنبياء 0 الذين هم رسل أت : يقسول 0 فالاسلام في شده الدعوة والمطااية بالايمان 
بالك ووحدانيته لا يعتمد على شي ء سسوى !أدليل المقلي *٠‏ وقد اتفق المسلمون ‏ الا 
قليلا ممن لا يعثد برايسسه فيهم ل على أنالام2ةاد بالل مقدم على الاعتقادبالنيوءات ,2 
وائة لا يمكن الايمان بالرسل إلله بعد الإوشان بالل 3 زب) 9 


التوحيد عقلي عذد محمد عدده . وهوضرورة اجتماعية لأله يوحد منازعغ البشرفلا 
يتفرقون في عبادات وتوجهات مخدلمة ومن تاعية ثانتة” الدين يود أخحوة دينية بسين 
الناس تتمظهر بمساواة وأخهورة اجتماءية ٠يقول‏ : « قال تهالي على لسان يوسف : 


) أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ( يشير بذلك اشارة واضحة الى أن 
تفرق الآلهة يفرق بين البشر في وجهةقاوبوعالى اعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم , وهو 
يذهب بكل قوتهم الى التعصب لا وجه تلبداليه » وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يخفى , 
أما اعتفاد جميههم باله واحد فهر توديد لمازع نفوسهم الى ساطان واحد » يخضم 
الجميع احكمه , وفي ذلك نظام اخوتهم » وهي فاعدة سعادةهم , واليها مالهم فيما اعتقدوان 
طال الزه_ان ع فكما جساء الشدرع مطالبابالاعتةاد جاء هادي لوجه الحسن فيه ٠)‏ 


النبوة : 

رأينا عبده توصصل الى القول : أن الدين فطري والتوحيد عقلى ٠‏ ولكن اذا كان 
الانسان يتوجه الى الله فطرياً ويوحدهعقليا ,فلماذا النبوات ؟ يتوجه الانسان الى الله حقاً 
لغطرته . ولربما توصل الى توحيده بعقله .ولكنه بهد ذلك لا بد أن يتوقف ليتساءل : 
ما هي الأعمال التي توصلني الى سعادةالدنياوالآخرة ؟ ما هي أحوال العياة الآخرة ؟ 
أسئلة كثيرة لايستقل العقل بمهرفتها ٠فيرسلالحق‏ عر وجل لهذا الانسان معيناً من جنسه 
حتى يفقه عنه قوله ؛ ألبياء يحملون رسالات الهية حتى ت«دد للانسان أسس الاجتماع 


١714 


البشري وسبل السمادة الانسانية ٠‏ يقول :عبده : « فالعقل البشري وححده ليس فى 
استطاعته أن يباغ بصاحبه ما فيه سمادتهفيهذه الحياة ٠-١‏ ثم من أحوال الحياةالأخرى 
مالا يمكن لمعقل بشر يي أن يصل اليه ورحدهءوهو تفصيل الاذائذ والاآلام» وطرةقالمحاسية 
على الأعمال وأو بوجه مأ ١‏ ومن الأعسال مالا يسكن أن يعرف وجه الفائدة فيه , لا فىهذه 
الحياة ولا فيما بعدها ٠٠٠‏ لهذا كله كانالمقل الانساني محتاجا ٠٠‏ الى معين يستمين 
به 4 تحدايد أحكام الأعسال ٠‏ وتعوين الوجه في الاعتقاد بصفات الألوهية 2 وما ينبغسي 
أن يعرف من أحوال الآخرة ٠٠٠‏ ولا يكون لهذا الممين سلمطان على نفسه حتى يكون من 
جلسه ليفهم منه أو عنه ما يقول ٠٠٠‏ »)كما يقرل م النبوة تحدد أنواع الأعمال 
التي تنام بها سمادة الانسان في الدارين .وتطالبه عن الله بالوقون عند الحدود التي 
حددتها 2 وكثيرأ ما تبين له مع ذلك وجوهالحسن أو القبح فيما أمي به أو نهى عنه ٠٠‏ 
وعلى أنه مشاب عليه بأجر كذا 2 ومجازى عنيه بعقوبة كلذ! »2 مما لا يستقل المقسل 
يتعرفقة + يل محوقتة لرعية + :+زانه) + 

باختصسار . فالرسل اسيم الذين ير شدون المقرل الانسانئية الى معرفة الل. 
ومعرفة صلفاته ٠‏ يعرفون المؤمن حدود ان وشعائره ٠‏ ومن أجل ذلك تظهر الذبوة حاجة 
عقلية » وجواباً عن هذه الأسئلة البشرية(40) بهد أ يؤمن الانسان بالنبوة يستسلم كليا 
لأمورها ونواهيها , معلا اياها محل الققلفٍالاجتمااع الإنساني ٠‏ يقول عبده : « ان 
مدزلة النبوات من الاجتماع في منزلة المقلمن الشخس 0(2ه) ٠‏ 


يستمد النبي سلطة كلمته من السلطة الالهنة, فهو معلاع في كل حال , الشبي مفصوم 
لاينطقدن الهوى «ضمانانهييفوَقضمانالبشر العقلي , وذلك ان العقل معرض للخطا باثر 
الوهم والهوى ء أما النبي فهو معصوةتكفالةالهية ٠‏ 


وتتنوع الرسالات ٠»‏ فتتنوع عقائب الناس ٠‏ وان أجمعثت الأديان على التوحيدفانها 
تختلف في ضور المبادات بحسب التطاسور الزمني الموجع الانساني 0 يقرل 6 1 
« أما صور العبادات ٠٠٠‏ واخئلاف الأحكام متقدمها مع متأخرها 2 فمصدره رحمة الل 
ورآفته فى ايتاء كل أمة وثل زمان ما علم فيه الخير للامة والملاءمة للزمان ٠٠٠‏ 
يكن امن شان الانسان في جملته ونوعه أنيكون في مرتبة واحدة مسن العام وقبول 
الخطاب ل ال يوم خلقه الله الى إيسسوام يبلغ مس الكمال منتهأه 0 ١0م‏ 5 

وآدى الاختلاف العقائدي بين الأديان الوبروز وجه حيوي دئيوي للدين ٠‏ فانتجت كل 
عقيدة جملة قيم ٠‏ هو ما نسميه ضمير الأمةمن جهة , ورئفسية الأمة من جهة ثانية ٠فهذه‏ 
أبنائه وتحتل ضمائرهم . هكذا تكون أخلاقالأمة وان كان أفرادها منهم الخبيث ومنهم 
الطيب )5ة) 3 

وبعد إن ظهرت مكانة النبوة وانها عقلالمجتمع البشري فما هي يا ترى سلطلة الدين٠‏ 


ناوا 
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] السلطة الدينية : 

منف البداية ينفي عبده أن تكون فدوقعت حروب بين المسلمين لآجل الاعتقاد , 
بل كل الحروب هي سياسية وان أخدت الشكل العقاندي ٠‏ يقول : و *٠‏ انه لم تقع حر ب 
معروفة بين المسلمين للحمل على عقيدة منالعقائت أو على تركها ٠٠٠‏ وهذه الحروب 
لم يكن مثرها الغلات في العقائد ,. وانصا|أشهلتها الآراء السياسية في طريقة حكم الأمة, 
ولم يقتتل هر ناء مع الخلفام لأجل أن ينصر واعقيدة ولكسدسن لأوتسل أن يغيروا شكدل 
حكومة حك 0 8 

تتوالى نصوص عبده كشرة رافعة كل شك في موقفه من أنه ليس في الاسلام سلطة 
دينية ٠‏ فلا الخليفة ولا القاضي ولا المفتيولا تبيخ الاسلام يتممع بسلطة دينية علسى 
المسلم , تمكنه من الحكم على صحة عقيدتهاو فسادها١‏ ويكفي أن نورد أقوال عبده لتتضح 
فكرته : 

و ٠٠٠‏ بأن 'لدين معاملة بين العبد وربه , والعقيدة طور من أطوار القلوب يجب 
أن يكون أمرها بيد علام الفيوب فهو الذي يحاسب عليها ٠‏ وأما المخلوق فلا تطول يده 
اليها . وغاية ما يكون من العارف بالحق آنعذمة الفافل , ويعلم الجاهل وينصح ويرشد 
الضال ٠٠٠‏ ١ه‏ تذلك يقول : و يه لم يدغ الاسلام لأحب يعد الله ورسوله سلطاناً 
على عقيدة أحد ولا سيطرة على ايمانه ٠٠‏ بل الايمان يعتق المؤمن من كل رقيب عليسه 
قيما بينه وبين الل » سوى اش وحده ٠٠٠‏ وليس لسلم , مهما علا كعبه في الاسلام .على 
آخر ٠‏ مهما انحطت منزلته فيه ١‏ الا حسسق نصحت والارثاد ٠٠‏ فالمسلمون يتناصحون, 
ثم هم يقيمون أمة تدعو الى الخير ٠.“‏ ديص فير الاسلام مايسمي عند قوم بالسلطة الدينية 
بوجه من الوجوه «(50) ٠‏ ويقول: :5ايسفي الاسلام' سلظة-دينية » سوى سلطة الموعظة 
الحسنة , والدهوة الى الخير 5 والتخفير عسنالشي وهي سلمطة ذو لها الله لأدنى المسلمين ٠٠‏ 
كما خولها لأعلاهم ٠٠٠‏ ,(ذه) ٠‏ 

ويذهب عبده الى أبعد الحدود في حريةالاعتقاد فيقول ؛ « يقولون : ان لم يكن 
للخليفة ذلك السلطان الديني أفلا للقاضي آر الممفتي أو شيخ الاسلام ؟ وأقول : ان 
الاسلام لم يجمل لهؤلاء أدنى سنطة علىالعقائد وتقرير الأحكام , وكل سلملةتناولها 
واحد من هزلاء فهي سلطة مدئية قررها الشرع الاسلامي ؛ ولا يسوعإأواحد منهمأنيد”عي 
حق السيطرة على ايمان أحد أو عبادتهلر به أو ينازعه في طريق نظره 0 . 


والملاحظ أن عيده أنكر السلطة الدينية هربا من المفهوم المسيحي لها “مع أنالنموذج 
الاسلاسي في الحكم لمودج مفغاير ٠‏ قلا يمكنناأسوافقة عبده على قيام تنظير اسلامي على 
أنقاض رفضص اواقف فى أديان أخرى «فتتدول بذلك النظرية الاسلامية من فهل برز من 
النصوصالى «رد فعل» أوجدتهالظروف*ويقععلماؤنا المسلمون تحت براثن كل تيارفتتمطل 
جهودهم في الرد والمجابهة ٠‏ 


كما 


يقرل عبده ١‏ «م أصل آخر رهر السلطلة الدينية التي ملحثت للرؤساء على المرؤوسين 


قٍ عتاتدم وما تمكنه ضمائرهم ٠‏ وقد أحكم هذه السلطة ماورد *٠‏ من انجيل «متى» 
اعطيك مفاتيح ملكوت السموات . فكل ماتر بطه على الأرض يكونمس بوطا فيالسموات, 


لشخص انه ليس بمسيحي صار كذلك .واذاقال انه مسيحي فاز بها ٠‏ فليس الممتقسد 


حر| في اعتقساده ٠‏ يتصرف في معارفه كمايرشده عقله ٠٠‏ وهذا الأصل ان نازع فيه 
بعض النصارىاليوم فقدجرت عليهالنصرا لية خمسة عشر قرناً طوالا ٠ )08(٠‏ كما يقول: 
« نشر البابا منشورأ في سنة ١814‏ جساءفيه لمن كل من يقول بجواز خضوع الكئيسة 
لسلطة مدنية ١‏ أو جواز أن يفسر أحد شيئًا من الكتب المقدسة على خلاف ما ترىالكئيسة 
أو يعتقد بان الشخص حر فيما يمتقدويدينْبه ربه ٠٠٠‏ ,(5ه) ٠‏ 


ولم تتقدم أوروبا المسيحية الا بالفصل بين السلطتين الدينية والمدنية يقول الشيسخ 
عبده : « كان من أعمال التمدن الحديثالفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدئية٠‏ 
فترك للكئيسة حق السيطرة على الاعتقاد والأعمال فيما هو من معاملة العبد لربه ٠٠‏ 
وخول السلطة المدنية حق التشريع يمعاملاتالناثن بعضهم لبعض » وحق السيطرة على 
ما يحنظل نظام اجتماعهم ٠‏ في مماشهم لا فيامعادهم ٠ )٠١(0 ٠٠“‏ فان كانت المسيحيةقد 
فلت بين السلطتين الدينية والمدلية .فيناهب عبده الى' أبِعّدٍ من ذلك لأن الاسلام برآيه قد 
أطلق المسلم من كل قيد ٠‏ يقول ؛ « ٠*٠‏ فانكان الانجييل فصل بين السلطتين بكلمة واحدة 
( اشارة الى العبارة المسيحية أعطوا ما لقيسرلقيصر وما شّ نّ ) . فالقرآن قد اطلقالرأي 
من كل قيد بكلمتين لا كلمة واحدة ء قال فيسوّرة"البقرة :+ لا اكراه في الدين » ٠.٠0‏ 
وقال في سورة الكهف : « وقلالحق من ربكمفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ٠ )5١(‏ 


ونود هنا أن نلفت النظر الى أن العلماء احتلفوا في أية م لا اكراه في الدين , ٠‏ 
فالقول الأول / انها منسوخة لأن النبي يَلتوقد أكره العرب على دين الاسلام وقاتلهم » 
ولم يرض منهم الا بالاسلام ٠‏ وجام أن هذهالآية نسخت بقوله تعالى « يا أيها النبي جاهد 
الكفار والمنافقين » ' ( التوبة / 87 ) رويهنذا عن ابن مسعود وكثير من المفسيرين ٠‏ 
والقول الثاني ٠‏ انها ليست بمنسوخة وانمائزلت في أهل الكتاب خاصة . وانهم لايكرهرن 
على الاسلام اذا أدوا الجزية . والذينيكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم الا الاسلام هذا 
قول الشعبي وقتادة والحسن والضحاك(؟1) ٠‏ 


أما الآية الثانية 2, وهي قوله تمالى : « وقل العق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر » ؛ فالأوثق فيها ما أشار البهالقرطبي من أن هذا ليس بثرخيص و تخيير 
بين الايمان والكفر واثما هو وعبيد وتهديد٠خاصة‏ أن تكملة الآية تفصل ما أعد الله تعالى 
للكافرين الظلالمين من هوان النار » وما أعد للمؤدنين سن جنات عدن انا أعتديا للظامين 
نارأ أحاط بهم سرادقها ء وان يستفيثوايفاثوا بماء كامهل يشوي الوجوه » (الكهفٌ 
الات 


إيضن 


2 ا 7 


وهكذا نخلص من بحث سلطة الدين عند محمد هيده فنجد انها لا تتجاوز حق 
الوعظ والارشاد وتجملها عبارة واحدة :انللدين سلطة « اللسان » في اصلاح حسال 
المسلمين ٠‏ 
١‏ السلطة المدئية : 

يد العق والاصلاح ( المحافظة على الدولة ثالثة المقائد ) 

يجد محمد عبده أله لا قيام للدين الا بالدولة ٠‏ انها بمثابية اليد التي تبملش 2 
والميزان الذي ينصب 4 المجتمع لاقامةالعدلوحفظ حقوق الناس فيما بينهم '» على سن 
الشريمة ٠‏ فالدولة أو الخلافة من هذا المنظور ضرورة اجتماعية تحفظ نظام الجماعة , 
والخليفة هو واحد ,١‏ تنصبه الأمة . وتكونصاحية الحق عليهء وهر مطالب أمامهابالفدل 
والسير على نهج الكتاب والسنة يقول عبده:« لكن الاسلام دين وشرع فقد وضع حدودأ 
٠٠‏ فلا تكمل الحكمة من تشريع الاحكام الااذا وجدت قوة لاثقامة الحدرد ١‏ وتنفيد حكم 
القاضي بالحق . وصون نظام الجماعه ٠وتلك‏ القوة لا يجوز أن تكون فوضى في عدد 
كثير ٠‏ فلا بد أن تكونفي واحد ٠‏ وهوالسلطانأو الخليفة(؟<) ٠‏ » ويقول ١‏ م ثم هدو 
( الخليفة ) مطاع ما دام على المحجة ونه الكتاب والسنة , والمسلدون له بالمرصاد ٠٠‏ 
فاذا فارق الكثاب والسنة 4 عملة وجب عليهم أن ترد لوا به ظيره ما لم يكن فياستبداله 
مفسدة تفوق المصلحة فيه ٠‏ فالامة ‏ أو" نائت الآملة ع كو الذي ينصيه » والأمة هي صاحية 
الحق في السيطرة عليه وهي التي تخلمه متىرأت ذلك هن مصلحتها فهو حاكم .دني من 
جميع الوجوه ) ٠.‏ 

ينفيى محمد عبده عن الخلافة أي حىالهي ٠٠‏ كيف لا وهو شاهد على انهيار 
الدولة العشمائيسة في تركيسا الت نين #الانسارن يرق مع م .. شاهدعلى قلق المسلمين 
وتساؤلهم ,» هل تقوم حكومات اسَلامية آم تتفتت-اإدولة العثمانية فلا يرثها وارث ٠٠‏ 
و تلمح من نظرته الى وضع المسلم قٍ حكومةغير اسلامية مداراته للانجليز ووصفيه 
لسياستهم بالتسامح ؛ وهو بها خبير يقول:: لهم نحن لا ننكر أن بين الأمم الأوربيةآمة 
تعرف كيف تحكم من ليس على دينها .وتعر ف كيف تحترم عةائد من تس.وسهم وعوائدهم , 
وهي الأمة الانجليزية ٠٠‏ فلنا أن نشول ولانخشى لائماً : إن هذه الخصيلة الشريفةخصلة 
أطلاق الحرية لأهل الدين يتمتدون باداءفرائضه *٠٠‏ هي من أجل الخصيال التي 
ورثها غير المسلمين عن المسلمين ٠٠٠‏ الاسلامالسايم من البدع هو أستاذ الانكليز وعنه 
أخذوا هذه الخلة آلا ترى أن نظامهم في ذلك يقرب من نظام المسلمين يوم كانوا مسلمين ؟ 
يكتفون من الناس بالخضوع للقوانين واداوما يفرض عليهم من الضرائب ٠‏ ثم يحفظون 
نظام العدل بينهم بقدر ما السسمع ابه السياسةٌ لا يفرقون بين دين ودين ٠»٠05‏ ) : 

ولكن ء وان كانت الحكومة لدس لها ساطة دينية على عقيدة أحد ء فالها تتمتع 
بسدلطات قانونية مدنية وامعة حتى انهاتتمكنمزمنع المباح شرعا , اذا ثرتبعليه مفسدة٠‏ 
« اذا كان هناك حكومة اسلامية فان للامامأن يوشع المباح الذي يترئب عليه مفسدة ما 
دامت المفسدة قائمةبه والمصلحة بغلافه(10) ٠‏ 


١4 


والجدير بالأهمية أن محمد عبده يجمل المحافظة على الدولة هي ثالثة العقائد بعد 
الايمان باش ورسوله . ولذلك اهمية كبرى' فالدولة ٠‏ وان كانت سلطتها مدنية . فان 
المحافظة عليها هو ثالث العقائد #النسبة المسام » لما في المحافظة عليها من صو لأرواح 
الذاس وأعراضهم وممتلكاتهم * يقول عبده:م ٠٠ان‏ من له قلب من أهل الإدين الاسلادي 
يرى أن المحافظة على الدولة الملية المثمانية ثالثة المقائد بعد الايمان بات ورسوله , 
فانها وحدها الحافظة ل لمطان الدين الكافلة ببقاء حوزته ,2 وليس للد ين ..لمطان فيسواهاء٠‏ 
وانا والحمد نه , على هذه المقيدة عليهانحيا وعليها نموت ٠٠0‏ 69(6م ٠‏ 7 


١‏ سلطة العقل عند محمد عيده ؛ 


يؤكد محمد عيده على النظر المقلي و يجعله أصلا دينياً أكده القرآن وصحييح 
السنة وعمل النبي يت ٠‏ وهذا الأصل مسنالأصول الاسلامية يقدم على ظاهر النص 
الشرعي عند تمارض العقل والنقل ٠‏ يقولعبده : فأول أساس وضع عليه الاسلام هو 
النظر العقلني ٠‏ والنظر عنده هو وسيلةالايمان الصحيح ٠٠‏ اتفق اهل الملة الاسلامية, 
الا قليلا ممن لا ينظر اليه ٠‏ على انه اذاتمارضي المقل والنقلأخذدذ بما دل عليهالمقل, 
وبقي في النقل طريقان : طريق التسليم/طاخة: المنقول مع الاعتراف بالعجن عنفهمه 
٠٠٠‏ والطريق الثانية تأويل النقل مضع المحافظة,:علئ/ قوانين اللفة . حتى يتفقمعناه 
مع ما أثبته العقل ٠‏ وبهذا الأصل ,| الذيقام على الكتاب وصحيح السنة وعمل النبي 
َع مهدت بين يدي العقل كل سبيل )04(٠ ٠0‏ ظ 


ولكننا لا نريد أن نضع المقل .فيمواجهة الشرع لنخثار بينهما , فذاك خيار تقادم 
تكراره ٠٠‏ ولكننا نريد أن نتوتف /قليلا عدن كلمة تا.عقل » التئ إيوردها عبده معرفة 
فيوقمها بذلك في ابهام شائع : ونسأل ما هومقتى المَقّل عند عبده ؟ هل يختلف دور 
المقل في العلوم الكسبية عن دوره في العلومالديئية ؟ اذا استبعدنا كلى هذه الزخرفات 
اللفظية التي تمجد العقل عدد عدده تجد انهلم يخرج عن خط الساف في موقع المقل من 
الملوم الدينية ٠‏ فكل العلوم الديئية عندههي علوم قرأئية ,2 وليس بمقدور المقل أن 
يستقل بمعرفتها * يقول عبده : « ان المقلوحده لا يستقل بالوصول الى ما فيه سمادة 
الأمم بدون مرشد الهي ٠‏ الدين هو حاسةعامة لكشف ما يشتبه على المقل من وسائل 
السمادات , والمقل هو صاحب السلطان فيمعرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحث 
لأجله )١6(:‏ فالمقل الانساني وان توصل الىالتمييز بين الخير والشر . الا .انه لا يسلممن 
الوقوع في الضلال تحت وطاة الأهراء ؛ على حين أن الشرع مزه بضمانة « المعصوم 6خ 
كما أن أغلب الناس من ناحية ثانية«حتاجونالى هداية أوثق من هداية المقل وهي الهداية 
النيوية :: 

وبعد أن الحق عيده المقل بالدين . جهمله تابعاً في الآفاق التي يرتادها فما سكت 
عله القرأن غيب لا يصح أن يتجرآأ المقل على اقتحام أعتابه ٠‏ والكلام فيما سكتعنه 
القرآن جرأة على غميب أت بغير نص صيريحمتواتر عن ١‏ المعصوم » علخ ٠‏ يقول ؛ في 


١ 


تفسير سورة القارعة ‏ منتقدآ من يحددصفةالميران : «م 0 الأنظار الذين لا يعرفون 
قيمة للايمان بالفيب ولا لحياء المقل من_الله واطراقه عن أن ينظر الى ها تشامخ من 
غيوب الله : تمالى علمه وتعاظمت قدرته»(١1)ومن‏ ناحية ثائية اذا نظرنا الى حدود العقل 
في العلرم الكسسية النسي هي « في مقدورالانسأن » بحسب عبارة عبده 2 تجد أشسسه 
يظهر ل فيها بمظهر الفاعل القادر على انتاج المملومات التي تمكنه سن تغيير واقمه 
0 بحسب التطور : ولكن لا يجب نوكه ببهرجة القول في أن المقل هر فارس 
العرية ف الملوم |أدينية - المقل 0 50 هناك في الخلوم اأميدة 0 يفهم ويدرك 
فقط ولا يبدع مملومات ولا ينتجها ٠‏ وظيفتهتظل محصورة في استنباط علاقات جديدةبين 
أسباب ومسببات والتحكم فيها ٠‏ هذا التحكم نطلق عليه أسداء مختلفة : اكتشاف ٠٠0٠0‏ 
اختراع ٠‏ 

وهكذا مهما مجدنا العقل فهو سلبي مقهور ٠‏ لا إستطيع بالنظر أن يقدم للانسان 
آفة) جديدا ٠٠‏ لا ينتج حقائق الا فيما يقعتحت نظره ٠‏ انه أداة فهم فقط ٠‏ تقدم اليه 
العقائق الدينية فيستوعبها ويجتهد » نقدماليه دام محكوما بالأسباب والمسبباتفيكتشف 
ترابطها ويخترع ٠‏ 

ولا يمكئنا أن نقول بابداع انباني الافي نكي يفتح فيه مجالا للعلم اللدني ؛ وان 
كان هذا العلم لا ينفرد العقل بانتاجه ٠‏ 

3 2« نا 

ع الاصلاح ” 

توقفنا في مرحلة أولى عند عيوب مجتمع المسلمين' في زان تحمد عبده كما ظهرت في 
الاصلاح ٠‏ فوجدنا أن عدوب المجتمع يحكمها سببان : عقائد منحرفة دن جهة , وفهم خاطىم 
لمقائد صحيحة من جهه جهة ثانية . ثما هي خطة اصلاح شين الداوين ' اذا أخدئا بالاعتبار 
أن السلطة الديئية. هي لسان ؛ الاصلاح والسلطة المانية هي يد الاصلاح ؟ 


يرجه محمد عيده نظره إلى الأمم الأوروباوية ء البلاد المتمدنة , ليستفيد من خبرتها 
وينظر في سبب تقدمها وثروتهاء يقول :« ٠+*فعليئا‏ أن ننظر الى أحوال جيرائنامنالملل 
والدول , وما الذي نقاهم عن حالهم الأول .وأدى بهم إلى أن صاروا أغنيام أقوياء ٠٠٠‏ 
وها نحن بعد النظر لا نحد سبياً لنترقفيهم في الثروة والثدة الا ارتشاء المعارف والعلوم 
فيها بينهم ٠٠‏ فاذن أول واجب علينا هواليعي بكل جد واجتهاد في نشر هذه العلوم 
في أوطاننا ٠‏ اليس من البين انه لا دين الابدواة ء ولا دولة الا بصولة ء ولا صولة ا 
بقوة » ولا قوة الا بثروة » وليس للدولةتحارة وصنادة , وائلما ثروتها بثروةآهاليهاء 
ولا تمكن ثروة الاهالي الا بنشر العلوم فيمابينهم حتى يتبينوا طرق الاكتساب )(٠ ٠0‏ 


١1 
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وهكذا يجقل عيدهة العلم أنبانا لكل تعلور ورقي اجتماعي 0 العلم سب الثروات 
الفردية والوطنية والقومية , أنه وراءالقرةوالصولة التي يتجلى بها العالم الفربي ٠‏ 
ويتفلن محمد عبده بتجسيد العلم بصورفدية تقربه من الأذهان وتحببه الى الوجدانء 
ولا يلبث أن يضعه في مصاف الواجب الذيلا بد منه ٠‏ يقول : « ٠٠‏ نحن في زمان خرج 
فيه الملم من الأذهان الى الأعيان ٠‏ وتنزل منمرتبته الروحائية , وتحلى في الصسور 
الجسدانية 8 وأصيبح يجرل ) العلم ) بيننا في علام , وينادي عد ألا من سائل فأعطيه ؟ 
ألا من فقير فأغنيه ؟ ألا مسن طالب سلطانفيئاله ؟ ألا من محارب عدوان فنحددتضاله؟ 
٠٠‏ علوم جديدة مفيدة ؛ هي من لوازمحياتنافي هذه الأزمان . وكافّة عنا أيدي المدوان 
والهوان . وأساس لسعادتنا ٠‏ ومعيارلثروتناوقوتنا ٠‏ لا بد لنا من اكتسابها )١(»‏ الى أن 
يخلص الى القول بأن 0 العلم تأفسع لنا ٠والجهل‏ مهلك لأرواحنا وأبداننا ' ١0‏ هذه ( 
مسألة صارت عددثاين أدق النظريات ٠١)»‏ 1 


لا يختلف اثنان في أهمية العلم وأسبقيتهعلى كل عمل واصلاح ١‏ ولكن السؤاليطرح 
نفسه . ما هو الملم الممللرب ؟٠‏ 


آراد عبده ان يخلص من نقد يمكن أنْيؤََْه اليه . كما وجه الى الخط السقراملي 
قباه » نقد ملخصه أن العلم غير كاف للممل ٠‏ والدليل,ء ها هم النشر لا يفملون ما يعلمون 
صضواية ٠‏ هذه القضية شارك بها مفكرازر الارلام وخاضة الفزالي ' ولكنها كانت بسيطة 
الى حد ما في القرون السابقة , وقت كانت معركة الخير والشر في الانسان لا تخرج عن 
دائرة ذاته أي النفس دائرة ذاته أي النفس والهوق واأشيطان . وان خرجت فالى أبعد 
تقدير تتحرك في دائرة بيلته وعشارئة ٠‏ ولكن ددر كة الغر والشر اليرم فارقت حتى الحدود 
الاقليمية في زمن ارتفعت فيها الأواشع بعتن القورى والداول القايات * 


حتى يخلص عبده من انتقادات مشابهةام يتوخ من الملم المطلوب ‏ بشقيه المقلي 
والشرعي ‏ مجرد تحصيل المملومات . بلأكد على الأش التربوي التهذيبي الذي يشيعه 
في الانسان ٠‏ لقد طلب وطالب علماً بمعلىالتربية التي تسهم في تطبع الانسان بملكات 
يفرضها الشرع ويفهمها المقل ويذعن لها٠‏ والتربية عنده تتم على مستئويين : تربية 
العقول بتنقيتها من الاعتقادات الرديئة ٠وتربية‏ النفرس بترويضها على الصفات 
الفاضلة » يقول عبده في الوقائع المصرية :« من المعلوم البين أن الغفرض الحقيقي مسن 
تأسيس الدنارس والمكائب , والمناية بشأن التعليم فيها . ائما هو تربية العقولوالنفوس 
«** ومرادنا من تربية المقول اخراجها من حيز البساطة السيرفة وابعادها من التصورات 
والاعتقادات الرديئة؛ الى أن تتحلى بتصورات ومعلورمات صحيحة . تحدث لها ملكة التميبز 
بين الخير والشر والضيار والنافع ٠٠‏ هذا هوالار5ن الأول 5 المدارس والمكاتب ٠‏ ومرادنا 
من تربية النفوس ايجا اللملكات والصفاتالفاضاة في النفس » وترويضها عليها ٠٠٠‏ 
حتى يكرن المتحلي بها ناشئاً على ما يوافققواعد الاجتماع البشري ولوازمه .ومتعودأ 
عليه , وهذا هو الركن الثاني ٠٠‏ ولنتركالبرهانعلى ذلك الى علم كلانسان به٠٠(؛؛)‏ 


١١ 


وهكذا نقل محمد عبده الاصلاح منالدائرة العلمية البحتة الى داثرة التربيسسة 
العقلية الشرعية 5 فما هي هذه م التر بيةالششرعية العقلية» التي ا احساس الائسان 
بمنافع بلاده كا حساسه بمنافع نفسه[؟١)‏ على حد تعيير محمد عبده ؟ ما هي هذه الشربية 
الشرعية العقلية التي يطمح محمد عبده بأنتوصله وتوصل ممه شهعويئا وشرقنا الاسلامي 


الى جنتين : جلة منشودة وجلة مدقردة ؟ 


0 العنة المنشودة والتربية العقلية : 


الجذة المنشودة هي الغرب . ذاك القويالقاهر الذي مرق ظلام القرون الوسسى 
بسلاح التنوير ٠‏ وامتلك قيادة الكرن عندما تحكم في أسيابه ومسيباته لقد قدم التاريخ 
الغربي لمحمد عبده وغيره من قادة الاصلاح نموذجاً مثاليا ٠‏ هذا هو الغرب ‏ قبل أن 
يحتل صدر الكون ‏ كان يعاني نفس بشاكلالشرق ٠‏ وبالتالى مشى معظم مفكري عصر 
النهضنة ٠‏ على جادة غايتها : ماذا فمل الفر ب لينهضص ٠‏ ولا بد لنا نحن من المشي على آثاره 
للرمترل ال انا وسيل اليه + 


نادى عبده ٠‏ تأسياً بالغرب ٠‏ بالتيجبةالْمقطية التي تمكن في الذطرة المقليةللانسان 
قوائين الوجود القائمة على حكمة البيحية ٠حازب‏ عقد م كل ما حرق هذه الحكمة الكو نية 
ابتداء من المقائد ووصولا الى القتصص. أوالروايات التي تقر أ للتسلية ٠‏ 


وقد سبق أنْ ذكرنا أراعة قِ المقا تس دالتى ااشكمية على العامة كااولاية والكرامة 
والشنافة «١‏ يل اك كوها سيف سزاترةالسبية آناء عقل الجنافي + تنك العقاءة 
من أجل ذلك معتيرأ أنها تقف حائلا بين العدل؛ وعتاقبته ٠١.‏ الشذاعة بنظره تجم ل المسلم 
فين المسكن من اسوك المدرقة الددينية يتواكل فين المل والعد. ويستريع في ظل فكزة 
الشفاعة الفا وحن أذ تُحمب لعبدهجهوده في ثربية العمل المسلم على قوانين الحكمة 
الكونية ٠‏ نتوقف عن موافقته في اخضاءعكلالعقائد الاسلامية لقانون كرني هو قانون 
السببية ٠‏ وخاصة أن العام الحديث نفسه بدأ سين أدلة جديداة على أن قاثرن السيمية 
للسيين سارياأ على امتداد عالم الأجسامالمادية: على رغم دن أنها مش.هود واقع حك الحس 
والمحسروس ٠‏ 
العقلية الذرنية 0 نقول له 5 أيتك حافظت على كنا ئية العاوم الذي طارحتها 5 فأبحث 
للعقل البشري ما هو مدني » وتركت العقائدالشرعية في رعاية حماتها الشرءيين ٠‏ ولكن 
الأسف ؛ في حماس ثورة ذقدية ٠‏ ضحى س عن وغي أو عن لا وعي ‏ بأصول وعقائداسلامية 
أكبتها أئمة كبار كالشفاعة بعلا ٠‏ 
على عدم جدواها فهي مضيعة للمالوالوقت,الا أنها ليست بالضرورة العامل الأكبر أثرأ 
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في تأخر البلاد » ولن تحل مشاكل المجتسعالاسلامي الشرني أذا معنا المطابع من طبع 
عم الود و مك عوك ا اناري هِ الخاريم 
السوي يدخل الكتاب من أبوابه , والمجتمعالسوي يتناول المواضيع على استقامتها ٠‏ 
ولكن. اذا كان المت عريها تحول كل شي وفيسه الى باعث لمزيد مسن الدام ٠‏ وها هي 
الأساطير اليوم 3 : تقفز الى واجهات كتنب العالم 0 المتددن» الذي يتفنى به عيلام “.يفيك غيدء 
في معر ضص الاشادة بالرقابة غلى كتبالأساطير والخر افات التي تصر بالمقول ؛ ٠قدكانت‏ 
جميع هذه الكتب بأصئافها تطبع في مطابع المحروسة بدون استثئذان ولا تقييد » ثم من 
عهد قريب +٠٠‏ صدرت الأوامر بأن ا يطبع كتاب في أحدى المطابع إلا بفعد الحصول على 
رخصة تلجيز الطبع . وحجز في أثناء ذلك على طبع ها يفل بالفياةة أو السياسة ليس الا, 
وكان يصرح 0 غر ذلك من أصناف القسمين الأخر ين ) أي كتب الأكاذيبالصرفة 
وكتب الخرافات ) غلا ى انهما ليسا مما تر ولا مما ينائقضص السياسة ؛ ولذلك كش 
طبع الكتب في هذين القسمين ٠٠‏ وهذا مناضر المؤثرات في تآخر البلاد ٠٠‏ ولهذا فان 
الحكومة السنية قد وجهت عنايتها الى تطهيرا|ابلاد ٠٠‏ فصدرت أوامر نظارة الداخاية 
الجليلة بالحجز على طبع الكتب المضسرةبالمقول ٠‏ المخلة بالآداب 5 * فْمِنْ كانت رغبته 
نشدهة آل كتب < آبر زيد > وما مها سند 10 انير كبطر عبس » وغيرها عليه أن 
أن يستبدلها بكتب التاريخ السديحة, كنا رايخ , التعري ( وتاريخ م اظهار أثوار الجليل» 
لحضيرة رفاعة بك . وتاريخ « الكامل ما لابن الأثير ٠ )/"(2 ٠‏ 


انالبر نامج التربوي الذي يقتر حامحمدعبده في التربية العقلية يتوجه الى افراد 
الشعوب الاسلامية » ولكن ومتى_كانث ارادةالتعليم وحدها كافية لنوضة علمية فيالبلاد ؟ 
ان العلوم العقلية التي هي أساس التطوراام اهل للمجةمدات, البشرية ليست رهنابارادة 
الفرد المسلم ٠٠‏ المجتمعات الانسانية لاترقىفي #هارج السبق المدني بارادة الأفراد وائما 
بتوفر امكانات الدولة ومقدراتها ٠٠‏ ليثّالنهضة وقف على تعليم مدرسي وبرئامسج 
عذدي يدرس في مدارس وجامعات ٠‏ 


ولكن تبرز أهمية هذا الموقف الداعي الى العام » في اله يزيل من طريق المجتمعات 
المؤهلة للتقدم المعلمي حواجز متوهمة أومغرط.ة تنتششر بين الجماهير أو العامة باسم 
دين + 

ففي دعوة الأفراد الى الوغي العلمي » دعوة للمشاركة بالحضور الكرني وهيشملة 
تحرك وتشحد غعزائم الفاعلين والقادرين ٠ولنا‏ أن نقتنع بأن التطور اأزمني كفيل 
بتحر يك رواكد المقرل ٠‏ 


0 الجنة المفقودة والتربية الديئية : 


يظل الزمن الاسلاه ي الأول جنة مفقودةني كل حلم اصلاحي ٠‏ الكل يبحث في تلك 
الحئة عين أصول وهات تحاهها الديني والدنيوي ٠٠‏ وكل من وجب سببا ادى به 
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يحدوه أمل مبيثه الاعتقاد بأن تحقق ه ذاالسيب أو هذا الارف يكفل للدولة الاسلامية 
الأولى الظهور مرة أخرى في أرض الواقع 

ونادى الخط الذي حمل محمد عبده لواءه بالمودة الى الاسلام في بساطته الأولى »2 
بعيدأ عن كل ما طرأ على دنيا المسلمين منثقافات وتيارات ٠٠‏ رنظر هذا الخط الى 
أفعال وسلوكات الجماهير أو عامة المسلميز 0 الدولة العثمانية ؛ أي نظر الى سلوك 
المسلم ‏ والمقل في أوج غفوته ‏ وقال : أساس هذ! المس.اوك الخاطىء عقائد منحرفة* 
وحمل الرعسي ٠‏ السيتي ألا بسان المسلم كسل كسل أحمال السدين الماضية وكل أثتال القوى 
الأجنبية المتز ا فلذ .تمع الى عبده يقول:« واذا استقريئا أحوال المسلمين للبحث عن 
أسيات هذا الخذلان لا نجد ألا سبياً واحدأءوهو القصورر 4 التعليم |أديني لله ( 0 


ويمكن أن تحمل الثر بيه الدينية التي يريدها عبده في نقامل أر بع : 


النقلة الأولى : اصلاح العقائد : 

هذ! موضو غ+سبق تناو له مسرات عديدةفي هذا البحث فلم راجع ( 1 ونقطة البداية في و 
اصلاح الفقاند هو اصلاح اللسان 2 يقول 2 فان اصلاح لساننا ضاق الوسيلة 5 
لاصلاح عقائدنا ,. وجهل المسلمين بلشانهم هو 72 صدهم عن فهم ما جأء في كتبدينهم, 
واقوال أسلافهم ٠٠١‏ وبدون ذلك لاانصل الىفهم أ سرار/ شريمتنا ٠‏ بل تسد في وجوهنا 
طرق الوصول الى الحقيقة منها انلها 0 
النقطة الثائية : توحيد الثربية الديئية : 


ينطاق عغدده سس مقولة أساسائية يراها دهي 0972 وحدة التربية الدينية تؤّدي الى 
وحدة حقيقية بين أفراد المجتسم الواحد '“توصل”الى نوع من الاتحاد يكفل النفع 
الاجتماعي ويبعد الأذى عن مجتمصع المسلمين ٠ويقول‏ عمداه مؤكداً على معنى أن الاعتقاد 
هو واسطلة في الاتحاد : ىر ** ل ( ججهسا له في نشر عقّددته ' ٠‏ فهو 
لعفا 2" 2 والانتفاع الذاتي 0 والأمسن مسن | اضان اق 0 5 


شم يفصيل عنده 0 تربويأ كاملا يتضصمن المناهج والمواد والتدريس ودرجات 
المتعلمين , ومؤكدأ أن وحدة التعلييم هي الطر يق الى توحيد كلمة الاسلام ٠‏ يقول : 


«د أن اصلاح 0 الدية 36 00 يكون نشأة حياة جلبيلة - في جميع 
الاسلام 0 

القعب , ٠‏ أما الطبقة" الثالئة 000 6 0 5 ٠‏ وبفقد - يحدك عبده 
المناهج نجده لا ينصح بأي كتاب من كل الكتب الاسلامية على امتداد سئواتها يكون قادر] 
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وصالحا للتعليم الديني ٠‏ فيقول : «١‏ أما وضع الكتب للطبقتين فسهل جدأ . لو كلف أحدنا 
بوضهها أتيسر له ذلك بمعونة الله عر وجلفي أقرب وقت يمكن ؛ متى صدر الأمر بذلك, 
تحت نظى مولانا شيخ الاسلام(01) ٠‏ 

لا يكتفي عبده بتوحيد المعرفة مقدمةلتوحيد الكلمة , بل يطلب توحيد التربية 
التي تشمل ناحية عملية إلى جانب مناحيهاالنظرية ٠‏ والطالب لا ينجع في الامتحان 
بمجرد فهمه للمعلومات بل يراقب سيرتهليتحرى مسن كون سلوكه يضبوطاً على 
الأقرال (85) ٠‏ 

ونلاحظ عند مطالعة المنهج المقترح لمحمد عبده أثه يكرر التأكيد على وجوب 
استخدام لفة خطابية تحرك نفوس الطلابفيجميع المواد والكتب المتداولة ككتب الملوم 
الاسلامية أو التاريخ الاسلامي 1 وعامةكتب المنهج الذي يطلب عيده أن تتبلساه الدولة 
يقول مثلا : « يجب أن يكون التدريس فيإغلب الملوم المتقدمة ٠٠‏ أشبه شسيم 
بالغطابة ٠‏ ترسل في المماني الى القلوبلتهزها وتستئفرها من مقار الخمولوالنفلة 
الى مقامات التنبه والبصيرة »(44) ويقولأيضاً : « ويكون مدار الكلام في الكتابين 
( كتاب يفصل الحلال والحرام - كتاب يبن الْحَكم“لبمض الأحكام الدينية ) على ما يضرم 
الحمية في القلوب 2 ويرفع النفوس .الي“ثقاملا تَظلِبَ “فيه الا معالي الأمور 40(6) كما 
يقول : « ويودع فيه ( كتاب تاريخ اديني )من الغيارات ما يحرك القذلوب الى طلب 
المفقرد » (45) ٠‏ 


والأمثلة على ذلك كثيرة ف :هذا البرنامج الاصلاحي , وهذا مستغفرب من رج ليجمل 
النغار المقلي أول أصلن اسلامي ويضر على دور النقل في الاقناع ٠٠‏ ولكن ذلك يؤكدلنا 
من جديد ؛ أن مدظم رواد الاصلاح في عصر النوضة كانت تتحكم في مشاعرهم نزعصة 
استخفاف وتمال على الانسان العام الشعبي ٠ ٠‏ أقد تحول الشهب الى ذاك « الآخر »الذي 
هو سبب كل النحطاط والتخلف , هو ذا!كالجاهل صاحب العقل الأسطوري » ذا البليد 
النائم عن الأمور العامة والأحاسيس القومية.ذاك المخغلوق الذي يجب أن نقنن له كل 
المعطيات » فنحرك أحاسيسه بلنة وجداليةهدروسة . ولستنهضص همته بقيم منتقساة 
ولسوقه الى الغايات المطلوبة ٠‏ 

وكان من نتيجة هذا الموكف أن تجمع المتذورون المثقفون حول هؤلاء الدعاة وإبتعد 
عنهم كل العامة , لقد احدثت تنظيراتهم شرخا عميقا بين المتملمين وبين الجماهير والدرام ١‏ 
فاهمل العامة الدعاةالمصلحين والتصقوا أكثرفاكثر برجال الصوفية وان كان منهسم 
الدجالون المشدوذون ‏ لأن المتصوفين ظلواملتصةين بواقع الانسان العامي 2 متبسين 
لقضاياه ل 

لقد كان عبده يتقلب في المذولات بحسب هواه الراهن, فها هو عندما مشى مع الو طئيين 
ينادي بالحرية والتحرير والوطدية ٠‏ ويكتبفي ( الوقائع المصرية ) مفصلا موجبات حب 
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الوطن ٠‏ فيقول مثلا : « ان في الوطن مسنموجبات الحب والحرص والفيرة ثلالة » 
ويدذول وقوه وجب على المصسري حبالوطنمن كل هذه الرجوه يننا 8 الى غير ذلك من 
كتاباته السياسية (44) ٠٠‏ ولكن بعد أزعاد من المنفى الى مصر وتقرر لديه سلطسة 
الاحتلال نرأه يتوجه الى الشعب بمقولة ثوريةغير الوطئية ألا وهي الدين ٠‏ فيقول مثلا : 
« ومن ظن أن اسم الوطن » ومصلحةالبلاد ,وما أشبه كل ذلك من الألفاظ الطنائة يقوم 
مقام الدين في انها الهمم وسوقها الىالفايات المطلربة منها ء فلقد ضل سواء 
السبيل م . 

ولتساول أين أصبح التحرر والحرياتوكيف سيتحقق مشروعهالاصلاحي الرامي الى 
تربية ديئية برعاية الدولة في ظل سلطلةاحتلال ؟ ونئقل كلام محمد عمارة لأنهديوضح 
مورقف غبده من موضوع علاقة الحاكم بالمحكوم وسلطة الاحتلال : يقول : « فعندما قام(محمد 
عبده ) برحلته الشهيرة الى الجزائر وتولسسلة 11017 م ؛ سبقته إلى دار الحاكم الفر نسي 
للجزاس تقارير من بعض الموالين لفر نسافيمصر . تتهمه بأنه يستهدف من رحلته هذه 
اضعاف نفوذ فرنسا في شمالي افريقيا ,لأنهمن أنصار سلطة الاحتلال الانكليزي ٠٠٠‏ 
غير أن الموقف ٠٠‏ والنصائح التي توجه بها( عبده ) الى علمائها ( أي علماء الجزائي ) 
٠‏ أكدت أن الرجل داعية لا يمل الدعوةالى أن يبتعد علماء الدين عن الاشتفالبامور 
السياسة العلياء والتعسر ص لسلطات الاحتلال. وأن 'يقصّروا عملهم وهمهم على الاصلاح 
الديني بصرف النظرعن الوطن الذي يعيشون فيه . #السلطلة المستعمرٌ التي تحكم هذه 
الأوطان لله 3 


النقطة الثالثة : رعاية الدولة للمشروع الاصّلاحي التربوي : 


بعد أن ألغى عيدهة السلملة الديئية فضا الاعتراف لأحد بساعلة على أحمد الا 
الدولة لاستخدامه محافظة على وحدتها وسيادتها ٠‏ وكل ذلك تقليدأ للغرب الذي يحثل 
أهواء المسلمين بالتربية الموجهة التى يقدمها في مدارسه ينصح هبده الدولة المشانية 
قائلا : ,ر ٠.٠‏ كل هذه المساعي الأجنبية ٠٠‏ تخشى عراقبها ٠٠‏ ولا سبيل الى ذلك | أي 
تطهير قلوب الرعايا من درن الأغيار ) الابالتربية ومدافعة الأجائب بمثل سلاحهمفلا 
بد من النظى في وسيلة لعربية اللبنايين علىالمشرب المثماني (10) ٠‏ 


0 ويؤكد عبده للمراجع المختصة أنوحدةالتعليم هي الطريق الى توحيد كلمة الرعايا 
المسلمين و بالتالي كلمة الاسلام » يقول :« ان اصلأحالتعليم الديني على الوجدالمتقدم 
يكون نشأة حياة جديدة تسري في جميسعارواح المسلمين العثمانيين بل هو الذي 
سيفضدي في أسرع وقت الى توحيد كلمةالاسلام 1 ٠‏ ش 
السلاح الكافل وحدة الدولة , لأن التملييعالديني يزرع في وجدان المسلم أن المحافظة 
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على الدولة هي ثالثة المقائد كما أن الدينيعلمنا معنى الطاعة التي تكفل استمرار 
سيادة الدولة والتفاتها الى شؤونها السياسيةوالحكم . يتول : الا حافل للدولة ولا وافي 
للملة سواه ( التعلوم الديني ) ٠‏ فهو أعودبالفائدة مها يصرف لأي عمل سياسي خارجي 
أو داخلي » فاله لا سياسة الا بالقوة , ولاقوة الا بالنجدة . ولا نجدة الا بالوحدة » ولا 
وحدة الا بالطاعمة ولا حقيقة للطاعة الابالعقيدة الحسلنة , ولا عفيدة الا بحياة 
الدين » ولا حياة للدين الا بالتعليم »(؟1)فان من تتسع قوانين التعليم في الممالك 
الأورباوية رآها بايرها موجبة للابتداءبالتعاليم الدينية ٠٠‏ »(؛'/) ٠‏ 
التربية الدينية ٠‏ كما اله ليس للمسؤو ل بابيدخل منئه الى توحيد صف المسلمين الاالثر بية 
الدينية ٠‏ 
النقطة الرابعة : التعليم الديني للاولاد : 

ان نقطة البداية لكل تعليم عند عبده هو التعليم الديني وها هي المسالك 
الأوروباوية ‏ هاجس رجال الاصلاح قوائين. التعليم فيها تبدأ بالتربية الدينية .يقول 
« فان من اسع قوانين التعليم في الممالك الأورتاوية رأها بأسر ها موجبة للابتداء 
بالتعاليم الديئية »(50) ٠‏ 

فالتمليم الديني هو نقطة البدأية لكل تعليم . /حتئ انه أوجب في تمليم الأولاد لثلا 
تلحرف عقائدهم بالتعرض لكل أنواع_المداخلات الغريبة » يقول ؛ « ٠٠‏ ان ممرفة 
قواعد الاسلام بالنسبة لأطفال المسلمين من أقم ما يلزم الاعتناء به ٠٠‏ , م ٠٠‏ فأول 
واجب عليه تمكين اعتقاده 3 عَقَوَل" أولاده ٠٠.‏ 3ك 1 


م 3 * 

ع الغاتمة : 

تجلى محمد عبده مصاحاأ اجتماعيأ 2 سجل بعين وقلم الناقد الاجتماعي لمحاتٍ من 
تاريخ شعوب البلدان الاسلامية في اواخرالقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
٠٠‏ أكشل من سرد روايات وقعث ممه أومعرفاقه وصحبه ومعارفه ٠٠‏ روى عن تجار 
ومعسررين وأئاس عاديين ٠٠‏ كنا تلاسس فيمروياته حياة مجتمع وتفكير شفا ٠‏ 

جعل محمد عبده المجتمع معيارأ للحقائق. فنظر الى المقيدة في مردودها الاجتماعي 
والنفسي على الفرد والبيئة ٠٠‏ أطلق حكمه عليها من مدى أثرها في الاجتماع البشري ٠‏ 
لدلك كانت كل كتاباته تطبيقاً لموقفه الاجتماعي , وحاملة لمشروعه الاصلاحي ٠‏ 
فلا تكاد تفوته مئاسية في استطرادات اجتماعية . يرشد ؛ يهدي , يعلم المسلم حدود 
المقل وضرورة مسايرة التطور الزمني البشري * 

وتجاوز عبده ميدان الأقوال الى خضمالأعمال فتقلب في التسابات سليمة ومشبوهة 
منها دخوله المحؤل الماسر ني : وعلى الرغم من اعءتذار محمد عمارة عنه بأن الماسوئية لم 
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١‏ - براجع بشان الدواة العثمالية ؛ 


؟ ب عنياة الامام محهد عبده اسلةدناها هن المصاور الآتية ؛ 


تكن قد عرفت أبمادها اليهودية يعد ٠‏ الا انهاتركت في تكرينه الثقافي أحاسيس ومشاعر 
مستغربة منها هذا الحنان المجاني علىاليهود. فقال مثلا في اضطهاد المسيحية لليهود: 
« قصيدر الأمسر في ٠٠‏ مارس ١557‏ بأن كل يهردي لم يقبل المعمودية في أي سن كان وعلى 
أي حال كان ؛ يجب أن يترك بلاد اسبانياقبل شهر يوليو ٠٠‏ وأبيع لهم أن يبيعؤا ما 
يملكون من عقار منقول بشرط أن لا يأخذوافي الثمن ذهباً ولا فضسة . وائما يأخذون 
عروضاً وحوالات ٠٠٠‏ وهكذا خرج اليهود_تاركين كل ما يملكون ‏ بأرواحهم , على 
أنه لا نجاه لكثير منها ٠‏ فقد اغتالها الجو عومشقة السفر مع العدم والفقر ٠٠‏ ,(19)- 


كايد محمد عبده الاصلاحات في الأزهر والمحاكم والقضاء ٠٠‏ واجد ف حياة الئاس 
بفتاويه » وانقسم حرله عالمه بين مؤيد ومعارض ٠٠‏ عارضضصه الوطنيون بتهمة ممالأة 
الانكليز * وعارضه المحافظون لتسمحه 4 الفتاوى ٠ ٠‏ وعارضه الخديوي لأسبأبصفاتية 
ولعلاقته بالانكليرز ٠‏ وقد عانى عبده منءواقف الجميع تجاهه ومات حزينأ يداخله 
شهور بالاحباط ليس جديدأ عليه ٠‏ 


محمد غبده وغيره من رجال الاصلاح 0 أصابوا أم ستعلوا فان وجودهم حتمي 
على رأس هذه المرحلة التاريخية . وما وجؤدالمسلجِين على رأس كل قرن الا دليل على 
حيأة الشهدوب وحياة حضيارتها ورعقيداتها * وتتجلىّ الداعرة ألى الاصلاح فرضص أكفايسة 
في دنيا المسلمين اذ لا بد لكل جيل دن داعأو دعاة الى تصحيح المسار وربط الماضي 
بالمستقبل ٠٠‏ ويمضي كل جيل مع ادهاتهومصاحية .ليود جيل جديد يحمل فياحشائه 
ب من جنسه ومن جيله ب دعاته ومصلحيه ٠وترتفع‏ الأجيال السابقة منارات في ذاك 
الساعة ٠‏ 

لما # ا 

الحواشي : 


الدولة العثمانية 2 دولة أسلاهية هلترى عليها , يروت ودرصض ١ع‏ ل اص" ٠‏ 
د٠‏ عبدااهزيز محمد الشناوي ٠‏ هكتدسية الالجلو الفكر العربي لي عصر النهضة . اليرت حورائي ٠‏ 
المصرية ‏ القاهرة ٠ ١54+‏ « مجلدات ٠‏ الطبعة الثائية دار النهار اللنشر ش+مءل٠‏ بروت 
كها براجع الدولة العثمالية والشرق العربي (1؟ه١‏ صصص ؟5١‏ س ا لإؤلاء 
ب ١9١14‏ ) ذ+ محمد أليس + بكشبة الاتجلوالمصر ية, هذكرات الاهام معود ع.ده 2 تهقيق : طاهر الطااحي, 


دار الهلال ود ث١‏ عرص ٠‏ (6ا م 50" )ء 


الأعمال الكاملة , محهد عوارة ٠‏ المإسسة العربية 


المعا سلسلة اعلام الاسلام الاوا ٠‏ 
المدراسات والنشرهتدهة الجزء الأول عرص 7١9ة ٠‏ دف مم م الاسلام 


زعماء الامبلاح ؛ أحود أفين ؛ وار ااكثاب الفرني ب 


١ -‏ الاقام محمد عبده » غيف العليم الصلدي ؛ ذأر 


دائد الذكر المسري الافام محمد عبده , دء عثميان “ لب ددوآن النهضة . الاهام معود عبده ٠‏ دار العلى للملانين 
أمين + فككتبة الالسلو المصرية ,: الطبعة الشالسسسة ط *اول *ؤا ,2 ص 584 ٠‏ بعرفنا «حمد عبده في 
56ؤا عيمس #"" ل ٠‏ نرجمته الذائية لحيانه على ااشسيم درويبص فيقول : 
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أحد أخوال أبي واسمه الشيغدرويشس سبقث له أسفار 
الى صعراء ليبيا » ووصل في أسفاره الى « طرابلس 
الغرب , وجلس الى السسيد محمد المدني والد الشبيع 
د ظافر » المشهول 5 الذي مان ققد سكن |« الإسيانة . 
وتولي بها ونعام عنده شيئا هن العلم , وأغد غزه 
الطريقة « الشاذلية » وكان يحفظ ( اكوطا ) وبعض 
كتب الحدبث ١‏ وبجيد حفظ القرآن وفهمه ؛ لم رجعهن 
اسفاره الى قريته هده واشتفل بها يشتفل به الناس 
من فلج الأرض. وكسب الرزق بالزراعة ٠‏ 
را *ء الائلام ‏ للزركلي ؟/؟8١ ٠‏ حسن الطويسل 
راعه؟١‏ س ١١97‏ شاع مما 9وإؤذا م ) حسن 
بن أحبد بن علي , ابو محمد الطويل ؛ فاضل مصري 
هالكي موصوف بالورع نعلم بطنعا ثم بالازفر ٠‏ اتتفل 
بالنديربس . ثم مان مفتشة في وزارة المعارف ومسا 
قام « المهدي , بالسودان جاهر بنصرنه ٠‏ له ر علوان 
البيان ) في النفسعم طبعت مقدمته ٠‏ 
ه دراه عئاب الشرلي فجر اليقظة صورة اجتماعية للفصر 
من ١لام١‏ الى 4م9١‏ 2 ألور الصجندي ١‏ هكتبة الانجلق 
المصربة دء ث٠‏ ر صيص "٠‏ - "9" ) 


5 - الإعمال الكاملة الاهام محهد عبد 2 مسهد عهارة١/؟,‏ 
صصص 6-5 ' كما براجع تفسم الناي »_مههد 
ننسيك رضا ؛ دآن المعرفة - برت ورا ب ١84‏ “ثلافه 
عن الجمعية اماسولية , نفوذها ايودي وائرها2 لي 
الانقلاب العثماني وكيد اليهود للمسلهين قديما وحدبناء 

بام نء (ه؟ ١٠‏ 
كما براجع الفكر العربي في عصر الاهضة , البرت 

حوراني صصص 55ا - ٠ ١50‏ 
م - ١‏ الامام مهمد عبد » , عبدالعليم الجندي الى 
قسام' ن: الصفهة نفسها ٠‏ 
٠‏ با رالد الفكر الممصري الافام مهد عبده , دء عسهان 
امين دن 18 * 
ب "ها براجع الاعمال الكافلة ؛ فههد عهارة 51/1 1 
ب ويراجم ابا « الاهام فعمد غيادة > عبد ااععليم 
العندي من 15 ٠‏ 

٠ زعمهاء الاصلاح في العصر ا|احديث , أخميد أمسين‎ - ١١ 
٠ ”١ ص‎ 

علس مد نه ص ا" ٠١‏ 

“اسم نء٠‏ صن "90١‏ * 


لللللللللللسمسمسببيي-إ- تا ااه اتاد ان(#اا مم م م ا 0 


لغسير المنار , مسحهد رشيد ريا ؛ ذار المعرفة ص 
يروت - الطبعة انثائية ذ'ااث+ ١٠/١؛1؟‏ س ١4؟ ٠‏ 

الأعمال الكاملة , محمد عمارة 8/“9؟ *٠‏ 

سعد ند *رثة؟ ٠‏ 

0-5 2 لذ 7 سداد 

مد ن' إأ/ه5؟؛ ' 

ب رائد الفكر المصري الامام محمد عبده , دء عثمان 
أمن ص هلا كلا ٠‏ 


الأعمال الكاملة ٠‏ محمد عمارة “/؟5؟١‏ ب و١‏ 
ر الفقه والشقهاء ) ٠‏ 

امء ن؛ #/رؤاظ ٠‏ 

ع٠‏ ن»٠‏ ؟روكة 0 

عدن #اركاة ٠‏ 

مدن «اره؟ة » 

ل أ يولضف » 

مدان #/11؟ ٠‏ 

3-5 المثار ٠‏ محمد رشيد رضها لاه 0 

ى الاغعمال الكاملة : معهد غعواره يذلففا ٠‏ 

مون ؟ رك َ 

سيم نب #رككة * 

عء نء #/90؟ ا ٠‏ 

مه ن5٠2‏ الصلحة لفسها ٠‏ 

سمء ١‏ #/ع1ل" * 

-م: نء #/88؟ ' 

رع تنه عراحقيك ؟مث ٠‏ 

ل ل رولك ف 

لعن نه “#/ة؟؟ * 

سم ن؛ #/لا١ا؟ ٠‏ 

- تفسر المنار 2 محمد رشيد رضنا ؟/١٠١١ ٠‏ 

الاعوال الكاملة . مهمد عمارة 185/9 ٠‏ 

مدنء #ركخ1ث هس انث * 

مء نه الصفحات لفسها » 

مد نء #رة9ة ع و1 118/9 445 هتالته لي تنطور 

٠ الأديان‎ 

مد نك #/لاا؟ * 

سام* | لشفا ” 

مدن */مام ٠‏ 

معدن #ركةم - وى ١,‏ 

مدن */ةة" ص 6زم ٠‏ 

معنن #/50ا ب ١غ‏ : وظيفة الرسل عليهمالسلام* 

سام ن1 *لره؟1 ٠‏ 


١ 


لوسم' ن؛ #/ل!؛1 ٠‏ 

؟ه امء نء 21/9؟ د 10؟ رم مود عدم على سيد 
هانوتو ٠‏ 

“ف سمح ن: #رأدكاس 595 

١مس‏ مدن رعو ٠.‏ 

فهوسامء ن' 5/9خ؟ سه كلك ٠‏ 

5 سمء نه ؟/اد؟ 

لاه سمه نء «/تن؟ 

سامء نء 9/١ك؟ ٠‏ 

فماسعن نء #ا/كلكاء٠‏ 

لس مد نء اذهك ٠‏ 

الكس مد نء #/ذاك ه كلكا + 

؟" د انظر القرطبي /؟9ا؟ س ١م؟‏ ء* 

5 الاعهال الكاملة , مههد عمارة 9/لام؟ ٠‏ 

4 سام2 نه الصفعة لفسها ٠‏ 

٠ "9/9 موك‎ 

كا سير المنار , مهمد رشيد رضنا 55/4 ٠‏ 

- الأعمال الكاملة . محمد عمارة «/؟ا ٠‏ 

خلس مء ن+ #ركم؟ ٠‏ 

لكسمد ن/ 155/9 ٠‏ 

لاسا مء نء فل؟ذ1 ٠‏ 

اللسمء ان 5# . 

؟لاس مدن 18/8 ٠‏ 

#السامء نء #/55 ا ء 

4 م٠‏ ن»* لقنا ٠‏ يها براجع بشان التعليم افنسدلة 
الأعمال */8؟ ( الممالك الأورباوية ) 1/1/9 ,45/8 
وما بعد هقال : ها هو الفقر ااححقيقي في البلاد ٠‏ 

٠ #/؟؛‎ ١ #«الس.م'‎ 

ذا براجع بان الشفاعة عند مهد عبده ؛ 
ل نفسير المنار 149/8 ( قاعدة الشرلن الاساسية 

ان النهاة تكون بواسطة الشفعام ) 
م٠‏ نء٠‏ ١/١؟١‏ ( الشفاعة الي التوحيد ٠‏ شركو 
اهل الكتاب اعتمدوا على الشففاء بالنجاة ) ٠‏ 
م٠‏ نه 996/1 ( سؤال الله بالإنبياء والطالبين فيه 
نراع ) ٠‏ 
سا مء نء 9/9" ب 5" ( تاويل الششفاعة بعسب 
ابن تيمية ) ٠‏ 


5 
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م 


الاعمال الكاملة , مهمد عمارة ١ه‏ 2 1ه ٠‏ 
مء نع #لاإلا ٠‏ 

ما نه #/هها ٠‏ 

سامء نء نؤليف 0 

دمء ن١'‏ "ام ٠‏ 

عدن ركم © 


براجع بشان الثربية ؛ 
الأعمال 8/ة١ه‏ ر ما يجب غلى العلماء أنْ 


لتعلموه ) ٠‏ 
د مد نء 6لا - وم ( لالهة اصلاح التعليم 
العثماني 6 * 
م نء #/د؟ هس ٠١‏ ( لالعة اصلاح القطير 
السوري ) ٠.‏ 
مء ن:+ 9/ ه١٠١‏ س ؟؟١‏ رمشروع اصلاح التربية 
في صر )0 ء 
ا مء نء هما ب ه6١‏ ( في الهلم الاسلاص 
والتعليمر ) ٠‏ 


0-3 عل ين / م ٠١‏ 

0-5 نْ2 ؟/ 2 

- م6 ن٠‏ الصفعة لفسها ٠‏ 

_ا 0-7 الأهام فهمل عبلة » ديوان النهضة ٠‏ قار 
هلم الهلابين صصص ١١9١‏ ب ٠ ١١7‏ 


برا. ٠‏ الأعمال الكاملة , محمد عمارة السجزء الأول ؛ 
الكثابات السياسية ٠‏ 


دعمك' ن' "كلاه 
مد نء أ/لاةمس هم ٠‏ 


هما نغ "ارقلاء 
م٠‏ نء "ركم ٠‏ 
ب مه ن' الصفعة لفسها ٠‏ 
دامء+ نء١‏ اننا 0 
م٠‏ نه الصدفحة نلفسها ٠‏ 
سم نغ ع#إلاة ٠,‏ 
عبن سارللا؟ د الاكاء 


إى هه 
وو ا ال 
ف انيبو امعب 
ايف 
وَهوالموف ٍ «حَايشية ب ن كييك لكتاب«الويب » 


بتحقيق الدكتور ابراهيم السامرائ 
ع الدين الزعبَلاوي 


0 
وجاء في الكتاب (.ص / 20 ) : 
قال أبو متصرر : ) وبسم* )0 اسم مديئة بكر 'مان وكد ذكرها الملر مشّاحفقال: 
[ من الطويل ] 
التيلنتنا ني بم كترمان اصبيحي(؟) 
قال ابن بري ؛ مشهور البيت [ من الطويل ]: 


ألا ايها الليل' الذي طال أصبح ببسم وما الاصباح' قبل'(؟) بارو جر 

قال أبو منصور : و ( البارجاه' ) كلمةأعجمية , وهي موضع الاذن ٠‏ وقد تكلمبها 
الحجاج: قال : قد سمثيتك سعيد[ وولشبتك( البارجاءة )2 قاله بن أصمسمع 
جده الأصمعي” ٠٠‏ قال ابن بري : ( البارجاء' ) الباب , أي جملتك بوابا على باب 
السلطان ٠‏ 

٠برمملا آأقول ( البم> ) في الأصل أحد أوتار المود, كما ذكر الجواليقي في‎ ١ 
وجاء بدادءي شير في الفاظه فقنال : انه الوترالفليظ‎ ٠ وفي الصحاح أنه الوتى الفليظ‎ 
من أوتار المزهر . وجمل أصله الفارسي( بام ) ومن مماني ( بام ) في المعجمالذهبي‎ 
٠ الصوت الأجش .على أن من معانيه أيضاً السقف والسطح‎ : 

؟ ‏ قال المعقق : البيت في التهذيب واللسان ٠‏ وفي اللسان الرواية الأخرى التي 
أشار اليها ابن بري 2 وهي الرواية التي أثبتها ياقوت في المعجم ( كرمان ) ٠‏ 
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أقول في التهذيب رواية أبي منصوروقد اكتفيا بصدر البيت ٠‏ وفي مع 
البلدان رواية ابن بري * وفي اللسان :الروايتان ٠‏ آما في الديوان ( ت٠‏ الدكتور 
عزة حسن / 51 ) فهو : ( الا أيها اللبلالطويل آلا اصبحي ) ٠‏ و (اصبحي )[صله 
( أصبح ) مخف الحاء والحق بها الياموصلة٠‏ وأروح » في عجر البيتء. من الراحة ٠‏ 

) فات المعقق أن ما جاء قي الأصل وهو ( وما الاصباح قبل باروح‎  '"' 
قد حراف فعل” فيه ( قبل ) معل ( فيك ) , فالصواب ( وما الاصباح' فيك‎ 
وهوكذلك في حواشي مخطوط المعرب(4017)ه‎ ٠ باروح ) كها جاء في المظان المدكورة‎ 

؛ دقال المحقق : ذهب أدهي شير في كتاب الألفاظ الفارسية المسرتبة ) الى أن 
( البارجة ) قد تكورن معر”بة عن ( باركاه )ومعناها بلاط الملك ؛ والمضضرب السلطاني ٠‏ 
ومحملة الرحال * فهذه ١‏ البارجاه ( منهذه اللمفظلة الفارسية ٠*٠‏ 

وقال الخفاجي في شفاء الفليل [ ص/44 ) في تفسير قول الحجاج ( ووليتك 
البارجاه ) أي جملتك بواب السلطان ٠‏ 

أقول : قد أثبت المحقق هنا ما أتبتهيانحعرف محقق المعرب الأستاذ أحمد محمد 
شاكر ٠‏ وانتقل من الكلام على البارجة الىالكلام على البارجاه دون كشف أو تبيين* 

يتجه لي أن ما ذهب اليه أدي شير وسكتعنه معقق المعرب من أن البارجة في العربية 

لفظ معرب ليس صعيعا ٠‏ فالبارجه مشتقةمن ( برج ) ٠٠6‏ وقد جاء في اللسان ( كل 
ظاهر مرتفع فقد برج ٠‏ وائما قبل للبروج بروج لظلهورها وبيانها وارتفاعها ) ٠‏ وجاء 
في الاشتفاق لابن دريد ) والبرج انتياففمس يروج القصر أو بردج السمام , وهوبالقصصر 
أشبه لاله عظيم الخلق فسمي بذلك ت ) ٠فالتازجة‏ صفة قد الفطعت عن موصوفها في 
الاصل وهو ( السفينة ) فهي صفة غالبةانزلت منزلة الأسماء ٠‏ والا فما صله 
) البارجة ) ب ( باركاه ) بكاف فارسية :ومعناها_بلاط الملك وديوائه ٠‏ 


أما ( البارجاه ) الذي ذكره أبومنصوروفشره ابن بردي فهو معر”ب أصلهالفارسي 
) بار ( ومعناه الاذن والرخصة والاجازة٠و‏ ا جاه ( ومعناه المو ضع والمحل , كما هو 
واضح في المعاجم الفارسية 2 ومنها المعجم الذ هبي ٠‏ وقد أجمل هذا أبو منصور حين 
قال : ( والبارجاه كلمة أعجمية وهي موضعالاذن ) ١‏ وفسّره ابن برتي بقوله ( أي 
جملك بوتابأ على باب السلطان ) »والبوابهو الحاجب الذي يأذن أو يرخص في الدخول 
على السلطبان. » ولا عط البارجهاء و( باركاء ) طلانا كا رضيه محقق المرءب بلا 
دليل » وآثبته المحقق بالنسخ ٠‏ 

وجاء في الكتاب ( صص/ 18 ) : 


قال أبو منصور : و ( البيزار ) معرب( بازيار ) ٠‏ ويُجمع (بيزار) :(بيازرة)(١)‏ 
قال الكلميت : [ من المتقارب ] 


كان سوابفشمها في الفسار صقور تفارض ببزاراهفا 


16, 


قال ابن بري : ( البيزار 0 المساالفليظة , وجمعها ( بيازير ) ٠‏ قال أوس : 
[ من البسيط ] 


نكثبلتها ماءهم لما رايهم صهب السكبال بايديهم بيازير(؟) 


قال ابو منصور:قال الأسمعي ( بلخت'نصّر' ) وهو الذي خر“ب بيت المقدس , ولا 
يقال بالتخفيف ٠‏ قال كذا سمعث قلسرة بن خاد وغيره من المسان يقول : 


وقال أبو حاتم : وفال لي غير الأصمعي؛ المأ هر بتوخت” انصّيرا ) فأعرب ٠‏ قال: 
و بتوخت) : ابن ء د (نمصشر' / اسم صنم , فكأ له واجد علد الصنم ولم يعرف له أب" 
فنلسب اليه فقيل هو ابن الصنم(؛) © 

قال ابن بري : الذي في كتاب سيبويه ( بلخت' نصّر' ) مشل ( حضير موت' ) في 
الرفع )٠(‏ جمله مركباً ٠‏ 

١‏ أقول : لم يقل المحقق شيئا في ( البيزار ) : وقد جاء أبو منسور ب (بيرار) 
وقال انه معر”ب [( بازيار ( وممئناه , علىما جاء في المعاجم الفارسية كالمعجم الذهبي 0 
( صاحب الباز ) وفي الصحاح ما يؤيد ذلك, اذ قال. : البيازرة جسع بيزار سس “نب 
بازيار ) * وجاء في حاشية الصحاحأن معنا حامل.:البازي أو خادم الصقر للصيد به 
وصنعته البيزرة ٠‏ والباز والبازي ضبابمنالصقور والجمع بواز وبئزاة ٠‏ 


وقد يكون أصل البيزار ( بازدار )كماجاء في القامرس ومعناه بالفارسية ( مر 
الباز ) » وجاء ( بازدار ) في شعر أبي فرا سكتما خاي الخفاجي في شفام الفليل ,. قال : 
( وتصرف المولدون حتى قالوا في: الصناعة. :البزدرة ) ٠‏ وجاء المبداني النيسابرري في 
( السامي/ 187 ) ب ( بازيار ]وحَتو/ْسلة كرسي[ إتملي )نز هو مرو”ض الصقور ٠‏ 


وفي الألفاظ الفارسية الممر>بة لأديشيرأن البيزار حامل البازي وأن أصلهالفار 
/ بازدار ) ٠‏ لكنله جاء بالبيزار بمسشلى( الأكار) أيضاً ٠‏ كما ذكره صاحبالقاموس 
وممناه | الحارث ) رجمل أصله الفارسي[ برزيار ' بفتح الباء 2 وخالف الميداذ 
النيسابوري في ( السامي/121١‏ ) فقال ان[ الأكتار ) بالفارسية ( برازكى ) وذكس 
المعجم الذهبي ( برزكار ) بمعنى الزارع والكاف فيهما فارسية * 

؟' ‏ أقول ذهب ابن بري الى أن ( البيزار ) بالألف : المصا النليظة وأن جبسسه 
( بيازير ) واستشهد ببيت أوس * والذيفيالمظان أن ( البيزار والبيررة والبيزارة) 
بمعئى المصا دون ( البيزار ) بالألف ٠ومجيء‏ الجمع على ( بيازير ) في الشمر 
خاصة لا يو حاب أن يكون سفس ده ) بيزرار ) بالألت * فقيد جاء البيزرر ( في الصحاح بلا 
الف كحيدر ٠‏ قال الجوهري ( البيزرخشبالقصار الذي يدق به , والبيازر ا 
الضخام وبزره بالعصا ضر به بها ( وني (السامي/ ١١١‏ ( للميدا ني النيسابوري 
( البيرر : المدقتّة ) ٠‏ وجاء في النهاية ( فيحديث علي يوم الجمل : ما شلبئهت وقع 


1١0 


يل 


وبنيزارة ٠‏ والمواجن' جمع بيجنا و هي الخشبةالتي يدق بها القصار الثورب ( ٠‏ وهو من 
( وأجن ) الوتدا اذا دقنه, والرجن 1 الدق ٠‏ والبيزر هذا دخيل أيضاً . أصله 
( برزيار ) ٠‏ و ( برز ) بضم فسكونممناهجذءع الشجرة و (يار ) معناه المدق , كما في 
المعجم الذهبي * 


٠ )14 ( قال المحقق في الأصل ( بهاريز )وهو خطأ , والبيت في الديوان‎  '“ 


أقول ؛ فات المعقق أن يقول شيئا في شرح البيت ٠‏ ف ( نكثبتها ماءهم ) من نكثبته 
اياه اذا عدالتنه عه ٠‏ و( الصنهبة ) في الأصل من ألوان الابل 2 وهي بياض تعلوه 
صفرة ٠‏ و ( السكبال ) جمع ( السده )وهي طرف اللحية٠‏ والعرب اذا قالوا أصهب' 
السيبلة علواا به العدو” , وهم صلهب صلهب'السبال » أي اعداد ٠‏ وفي الصحاح ؛ ( قال 
الأصمعي : يقال للأعداء صلهب الستبالوسود الأكباد ٠‏ وان لم يكولوا صهبالسبال» 
لكذلك يقال لهم ) ٠‏ 


غ ‏ قال المحقق جام ل اللساق ز تي ) ! وتصسّر صمنم" ٠‏ وقد نفى هذا البنام 
سيبويه في الأسماء وبغتنصّر معروف «وَهْوْ«الذي كان خر”ب بيت المقدس ؛ عمره 
الله تعالى,قال الأصممي: انما هو( بوختتصُر) فاغرب”/ و ( بوخت ) ابن و ( نمثر ) 
صنم , وكان وا'جد عند الصنم ولم يعرف لهإب , فقيل ؛ هو ابن الصنم ٠‏ وانظي المعرب 
رص ١غ4/ام)٠‏ 


أقول ما جاء به المحقق هو ما ذكرهمحتق المعرب بالحرف ٠‏ وجاء في شناءالنليل 

ا ا مشد كسقسّم٠‏ ولا يخضنا 9 وني المقتضب لابن 

يد ! بات نصّر معر”ب بلوخت بمعنىابن ٠‏ ونصّر أسم صيثم وجد عنده وسمي به 
0 


أقول جاء في الأصل ( الذي في كتاب سيبويه بلغت نصّر' مثل حضر موت في 
الرفع ) ولا معنى له , وفات المعقق أن يعودالى الكتاب ( )"61/١‏ ليتبين الاصلالصحيح 
للكلام ٠‏ قال سيبويه : ( هذا باب الترخيمفيالأسماء التي كل اسم مله من شيئين كانا 
بائنين فضلم أحدهما الى صاحبه فجعلااسماواحدا ٠٠‏ وذلك مثل حضر موت ومعدي 
كرب وبلخت نصر ٠٠‏ ( وجاء شكل بغت نصر كما أورده الجواليقي ٠‏ والني أراده 
سيبويه أنك اذا أردت ترخيم ها عام فركيا خذالت تجزه وابقيت صدره ٠‏ وبخت نصر 
في هذا كحضرموت ,2 فهما مركبان من شيثينكانا بائنين فجلعلا اسما واحدا 2 وهو رأي 
الخليل ٠‏ وك عل سبويه للك لقال 7 :( واذا رححّمتٌ رجلا اسمه خمسة عشي , 
قلت يا خمسة اقبل ٠0‏ ) فتصعيح العبارةاذن ( الذي جاء في كتاب سيبويه بلختنصر 
مثل حضرموت في الترخيم , جعله مركبا )لا في الرفع ! 


وجاء في الكتاب ( ص 2٠‏ و١8‏ ): 


قال ابو منصور : والبر'خ الكثير الرخيص٠‏ قال أبوبكر )١(‏ : هو لغة يمائية(؟), 
وأحسب أصلها عبرانيأ أو سريانيا(؟) ٠ل‏ هوالبركة والنمام : وأنشد للمجاج د 
ولو تقول براخوا لبوئخرا(:) 
قال ابن بر ي في شعرو(ه) 0 
ولو أقول درابخوا لدربخوا 
لفحلنا ان سير © التتدواع 
والدربخة الطاعة والخضوع 0 
قال ابن بري : ومن هذا الباب ( الب نامج ) دهي الواع(١)‏ يكتب فيها الحساب* 
ثآل ابن .يوي *لم .يذكر ( البدرقة )() * قال ابن خالويه : البتدرقة ليست 
بعربية 2 وائما هي كلمة فارسية وعر'بتهاالمزب”.يقال بعث السلطان ( بذ'راقة ) مع 
القافلة(0) ٠‏ 
١‏ قال المحقق : أبو بكر هر ابن دريد صاحب الجمهرة ٠‏ 
- أقول : ذكى صاحب الجمهرة (-7717/1--18) أن أصل البيخ البركة 
والنماه ٠‏ .واستشهد بقول العجاج ( ولوتقول بر“خوا لبر“خوا ) ٠‏ 
١‏ أقول في اللسان ( لغة عمائية.) ,ولس عرا يبا أن-يتنسب الى ( العمانية ) ما 
ينسب حيئأ الى ( اليمانية ) ٠‏ فقد سكنت( عمان ) قبائل يمانية ٠‏ ولا نئس- قبائل 
الأزد ؛ والأزد أبوحي, من اليمن 2 وهو أن اد اتروع ٠‏ وازد' علمان . وأزد؛ السَراة * 


5 قال المحقق وهو سرياني »ء وفيالممجمات السريالية ٠‏ وفي مادة ( برخا ) 
افادة الريادة والنمام ٠‏ والذييقابل(برخغ)في المربية ( برك ) ٠‏ وبرخا السسريانية هي 
البركة فى العربية + اقول ومن بقاء طائنامين الأصصول الترياية لى البرية 
الحكية ف العراف ( ورطة ) يممص الريادة .«ق.+ سيت ار ال + 


الآرامية في لفة الموصل المامية ) للدكتورداود الحلبي المو'صلي أن ( برخ )بالتشديد 
ومعناه ( برثك ) يقابله في الآرامية (بوراخا) ٠‏ على أن احتوام الآرامية كلمة تشبه ما في 
المربية لفظأ ومعنى لا يعني بالضرورة أنالعربية قد قبسته من شقيقتها » وائما يمني" 
أن الكلمة من الألفاط السامية المشتركة .ولا يبعد أن تكون قب انتقلت الى اليمين 
بطريق الحبشة ٠‏ فقد جاء في ( كتابالقراءات القرآئية / 778 ) للدكثور عبدالصبور 


أقول السريائية لهجة من لهجات الأرامية الشرقية ٠‏ وقد جاء في كتاب ( الأثار 


0 


شاهين ( وكذلك يمكن القول بأن الألفاظ النبطية أو السريائية المنسوبة الى قبائل 
يمانية هي من المشترك السامي الذي انتقلالى اليمن من طريق الحبشة ) ٠‏ 

وقدجادفي ا للسان( برءخوا: بر“ كوا بالنبطية) وأحسب أن هذا ماعنأه ابندريد باستشهاد., ١‏ 

قال المحقق : الرجزن في الديوان (ص/١61 ٠‏ نشر عزة حسن ) وهو فياللسان 
فير منسوب وجاء بعده ( لمار «مرجيس وقدتدخدخوا ) ٠‏ 

أقول رواية الجمهرة ( 571/١‏ ) كما أتت في النس ٠‏ وهي في مجالس ثعلب 
والسصحاح ( ولو أقول دربخوا ) ٠‏ قال الجوهري ( دربخ الرجل' اذا طاطأ رأسهو بسمل 
ظهره 0 قال المجاج 4 


ولو اقول دربخوا لدربخوا لفحتا ان سيره التنواخع ) 


والتنوخ الاناخة تقول تنواخ الجمل" الناقة أي أناخها ٠‏ وقد جام هذا الرجن في 
النص الذي حكاه ابن بري ٠‏ وفي اللسانررايثان الأولى بالزاي ( ولو أقول بزخوا 
لبزخوا ) ومعناه : استخذوا , والأخرىبالراء ( ولو يقال برتخوا لبر“خوا ) ٠‏ دفي 
الديوان ١‏ ولو آقول بر “ذوا لبرتخوا ) ٠‏ أماميا 55 4 اللسان بعدم وهو لار بسر جيس 
وقد تدخدخوا ) فمعنى ( تدخدخصول) :ذلكؤا*.”ودخدخه أذله ٠‏ 

6 قال المحقق : أي في شعر العجاج والرجز في الديوان ( 1115 ) ٠‏ 

اقول وجاء ذلك في الصحاح ايضاً >كماذكر ناه-مفصلا في الحاشية السابقة ٠‏ 

5 قال المحقق :في الأصّل (البرمائع) ٠‏ 

55 أقول : في حواشي مخطرط المعرب ؟دة ( رَيَادَة في موضعها 0 جاءت بعك 
كلمة ( الواح ) ويحسن اثباتها ٠‏ ففي هذهالحواشي : ( وهي الواح مجموعة يكتب فيها 
الحساب ( ٠‏ وجاء ف التقريب ( البر نامج الورقة الحامية للحساب معرب بر'نامه ). 
ومن مماني (برئامه) فيالمعجم الذهبي النظام وفي قاموس الفارسية للدكتور حسئين : 
المذيج 9 والبر نامج بفتح الباء 5 

- أقول الغريب حقا ألا يقف المعققعند قول ابن بري ( لم يذكر البذرقة )ليتبين 
القصد منه ٠‏ ذلك أن انعواليقي فد ذكرر( البذرقة ) , لكنه لم يذكر معناها ٠‏ فقد 
جام في المعر'ب ( والبذرقة فارسية معربة /ا5 ) ٠‏ وإذا كان الأصل الصحيح لكلام ابن 
بري ( لم يذكر معنى البذرقة ) ٠‏ ولسسهذأو حسب ٠‏ فقد أردف ابن بري قوله المذكور 
بما حكاه عن ابن خالويه قبل أن يقولشيئاني معنى ( البذرقة ) , والأعدل أن يكون قد 
قال قولا في تفسير معناها قبل استشهاده ٠وقد‏ عدت الى حواشضي مخطوط المفسر'ب 
4١0١١ (‏ ) فالفيت ( البذرقة بالذالالمعجمةالخفارة وامبتلارق الخفير , قال ابسن 
خالويه٠٠‏ ) وقد تاكد هذا بما جاء فياللسان( قال ابن بري : البذرقة الخفارة ٠٠‏ قال 
ابن خالويه ٠٠‏ ) فيكون هذا هو الأصلالكامل لكلام ابن بري ٠‏ وجاء في الغفارة 


كما 


كسر الخام وضمها , قال الجوهري ( أحفرتهاذا بعلث معه خفيا ٠‏ قال أبو الجسراح 
العقيلي » والاسم الخفرة بالضم ٠٠وكذلك‏ الخفارة بالضم وبالكسر ) ٠‏ ْ 

وقد ألكر الأستاذ احمد محمد شاكر معقق المعرب ما جاء في الألفاظ الفارسية 
المعربة لأد”ي شير من أن ( البذرقة ) تكونبالدال المهملة كما تكون بالذال المعجمة , 
فقال : ( ولا أدري من اين أتىبالمهملة ) » أقول هذا ما جام في المصباح ء قال الفيومي 
( البذرقة الجماعة تتقدم القافلةللحراسة ,وقيل معرابة وقيل مولدة ٠‏ وبعضهم يقول 
بالذال وبغضهم بالدال 2 وبعضهم بهماجميعا ) والمبذرق بكسر الراء من ( بذرقه ) 
اذا خحفره أي أجاره وحماه ٠ ٠‏ 

أما أصل البذرقة نفي الألفاظ الفارسية لأدي شير اله فارسي وهر ) بدراه ) 
ومعناه الطريق الرديم 0 وأيده٠صاحب‏ التقريب اذ قال | فأبدلت فيه الهاء قافا ٠٠‏ لأن 
الطريق في الأصل ‏ راه ‏ بالأالف فحذفتتخفيفاً) فيكون معئى ( بد ) السيءموالقبيح, 
كما جام في المعاجم الفارسية ٠‏ ولكن ما علاقة الخفارة بالطريق الرديم ؟ أقول قد يكون 
المراد بالطريق الرديء الطريق غير الآمن ,فهر في حاجة الى الخفارة ٠‏ 

4 قال المحقق ؛ قول ابن خالويه فياللسبان (_بذرق ) ٠‏ 

أقول في اللسان وقال ابن حالويه:ليست اايذرقة عربية وانما هي فارسية 
فعر*بتها العرن” ٠‏ يقال بعث السلطا بد'رقة مع القافلة بالذال معحمة ٠‏ 

وجاء في الكَتَابَ “71 ص/97 ) : ش 
باب سا أوله تام 

ومن باب القاء ايضا ( مما ) لم يُدذكره( أتيرى )اسم نهر , قال الشاصر [ من 
البسبيط ] : 

سيروا بئي الدم” فالأهواز موعدكم- ونهن' تيرتى فلم تمرفكم العرب(١)‏ 

ومنها آيضا ( تكريت' ).اسم موشع + قال الشاغر() 1 من. الكامل:]. : 

لسدا كمن حلت إياد” دارهفا تكريت' تركب" حبّها أن يحصدا 

أقول : رواية البيت في الأصل ( فماتعرفكم ) وهو في الممرب كذلك ( 8" ) 
بسكون الفاء ٠‏ وشو في مهجم البلدان : 8 : 2 

سيروآ بتي العم فالأهراز منزلكم ولهسسر تبراى ولسم يعر فكم العرب 1 

والغريب ان يعدل المعقق عن رواية الاصل الى رواية اخرى فلا يشي الى ذلك , 
ليفصح عما دعاه الى هذا وحمله عليه ١٠٠٠أما‏ السر في اسكان آخر الفمل المضارع في 


- 


حكاية المعرب ( فما تعرفكم ) ومعاملة المرفوع فيه معاملة المجزوم فقد كشف عله محقق 


/ا1 


المعرب وهدى الى موضع المسالة في كتابالضرائر ( ٠ ) 7١‏ قال الألرسي صاحب 
الكتاب ( قال ابن عصفور في كتاب الضصرائر:ومن الضرورة حذف علامني الاسراب : 
الضمة والكسرة من الحرف المسحيح تخفيفا ؛اجرام للوصل مجرى الرتف أو تشبيهاأللضمة 
بالفمة من عضد ؛ والكسيرة بالكيرة منفخل وإبل ) ٠‏ 


أقرل قد أتى ابن جني على ذكر هذااابيت في الخصائص ( 74/١‏ ) وهذهروايته: 
سيروا بني العم فالأمواز منرلكم ‏ ونهسر تيرى فلا تعرفكم المسرب 
بسكون ( فاء ) تمرفكم ؛ وقال ' ( وأنشدنا هذا أبو علي ) ٠‏ وأعاد ذكر البيت في 
موضع آخر من كتابه هذا ( "١17/1‏ )وقال؛( ولا تعرفكم , فأسكن مضطرأ  )‏ وفيموضع 
ثالث منه أيضاً ا 7غ" ) 5 وقال جر ير قبل هذآأ البيت ا 
ما للفرزدق من عز يلوذذا به الا بني العم في أيديهم الخشب 
وجاء بعده : 
الضاربو النغل لا تنبر مناجلهم عن المذوق ولا يلعييهم الكرب 
 '‏ قال المحقق ؛ لم اهتد الى اسم.الشاغر: ٠‏ 
أقول البيت للاعشى من قصيدة يغاطب بها كبرى ٠‏ وقد اختلفت رواية البيت 
فهو في الصبح المثير ( ١84‏ ) : 
لسنا كمن جعلت إياد* دارها <تكريت تمنع حبها أن يُحصدا 
وهو في ديوان الأعشى + بتحفيق. الذكتورم ». محمد حسين : 
لسنا كمن جعلت إبادء دارها تكريت تنظر حبثها أن يلعصدا 
وهو في الخصائص ( !/!١؛‏ و"/95؟ ): 
لسنا كمن حلت إياده دارهفا تكريت ترقب حبتّها أن يُخصدا 
وقد فات المحقق أن يفصح عما فهمه من قول الشاعر ٠‏ يقول الأعشى الهم بدو 
لا يستذلون ولا يخضعون كما فعلت إياد حيناقامت بتكريتفعالجت الزرعولزمت الأرض 
ترقب الحصاد ورضيت بالهوان ٠‏ 


وجاء ( إياد ) فيما ضبطه المحقق بالرفع , وهكذا جاء في الصبح المير وفيالديوانء 
لكنه جاء في الغصائص بالكسر لا بالرفع ٠وأحسب‏ أن هذا هو الصواب ٠‏ وقد قال ابن 
جني ف توجيه ذلك ( (:)١057/7‏ فاياد بدلمن ‏ ممن' ‏ واذا كان كذلك الع يمكنك أن 
تنصب دارها ب حلت هذه الظاهرة علما فيه من الفصل فحنت ما تضمر له فعلا 
يتناوله فكانه قال فيما بعد : حلت دارها ٠واذا‏ جازت دلالة المصدر ا فعله والفمل 
على مصدره » كانث دلالة الفعل على الفعلالذي هو مثله أدنى الى الجواز وأقرب ماخذا 
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في الاستعمال ) ٠‏ وقد اكد ابن جني قولههذا في غير موضع من الخصائص (407/1) 


في باب ( تجاذب ا معاني والاعراب ) ٠وذكرأن‏ نحوأ من هذا قد جاء في أي التنزيل يل وفي 
أشعار العرب عامة 0 


وجاء ف الكتاب (ص/"هة و"ث و/862): 


قال أبو منصور : وعن علي ( عليه السلام ) : [ التنور )١(]‏ وجه الأرض ٠‏ 


وأما المنسوب الى على » رضوان ال عليه كاله قال ( التنوير ١‏ ا تشوير الصبح ) ءِ 

قال أبو منصور : قال ابن دريد :ومماأخد من السسريائية ) التامور ) ٠‏ زر بماجعلوه 
صيفاً أحمر” 0 وربما سمي 0 القلب( تامورا )0 ٠‏ 

قال ابن بري : [ هو ] موضع تستر الشيء واخفائه . ومنه قيل لصومعةالراهب 
( تامورة ) و ( تامورته )0 لأنها لسشره(!) * وكذلك التامور ) لنغلاف القلب لأنه 
يسثتره ٠‏ وكذلك القلب يقال له ( التامور*)لأنه شو ضع خرن السرء والدم ٠‏ 

وربما قيل لدم القلب ( تامور ) للازمته القلب » والتباسه به على حد تسمي 
للمزرادة راوية * وربما سمي السبغالأحمر( تامورا ا( مشا بهته الدم في حمرته ٠‏ قال 
الأقيشر : [ من الكامل ] 

لو أنها علرضت فافسمل لصي هكاء ويل الست وين ور" متبعل: 
لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولهم* من تأسوره يتئز“ل'(0) 

١‏ قال المحقق : جام في اللسان (تنر): ( قال تعالى : حتى اذا جاء أمرنا وفار 
التنور  5١‏ سورة هود قال علي ٠‏ رضي الله عنه ٠‏ هو وجه الأرض وكل مفجر ماء ) 
ومثل هذا ورد عن ابن عباس في تاج المروس ٠‏ 

أقول فات المحقق أن بعود الى كتب التفسير ليتدر'ف قول علي عليه السلاموقول 

ابن عباس فيتبين وجه اعتراض ابن بري كمافاته أن يقول شيثافي ) التنور ) ما أصله؟ 

فالذي جاء في تفسر الطبري ( 1/1١‏ )يؤيد ما قاله ابن بري * فقول ابن عباس هو 

( التنور ؛ وج الأرض ) وقول علي (التنور؛ : تنوير الصبح ) ٠‏ ونحو من ذلك ما جاء في 

تفسير القرطبي ( 7/4" ) ٠‏ فقد ذكر القرطبي لتفسي ( التنور) سبعة اقوال كاناولها 

وجه وجه الأرض "“قاله ابن عباس » وكانرابعها “طلوع الفجر والصبح من قولهم نوار للفجر 
تنويرا , قاله علي رضي الل عنه ٠‏ 

هذا وقد جاء ( التئور ) في التنريل » كما تقدم , واختلف في أصل اللفظ 3 
الثعالبي والجواليقتي انه فارسي 8 وقالآخرون اله مما وافقت فيه لنة المرب لغنة 


ها 


العجم ٠‏ وفي النهاية : ( التنور الذي يخبزفيه . يقال انه في جميع المغات كذلك ٠وقال‏ 
بعضهم أنه من تدر . وأخرون: انهمن ثور) ٠‏ | 

و ( التنور ) اما أن يكون على ( فشول) بالتشديد من (تنر ) » وليس هذا الحرف 
في العربية , الا أن يقال انه ممات ٠‏ قالالأزهري ( ولا نمرفه في كلام العمرب , لأنه 
مهمل ) ٠‏ واما أن يكون على ( تفعول ) منالنور وأصله ( تنوور ) بواوينء حكاه 
الألرسي عن تعلب , وقال به جماعة . وقدآثره محقق المهر'ب . ولا شيء يمنعه لكنه 


مرجوجح * 

وقيل ان ( التنور ) في كل لنة , وفي هذا نظر 0 قال الليث ( التنور عممت بكل 
لسان ) ٠‏ وقد قال بهذا الرأي ابن جني فيالخصائص (583/7 ) اذ قدر أنه ( وفاق 
وقع بين لفتين أو ثلاث أو نحر ذلك ٠‏ ثمانتقل بالنقل في جميعها ) ٠‏ قال أبو الفتح : 
( وما أقرب هذا من نفسي ) ٠‏ قلت قدأشر تفي فصل عقدته حول نشوء اللفات في كتابي 
( مذاهب وأراء في نشوء اللفة وتدرج سعانيها) الى أن مايمكن أن يتفقفيه كثيرمن اللفات, 
في الغالب ٠‏ هر اللفظ الذي يتولد بمحاكاة|صوات الطبيمة فيكون لفظافي اللفةالانسانية, 
وليس ( التنور ) كذلك ٠‏ وقد عللالدكتورعبّدالصبور شاهين في كتابه ( القراءات 
القرأنية / "١6١‏ ) ذهاب الأئسة الى .هنا الذي بأن ( التنور ) قد ورد في قصة نوح 
عليه السلام وهر الأب الثاني للبفشر » .ثم تفرعت لئات البشر فانشعبت عن لنته ٠ولا‏ 
أحسب أنه يمكن التمويل على هنا ٠‏ وقدآئر الدكتور شاهين أن يكون ( التنور )معرب 
عن الفارسية ٠‏ كما حكاه الاتقان واللسان ل غندي أنه الرأي الراجح ٠‏ ذلك أن جمود 
اللفظ قريئة من قرائن عجمته ٠‏ و (تنور ) بتخفيف انون الفرن بالفارسية و (تنوره) 
المدخلة كما في قاموس الفَارسَيسَة 'للدكيوزعبداليميم_محمب نحسئين ٠‏ وقد ذكن الدكتور 
الحلبي الموصلي في كتابه ( الآثار الآرامية )أن لاضلا في الآرامية » وليس هذا دليلاهلى 
أنه سامي الأصلي ١‏ ذلك أنه ليس متصرفافيها . فقد يكون اللفظ قد انتهى الىالمر بية 
بطريق الآرامية ٠‏ فقد لاحظط العلماء مثلاانتقال لفظ ( السسراط ) من اليونانيية الى 
الى المربية بطريق الآرامية , وانتقال لفظ (الكرسي) من الصيئية الى الفارسيةفالآرامية 
فالمربية» كما أشارالىذلك صاحب(القراءاث القرآنية ) * 

؟" قال المحقق : ما ذهب اليه ابن الجر اليقي 3 تأمرر )وما ذهب اليه أبن بري 
ورد كله في اللسان , وهذا يعني أن الثاني أكمل ما ذكره الأول , وليس من خطا يعمل 
على ابن الجواليقي ٠‏ 1 

اقول لم يعقب ابن بري على ما جاءبه الجواليقي تخطئة له ء وانما قال ما قال 
احاطة بمعاني ( التامور ) وكشفاً عن أصلدلالته ٠‏ 

فقد ذكر الممرب للتامور معاني خمسة( 68) هي دم القلب والصبغ الأحمروموضع 
السر وعرين الأسد والصوممة , وزاد ابن بري معنيين هما غلاف القلب والقلب٠‏ وجاء 
في حواشي مخطوط الممسرب 4١017(‏ ( معنى ثالث هو ( الابريق ) . وأضاف الى ذلك 


لاحلا 


( وزير الملك ) في مقابلة ( موضعالسر ) لأنالوزير محل سر الملك ٠‏ ثم دل ابن بريعلى 
أصل دلالة ( التامور ) حين قال انه موضصعالتسثر والاخفاء وائه الصومعة لأنها تسثر 
الراهب وائه غلاف القلب لأنه يسئره »وانهالتقلب لأنه مو ضع خزن السر والدم واله 
الابريق لأنه يست ما فيه من خمر أو ماءوهكذ!ا ٠٠‏ وقد جاء في السحاح ( والتامورة 
الصومعة وقولهم فلان أسد في تامورته أي فيعرينه . والتامورة غلاف القلب والتامورة 
الابريق ٠٠‏ والتامور الدم ويقال النفس)٠‏ 


أما أصل اللفظل فقد ذكر المعرب آنه سرياني؛ وذكرفي المماجم في (تمر)كالصحاح, 
أو | أمس ( كالقاموس :5 


, أقول انيثت المحقق ماجاء في الاصل( تامورة وتامورته ) والخطا فيه واضح‎  '"' 
وقدفاته ان يتدارك التحريف ويب تالصوابوهو ( تامور وتامورة )ء فذي ال مسرب‎ 
20٠ ) والتامورة صومعة الراهب ويقال تاموريلا هام‎ ( 


؛ - أفول كررت ( تستره ) في الاصل, اذ جاء فيه ( تستره وتستره ) فاكتفى 
المحقق باحداهما وأسقط الثانيمة ' ولويلتفت/الى ما فيه من التعريف فالصحيسح 
( نستره وتسراه ) وهو من ( أسراه )بمعنىاخفاه ٠‏ وهذا يطابق ما بدا به ابن بري 
.كلامه حين قال ( وهو موضع تستر الشيءواحفائه /) ا 


64 قال المحقق؛ نسب البيتان في اللستان الى“زبيمة بن مقروم الضبثي , الأول في 
( بتل ) والثائي في ( تمس ) ٠‏ وقد.وردالبيتالأول منوبا الى النابفة في ( صرر ) برواية 
لا تختلف عما ذا'كر الا في الكلمة الأخترة مسن الرواية؛ المدبتة. في!.الأصل واللسان ( بثتل ) 
رهي:؛ 

لو أنها علرضت لأشبمط” راهب عيد الالسهة صرورة متعبيد 

ولم أجد فيما تيسر لدي من المصادر نسبتهما أو نسبة أحدهما الى الأقيشر الذي 
ذكره ابن بر يي 9 

- اقول : أثبت المحقق عجز البيت الأول في الأصل ( عبد الاله صرورة ملتبتل) 
برفع ( صرورة متبتل ) خطا , والصديح فيهما الخر ء وال معنى ) اذا علرضت لراهب 
أشمط عابد للالهصّرورة ملتبتل )فصرورةصفة للراهب , وكذلك متبتل ٠‏ وقد جام 
كذلك في اللسان ( بتل ) © وفي حواشيالمخطوط ( ٠ ) 401١‏ وجاء في اللسان 
( صرر ) ؛ ( صرورة متعبد ) بالجر أيضا ٠‏ 

كما أثبث المعقق عجز البيث الثاني (ولهم> من تاموره يتنزكل ) خطا 2 وصوابه 
( بتئرال ) بجر ( تنزل ) بالباء ٠‏ وقد جاءكذلك في المعركب , والإغالي ( 941/١5‏ ) 
واللسان ( تمر ) وحواشي المغطوط ٠)19٠+١١(‏ 


لجل 


وجاء في اللسان ( لد :ا لبهجتها ) بدلامن (لر نالبهجتها)؛ وهر في الأغاني(لصبا) ٠‏ 
والصرورة من لم يحج أو لم يتزوجءللواحدوالجمع ٠‏ قال الجوهري ( والصرورة فيشعر 


وقد أورد القاضي الجرجاني صاحب 0 الوساطة بين المتدبي وخصومه) البيت الأول 
( ص/ ١0‏ ) مما سلرق من الشفر بلفظهفنسبه الى النابفة وجمل قافيته ( متعبد ) ثم 
نسبه الى ربيعة بن مقروم وجمل قافيته( ملتبتل ) ٠‏ 

أما ( الأقيشر ) الذي نسب ابن بري البيتين اليه فهو المفيرة بن الأسود بن وهب 
الأسدي . ولقب بالأقيشر لأنه كان أحمر الوجه أقشر . وكان يفضب اذا قيل له الأاقيشر 
( الشهر والشعراء لابن قتكيبة /62) ٠‏ 


وجاء في الكتاب (ص/26 و 08): 


قال أبو منصور : و ( التخريص ) لفةفي ( الدخريص ) واحدهه ( شخرر ص )و 
( تخرصة ) . أعجمي معر'ب * 
٠‏ قال ابن بري : صوابه ( التخاريضل )لئة: في( الدخاريصس ) [ واحده تخرص ا 
د( تخرصة ) ٠‏ 
قال أبو منصور : قال أبو بكر(" 
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نيم لال ا اعد( ( التخوم ) و 
حد ود الأرض »2 غربي صحيح ' وأنك 


١ 
يا بني< التشعوم لا #طظلكو مس ارات كسبل فافيم ذو علقثال(؛)‎ 

قال ابن بري : ( التخم ) بالفتح : الذي ذكره الجوهري والهروي والذي حكي عن 
الفراء أيضاً . وقد حلكي فيه الضم * 

و ( المرأة ) قيل انها امرأة أحيحة بن الجللاح أو أبي قيس بن الأسلث ٠‏ 

قال ابو منصور : وأنكر ذلك قوم" , وقالوا ( التلخم ) أعجمي معر“ب , والاأول 
أعلى وأقصح ٠‏ 

وقال الكسائي وابن الأعرابي : هي ( التخوم ) بفتح التاء , والجمع ( التلخم ٠)‏ 

وقال الفراء : التخوم ) واحدها ( تخم ( : 

وقال أبو عبيد : وأصحاب العربية يقولون هي ( التخوم ) ويجملونها واحدا ٠‏ 


وأهل الشام يقولون : هي ( التخوم )يجعلونها جميعا ٠‏ الواحد ( تغم )(0) *يقال: 
هذه القرية ( تتام ) رض كد وكذا , ايتتعاد:ها ٠‏ 
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قال ابن بري ؛ ذكر ابن خالويهانه قد جمع ( فول ) على ( فمول ) 
وهو زآبور وز'بور وعّذوب وعصذوب وتغوم وتشخرم ٠‏ وفيما قاله نظر , ان 
( ز'بورأ ) بالضم جمع زبر بالكسر مثل قدروقدور٠وعذوب‏ بالض مم جمع عاذ بم ل جلوس 
:وجالس ٠‏ وتخوم بالضم جمعتخم بالفتحمثل فلس وفلوس )١(‏ * د هو الصحيح الذي 
لا اختلاف فيه ٠)/(‏ 


٠ قال المحقق : سقط من الأصل‎ ١ 


أقول فات المحقق أن يوضح وجه اعتراض ابن بري » ويبين معنى التخريص 
والدخريض ) بكسر الأول فيهما » ويكشفدن أصلهما الأعجمي ٠‏ 
فقد ذهب الجواليقي الى أن( ( التخريص) بكسر أوله جمع واحده ( تخرص وتخرصه) 
بكسر التاء والرام فيهما والصحيح ماأشاراليسه ابن بر ي حين قال أن الجمع فسو 
) التخاريص ( وواحده ( التخرص والتخرصة ( . 
والدبخريصس والد“خريصة والدئخرص والد”خرصة بكسر الأول ٠‏ وجام بابدالداله 
تام , ومعناه بنيقة الثوب . أي رقمته اليد تزاد”لي نحره 00 ٠‏ كما جام في المظان 
كالجمهرة والمعرتب وشفاء الفليل والتاج ٠واضل‏ "لخر يصس أو التغريص في الفارسية 
( تبريز ) ٠‏ وقال الميداني البالررظ في( السامي / ١74‏ ) : ( الدخريص :تيريز)٠‏ 
وجاء نحو من ذلك في القاموس * وقال ني الفالمه ( 6 ) ؛ ( التغريص : بنيقة 
بفتح التام . خلافاً لسائر المظان © .لكنة كسر الدال ٠‏ 
قال المحقق ( الجمهرة--- 77/١‏ 
قال المحقق : لم يشر ابن دريد الىآن القائل ( امرأة ) بل قال : وأنشدوا لأبي 
قيس صيرمة بن أبي أنس الأنصاري ٠‏ 
والبيت في اللسان منسوب الى أحيحة بنالجلاح: وقيل هو لأبي قيس بنالأسلث(تغم) ١‏ 
اقول هذا ما ذكره «حقق المعرءب الأستاذ أحمد معمد شاكر وحكاه المحقق ولم 
يشر الى ذلك 8 ولكن اذا كان الجواليقي 3 فدرهم فقسب البيت لامرأة 3 0 ابن ذريد 
قد لسبه 1 قيس 0 : .ركان اللسان قد ثماه 0 قيس سن الأملت أو لأعيغة” 
الغطرط ( 517 ) + ذهي ع 0 بزي. في الغالب: ؟ 


واحيحة بن الجلاح شاعر جاهاي ٠‏ وهوسيد الأوسء أما زوجه فهي سلمى بنثعمرو 
أبن لبي البقاريه ٠‏ وقب خلف عليها ال بن عبد مماف 0 4 عبد المطلب بن 
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شجاع واسمه الحارث ٠‏ قيل انه أسلم .والأسلت هو المقطوع الأنف ٠‏ وآما أبو قيس 
بن صيعرمة فهو شاعر جاهلي صضصحب الرسول ييخ ٠‏ وقد جاء هذا في الاشتقاق لابن دريد ٠‏ 


أقول : أثبت المحقق ( التخوم ) بضم التاء » وقد روي في هذا البيت بفة 
التاء وضمها في التاج والمخصص وسواهما كما روي بالفتح والضم في غير بيت مماجاءت 
به المظان ٠‏ والمْقّال بضم أوله وتشديدثانيه مراض يأخذ في قوائم الدابة » هذ! 
أصل ممئاه ٠‏ 

4 قال المحقق : أقول لعل ( التخوم )كلمة سامية جملت في العربية بالخاء فافادت 
هذا الممنى , وجملت على الأصل بالهام فكانمنها تهم وتهامة . ويدل على ذلك (تهنوم) 
العبرانية لأدام معنى حدود الأرض » ولمااستعملت في العربية حملت على الجمع لأنها 
( فعول ) توهما ٠‏ 

أقول جاء في كتاب ( الآثار الآراميةفيلفة الموصل العامية ) للدكتور داود الحلبي 
الموصلي أن تخوم الأرض حدودها . وأنهاني الآرامية ( تحوما ) بضم أوله . وقدأورد 
ما حكاه شفاء الغليلعن المسرب من أن اللفظ عربي صحيح كما ذهب اليه ابن ذريد ”, أر 
معرب كما قال به أخرون 0 وأردف ١‏ أقولالفحيح أن تخوم ارمية من تحوما ٠٠‏ ولما 
كانت على وزن فُعول من أوزان الجف عالمكسْز مكل بيوت جمع بيت ظنوها جمعا 
وجملرا لها مفردأ فقالوا ‏ تخم ) ٠‏ 

أقول الأصل ؛ اذا اتفق أن تعاقب_لفظان_متشابهانفي لفتين ساميتين على معنىواحد, 
أن يكون اللفظ من الألنال الساميةالمشتركة, “ثلا يقطع بأصالته في احداهما وانتقاله الى 
الأخرى , ما لم تشهد بذلك القرائن..وعيدي .ان ثمة من الترائن ما ينم على علجمة 
( التخوم ) ذلك لاضطراب الأقرال في مَفَرَدَةَوَجِمَمه, كما ستراة: ووقف تصرفه فيالمر بية 


على قولهم ( تاخمه يتاخمه ) ! 


وقد جاء في هذا الحرف ست لغات , اذروي الجمع على تخوم بالضم وتخم بضمتين ٠‏ 
آما ( تغوم ) بالضم فاقد جساء مفرده على آربعة اوجه هي؛ تغوم بالضم والفتح .وتخم 
بفتح فسكون » وضم فسكون ٠‏ أما ( تخم ) بضمتين فقد جام واحده على وجهين هما 
( تخوم وتلخوم ) لفح الأول وضمه *وذهب ابن السكيت الى النتح فقال فياصلاح 
اللنطق ( تخوم وتخم بضمئشين كصكبور وصلبئلر ) ٠‏ ومذهب الجوهري ( تخم وتخوم) 
كفلس وفلوس ١‏ وهو مذهب الفراء , كماذكره ابن بري . خلافا للتاج » فقد جاء فيه 
( وقال الفراء هي التخوم مضمومة جممهتخرم أيضا) ٠‏ 


وذكر ابن بري أن مذهب أهل الشام (تخم وتخوم ) كمذهب الجوهري وآيدهساحب 
اللسان , وقال ابن منظور في موضع آخر ( وقد قيل واحدها تخم وتخم بفتح وظمء 
شامية ) ٠‏ وحكى القاج عن ابن السكثيت أن الراحد تخم بالضم شامية , فدل هذا أنالمفرد 
في الشامية بالفتئح والضم جميعاً ٠‏ 


كا 


5 قال المحقق: جاء في اللسان :البصريون يقولون تغوم بالضم؛ والكوفيونيقولون 
تخوم بالفتح ٠‏ 

افول أورد المحقق هنا طرفا مماحكاءمحقق المعراب عن اللسان , ولم يكشف عن 
مرماه , فما الذي يعنيه قول البصريينرتخوم ) بائضم » وفول الكوفيين ( تحوم) بالفتح؟ 

حكى ابن بري عن ابن خالويه أنه فالتخوم بالفتح يجمع على تخوم بالضم ,وكذا 
القرل في زر بول وعدوب 2 على أن هذا الذي حكاه ابن بسر ي عن ابن خالريه : قد 0 
اللسان إلى ابن بري نفسه ,2 وليس صحيحاما حكاه اللسان . ذلك أن ما رواه ابن بري 
عن ابن خالويه قد جاء حقاً في كتاب (ليس )لابن خالويه بالحرف . اذ قال ( ص :)١١7/‏ 
( ليس في كلام العرب فعول بفتح الفاء ,جلمع على فمرل بضم الفاء الا ثلاثةاحرن 
ليس بين الواحد والجمع الا فتحة وضمة ,اذا فتحت فهو واحد , واذا ضمت كان جمعا 
والأحرف الثلائة هي ٠٠‏ ) * والمعذوب هوالذي ترك الأكل لشدة المطش فجاعكعاذبه٠‏ 
والزبور بالفتح كتاب داود عليه السلاموجمعه ( زا'بر ) بضمتين . كما جاء في 
التنزيل ٠‏ والزبور بالضم جسع ( زبر ) بالكسر , كما قال ابن بري : وهو بمعنسى 
المكترب ٠‏ 

أما كلام ابن بري فهو ما عقب به.غلى قول:'ابنَ”يخالويه ٠‏ 

وقول اللسان ( والبصريون يقولون. تخوم بالضم ٠١‏ والكوفيون يقولون تخوم 
بالفتح ) قد قصد به أن البصريين يجمعسون( تخوما) بالضم على ( تخوم ) بالضمأيضا , 

أقول في قول ابن بري ( تخوم تجمع تخم مثل فلس وفلوس ,2 وهذا هو 
الأئمة في مفرد هذا الحرف وجمعه . وحكىابن بري نفسه ( التخم ) بضم الأول مفردأ 

وجاء في الكتاب ( صص/25و80 ) :1 

قال أبو منصور : ويقال :ان التاريخ الذي يؤرخه الئاس ليس بعر بي محض وان 
المسلمين اخذوه عن أهل الكتاب ٠‏ 

وتاريخ ١‏ لمسلمين 'رخ من سئة الهجرة؛ وكتب في خلافه عمر رضي الله عنه ,: فصار 
تاريغا الى اليرم ٠‏ 


وقيل انه عربي ٠‏ واشتقاقه من (الارخ) وهو ولد البقرة الوحشية اذا كانت أنثى, 
بفتح الهمزة وكسرها ٠‏ كأنه شيم حدثكمايحدث الولد(١) ٠‏ وألشد الباهلي لرجلكان 
بالبصسرة (؟) : [ من الخفيف ] ٠‏ 


دل 


8ج 2 8:51 جم جه 8585 87 2207 


ليك لوق الغنيس سد طينا(0) اتنا حرل حنم الأقيباع 
مسسجد()) لا تزال تهري اليه أم: أرخ قناعلها متراخي 

ويقال ان ( الارخ ) الوقت , و ( التاريخ ) كانه التوقيت ٠‏ 

قال ابن بري ( الارخ ) الفتيئّة من البقر ٠‏ 

قال الفراء : وهي التي لم ينز' عليهاالشران, والعربتلشيئه بها النساءالخفسرات, 
وقال الشاعر : [ من الرجن ] * 

يمعين هونا مشية' الأراع*) 
وقال ابن مقبل : [ من البسيط ] 
أو نمجة من إراخ الرمل أخذلها20 عن الفها واضح الخداين مكحول'(1) 

وفيما حكاه ( الارخ ) الوقت , ولم يذهبأحد الى هذا. وانماقال ابندرستويه(") 

الارخ من البقر ٠‏ واشتقاق ( الارخ ) والجاريخ واحد . لأن الفتى وقت من السن, 
والتاريخ وقت من الزمان ٠‏ وقد أحسن فينة كل لكان , والتاريخ أحسن(8) 0 

١‏ قال المحقق : وجام في الجمهراة 5١1/7:‏ ' ووراخت الكتاب وار ”خته . ومتى 
أرخ كتابك وواراخ ' أي متى كتب . 

أقول هذا ما حكاه محقق الميرب ( 848 )"عن الجمهرة ٠‏ وتمام الحكاية ( ذكر عن 
يونس دأبي مالك أنهما سممعاه عن العرب) «ويمني ذلك أنهما ينفيان أن يكون اللفظط 
معربا ٠‏ وسنبسط القول في أصل اللفظ فيما بقد ٠‏ وجساء في الصحاح نحو مما جاء في 
الجمهرة ٠‏ قال الجوهري ( التأريع تعريف الوقت والتوريخ مثله . وإرءخت الكتاب بيرم 
كذا وورتخته بمهنى ' والاراخ بقر' الوحش. الواحدة إرغ" ) 8 

٠ ل قال المحقق : جام في اللسان : لرجل مدني كان بالبصرة‎ ١ 

ب أقول : هذا ما ذكره محقق الممرب الأستاذ أحمد محمد شاكر بالحرف 


فحكاه عذه المحئق الدكتور السامراني ولعلالباهلي هذا هو الباهلي البصري الشاغر 
المقل 2. واسمه محمد بن محمد بِنْ عبد الر حمن 8 بن مسلم 2 وكليته أبو أمامة كما 


ل يهم اللرزياتي 1001 
 '“‏ أقول كذا جاء في المعرب واللسان, وهو في التاج ( خمسين عاماً ) ٠‏ 
؛ - أقول أثبت المعقق ( مسجد ) بالرفع , وقد جاء بالجسر في المعرب واللسان 
والتاج , وأحسبه الصواب ٠‏ ف ( مسجد )بالجر, بدل من ( مسعد الأشياخ ) بالجر , 
في البيث السابق ٠‏ وقل أبدل النكرة ها هنامنالمعرقة بعد استيقام شرعله, وذلك بوصفه, 


ادل 


لثلا يكون غير المقصود أوفى من المقصود .وذلك نعو ما جاء في التنزيل من قوله تعالى 
( كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية , ناصيةكاذبة خاطئة  ١7/١56‏ العلق ) ٠‏ 

قال المحقق : لم أهتد الى الراجز, ولم أقف على رجره * 

أقول : جام في تعقيب الدكتور الضامن ( الرجز في التنبيه والايضاح عما وقع في 
الصحاح لابن بري ( 311/١‏ ) , واللسانوالتاج ( أرخ ) ٠‏ ولم يلنسب الى قائل معين 
فيها ) ٠‏ والقول ما قال ٠‏ 


والهون بفتح فسكون مصدر هان عليهالشيء أي خف* ٠‏ تقول مر" على هوه 
بالفتح وهيئته بالكسر . أي على سكونوخفة وهدوءء أما الهرن بالضم فهوالهوان٠‏ 
دفي التنزيل : ( أيمسكه على هلون آءيدسكهفي التراب ‏ 44/النحل ) ٠‏ 


1 تال المحقق : انظر الديوان ( ط ٠‏ دمشق/١78١‏ ) ص/ 788 ٠‏ 


أقول جاء في اللسان ( قال ابن بري: هذا البيت يقوتي قول من يقول ان الأرخ 
الفتية بكرا كانت أو غير بكر ١الا:#«ثراه‏ قد جمل لها ولداآ 
بقوله واضح الخدين مكحول ) * وابن مقبل هذا شاعمر جاهلي هر تميم بن أبي” بن مقبل, 
من بني العجلان ( الشعسر والشعراء/ 414 .وجمهرّة أشيار المرب / 887 ) ٠‏ وفي 
الاشتقاق أنه ينكنثى أبا الحر”ة ٠‏ 


+0 قال المحقق : هو عبدالت بن جعفس(-ابن.«'ز*تنتويه ) صاحب المبرد ؛ ولقي ابن 
قتيبة ٠١‏ توفي سئة ( 7817 ) ه ( انظر تاريخ بفداد - 4 بمية الوعاة 1/(76"؟)٠‏ 
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أقول ( ابن درستويه ) هو أبق“محمدعيد الله “بدن جعفس بن المرز' بان . وجام 
| درستويه ( ببسم الدال والرامء وسكون السين وضم التاىه وسكون الواو وفتح اليام 
بعدها هام سأكئة , كما ضبط بفتح الدالرالراءوالواو ٠‏ جاءذلكفي وفيات الأعيانلابن 
حلئكان ( 47/7" ) ٠‏ 


6 أقول الذي أثبته المحقق واشتاق الأر ) رصوايه | واشتقاق الأدرخ ( كما 
أثبتناه ٠‏ وقد فات المحقق أن يرم الأصل بعد ذلك ٠‏ فالذي أثبته من كلام ابندرستويه 
( الارخ من البقر , واشتقاق الارخوالتاريخ واحد ٠‏ لأن الفتى وقت من السن والتاريخ 
وقت من الزمان ) وصوابه ( لأن الفتاء وقتمن السن و«التاريخ وقت من الزمان 
النقضى للأمة ) وسيباق الكلام يقتضيه . بمد أن تقصدم أن ( الارخ ): 
) الفتية من البقر ) ٠‏ وأردف وقد أحسن فيه كل الاحسان , والتارييخ واحد ) 
فما الذي فهمه المحقق من هذا الكلام وكيفتاتى له أن يثبثئه ويسكت عنه فلا يحاول أن 
يتبين فعواه ويقومه ؟ وحقيقة الأمر أن ابنبري يعلق على قول ابن درستويه فيقول ؛ 
) وقد أحسن فيه كل الاحسان ) ويردف( و جمسع الارخ والتاريخ أحسن جمع )»2 
أي قرن هذا الى ذاك فاحسن الجمع بينهما ٠‏ 


يلجل 


قلت لا بد بعد هذا من ايضاح ما ثار فيه الخلاف حول أصل (التاريخ ) أهرأعجمي 
أم عربي ٠‏ ففي شفاء الخليل للخفاجي ( تبلهر عربي من الارخ,وهو ولد البقرةالوحشية 
كأنه ال الولد ٠‏ وقيلهو مهدر'ب ل ماه روز ذكره في نهاية 
الادراك ٠‏ وهو تعريب غريب ) ٠‏ 


وقد اعتل محقق المعرب الأستاذ أحمدمحمدشاكر بغرابةهذا التعريب فحكم بأصالة 
اللنفل ٠‏ 

ومن الباحثين من عرض لهذا التعريب الفريب حقاً , كالشيخ طاهر الجزائري في 
كتابه ( التقريب )؛ وهو عالم في العر بيةوالفارسية ؛ بل له في الصنعة نفاذ فهو فيها 
أستان ٠‏ قال الجزائري : ( ومن ذلك التاريخ, وقد وقع الاضطراب في أصله كثيرأ ٠٠٠‏ 
فدقول : التاريخ تصدر أراخ ا 
ومعنى روز : اليوم ) ٠‏ وحاول أن يعللوجهالتعريب فقال ( فحدفت من ماه روز - 
الألف وأبدلت فيه الهاء همزة . والرايخاء.فصارت ماروخ ٠‏ ثم أخذ من لفظ_ماروخ- 
الفارسي الأصل ١‏ لفظ الأرخ ٠‏ ومن لفظالأرخخذد أراخ ويؤرخ وتاريخ) ٠واستدرك‏ 
فقال : ( وقد تبين بما ذكر انه لم يقع هناتمزيب على الوجه المعتاد ٠٠‏ ولذلك اشتد 
فيه الاشكال ٠ ) ٠١٠‏ 


وذكر الشيخ الجزائري ما جاء في بعض المظان من/ أن عمر قد استشار ملك الأهواز 
ف سن التاريخ. ٠‏ وكان اله اسم تخثر | يدي زوال لسد ال إلى لكين عيانا يبتمرئة مادروز 
٠٠٠‏ فعربوا لفظ ماه روز بمؤرخ , وجملوا مصّتدزه : التأريخ ورصرافوه ) * 


أقرل اذا كان / مأه'روزاه ا( بشكسون الما ءالأ وى وافتح الراي : في اللفة الفارسية, 
بمعنى ( التاريخ ) كما جام في المعجم الذهبي؛ قيشدة في أن يكون لمعر” به هذا الممنى فكيف 
اتفق لهذا المعرتب أن يكون بلفغك ( المؤرخ) على صيفة اسم الفاعل ٠‏ ليشتق منهالمصدر ؟ 


أفليس في توجيه تعريب !| اللفظ ٠‏ على هذه الصورة ١‏ تكلفاً واضحاً يوحي بالشك 
في نسبته الى الفارسية ويدعو الى القولبعروبته, لا سيما وآن العرب قد اتسمت في 
تصريفه فقالوا ( ارخ )بالتخفيف و ( أرخ)بالتثقيل و (ور”خ ) بالواو و ( آرخ )بالمد» 
واذا كان ابن فارس قد ذهب في المقاييس( )914/١‏ الى 5 ( التاريخ ) لم يسمع عن 
العرب , فقد جاء في الجمهرة ( 7١5/17‏ )أنه( ذكر عن يونس وابن مالك أنهما سمماوعن 
العرب ) * 


وجاء في الكتاب ( ص/27 و28 و 9ه ): 


قال ابر منصور : [ قال الأصممي :)١(]‏ ( التلرء )(؟) الخيط الذي يلمد” على البناء 
فيبئى عليه وهو أعجدي مهر“ب , وأسمهبالمربية ( الامام )(؟) ٠‏ 
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قال ابن يري: يقول الانسان اذا غضبعلى صاحبه : لأقيسنئك على ( التلر" )(1), 
كما يقول : لأقيمّك على أدق من الشصس* 


قال أبو ملتلصور : ل | التثرت ( ثيل هر فارسي معر'ب», وأصله ( التوث ) فأعر بثه 
نجملت[ الثام ) تام » والحتته ببعض أبئيتها ٠‏ 
قال ابن بري : [ قوله ] : ( وألحقئه ببعض أبنيتها ) ٠‏ لا ممنى له [ لأنه ] لم 
يتفير بئاؤه كما(ه) كان عليه في حال المجمية(؟)٠‏ وانما أبدل من ثائه تام ٠‏ 
وقال أبو حنيفة(!) : لم أسمع أحدأ يقوله في الشمر بالتام ٠‏ وانما هو بالثام , 
وأنشد لمحبوب [ بن أبي المشتّط] النهشلي(1) : [ من البسيط ] ٠‏ 
لروضة" من رياض الحّر'ن أو طترف"20- من القلريئة جرد" غسير' محروث 
أحلى وأشهى لميني ان مررت به من كرخ بغداد ذي الرمّان والتوث(؟) 
قال أبرمنصور : و ( التثلام ) أعجمي معرب ٠‏ قيل : هم الصاغة . وقيل : غلمان 
الصاغة ؛ وقيل : هم التلاميذ(١١)‏ . 
[ من الكامل ] 
وسرباك مضاعفة د لاص قفد أحرز شكها صنسع' الثلام (") 
1١‏ قال المحقق : كذا فيرالممر'ب (:4) 
 !‏ قال المحقق ؛ في الأسل ( لت 51 
أقول ؛ الفريب أن الذي في الأصل( التر ) لا ( التير ) ٠‏ وثمة لفظانمتشابهان 
على كل حال ٠‏ قيل انهما ممر بان : الأول هو( التثره ) بضم التام وتشديد الراء 2 وهو 
الخيط الذي يقدار به البناء 2 ويقال لهالامام والمطمر ٠‏ قال ابن دريد في الجمهرة 
| 1ر0 ) ( وهو علدهم معرب ) ٠و‏ حكىاللسان عنالأصمني أنه ا 
ولم أره في المعجم الذهببي ٠‏ بل رأيت (تار:خيط ؛ سلك ) وذكر ( التشر ) بضموراء 
مشددة الميداني النيسابوري في ( السامي /144 ) , فقال : ( الاسام والمطمس والتثر 
والزيج : رزه بنا ) ٠‏ ومعنى ( رزه ) فيالفارسية ( بزاي فارسية ) الحبل , و(بنا)؛ 
الينام 0 
والثاني : هو التير بكسر التاء , ويقالله ( الجائز ) , وهو الجزع يقام في حواز 
البيت أي وسطه ٠‏ وكان المرب قد اخذتهين الفارسية بلفظه ٠‏ فقد جاء ( التير ) في 
مجم الذهبي للممود الغشبي المستقيم ,وذكره ادي شير في الفاظه للخشبة الممشرضة 
بين الحائطين ؛, وقال اله فارسي بعت ٠‏ وفياللسان ( الثير : الحاجن بين الحائطين , 
فارسي معرب ) 1 
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؟ - أقول جاء في اساس البلاغة للزمغشري : ( وقوم البناء على الامام » وهو 
الزيق ٠‏ وأنشد التوزي : 
وخلئفتله حتى اذا تم واستوى ‏ كدححّة ساق أو كمتن امام 


اذا غضب أحدهم على الأخضير قال ؛ وا ّْلأقيمنتّك على التلرء ) وحكاه عنه اللسان : 
وجام ذلك في حواشي المخطوطل أيضا(؟١1١4)‏ وأضاف : ( يعني هذا الخيط ) ٠‏ 

6 أقول فات المعقق أن الصحيح هو قول ابن بري ( لم يتغير بناؤه عما كازعليه) 
لا ( كما كان عليه ) ٠!‏ 

5 أقول : الذي جاء في الأصل ( فيحالالعربية ) فائبتهالمحقق ( في حالالعجمية) 
والصحيح ( حال تعريبه ) أي عند تعريبه :كما جاء في حواشي المخطوط ( 5١+ ١!‏ ) , 
ويستقيم به المعنى " 

06 587( قال المحقق : أبو حذيفة الدينوري أحمد بن داود ؛ نحوي لفريء توفي‎  "* 

إقول : الذي أثبعه المعقق ( وقال ابِلَاْخْددْمرو الذي جاء في الأصل (عن أن أبا حنيفة 
قال ٠٠٠‏ ) والصواب ( على أن أبا حنيفة قال٠٠‏ )+ لكن قوله ( على أن ٠٠‏ ) يوحي بأن 
من قول ابن بري ( وحكى الأصمعي أنه بالثامفي اللفة الفارسية . و بالتاء باللفة المربية ) 
فصح يهاه الاحتجاج بقرل أبي حنيفة علىآن العرب و استعملته بالثاء في الشسس 0 
والد ينوا ري بفتح الدال والحون” والواو «وهو عالم مشارك في علوم كثيرة ( بغية 
الوهاة  ١!‏ ) ووفاته حول 5ه )غلى خلاف > 

84- قال المحقق : تكملة الاسم من اللسان ٠‏ 

أقول : ( المشسشّط ) يفتحتين وتشديد النون المفتوحة , ممناه الطويل جدا ٠‏ 

6 قال المحقق : وقد جاء بين البيتين بيث هو : 


الور فيه اذا منج: الندى ارج يشفي الصلداع ويئنقي كلء ممفوث 

وبعد هذه الأبيات الثلاثة ثلاثة أخرى نظي ( اللسان ب توث ) ٠‏ 

أقول فات المحقق أن يقول شيئا فيأصل لفظ (التوث) ٠‏ فقد ذهب كثير من الأئمة 
الى أن ) الكرت ( ملمرابا ء أصله فارسي على بنائه 0 بشام بد لا عن التاء الثائية 5 وقد جام 
في الشفر بالثاء على أصله . ويستعمله الفر ساليوم بالتاء كما في المعجسم الذهبي ٠‏ أذ زال 
حرف أالثاء من حيروف الفارسسية ٠‏ وذهب بعضهم :الى أصالة اللفظ في العربية . كصاحب 
الجمهرة : اذ قال ( ١158/7“‏ ) : ( والتوتالفرصاد الذي تسميه العامة التوث ) ولم يشر 
الى عجمته كمادته في ذكر الألفاظ المعربة ٠‏ 


00 


وقال ابن دريد نحوأ من هذا في الاشتقاقأيضا (42) : وحالفه صاحب التهذيب اذ قال : 
( التوث كانه فارسي ؛ والعرب تقول التو ْبتاوين ) . فأيثد في ذلك الأصممي حين قال 
انه بالثاء في اللفة الفارسية , وبالتاء في اللفةالمربية . خلافاً لأبي حنيفة الدينوري الذي 
قال انه بالثاء » فجرى قوله مجرى الضد من قوله الجرهري ٠‏ 

٠‏ - قال المحقق ؛: والتلاميذ جم عتلميذ بمعنى المتعلم . وقد ذهب اللفويون 
القدامى الى أن الكلمة فارسية فأعسربت ٠والرأي‏ أنها كلمة سامية والأصل ( لد )في 
العبرانية بمعلى تملّم . والمصدر ( تلمود )أي التعلثم , وبه سمي ( التلمود ) الذي أعربه 
المرب فقالوا ( التلمود ) أو ( التلموذ ) ؛ وهوالكتاب المعروف المشتمل على تعليمات وشروح 
للمهد القديم المشتملة على ( المشنا )و ( الكمارا ) ٠‏ 

ب أقول لعل من المفيد أن أوضح أن( التلمود ) قسمان : تلمود أورشليم (او 
التلمود الفلسطيني ) والتلمود البابلي ٠والتلمود‏ يحتوي شقين هما المتن والشرح , 
ويسميان ( المشنا ) بكسر أوله ؛ وقد دونبالعربية القديمة » ويضاف اليهما (الحاشية) 
وهو ما يدعوله ب ( الجمارا ) بكسر أوله . وقددونت بالآرامية ٠‏ 

أها الأصل الثنائي الذي يعني الجمعءالاخاطة والمعرفة فهو ( لم ) , في العربية وفي 
بعض اللفات السامية » على ما ذهب اليه الاب( أءس مرمرجسي الدومنيكي ) في محاولته 
المعجمية » وقد مثثل لذلك ب (التم”) و (عتدم) ! 

٠» قال المحقق : وهو في اللسبان :غيلان بن سلمة الثقفي . والشاهد فيه أيضا‎ ١١ 

أقول هو غيلان بن سلمة بن معتبالثقفي”” قال المرزبائي : كان أحد حكام قيس 
من الجاهلية ( الاصابة ‏ 147/0:,”ومبجم الم زباني 11/4 ) ٠‏ 

أت أقول : الب لاص ؛ اللين اراق وفك | ثوب اذا خاطه ٠‏ والتلام بكسر القام 
التلاميذ . سقطت منه الذال ٠‏ وفي اللسان( التلامي ) بفتح التاء واثبات الياء , قيل انه 
للتلامين , تلاميذ الصاخة ٠‏ . 

وجاء في الكتاب ( ص١٠‏ و 51 ) : 
باب ماأوله الحيم 
( جلو'بق ) وهو اسم , و ( جر نئدق ) وهواسم أيضاً ٠ )١(‏ وذكر سوى ذلك ٠‏ 

قال ابن بري : و ( الجلو'بق ) اسمرجل ( من بني ) (؟) سهد , وفيه يقول 
الفرزدق : [ من الطويل ] : 

رأيت رجالا ينفّح' المسك' منهم ‏ وريح' الخخروءه هن ثياب الجلو'بق (4) ٠‏ 


فل 


وقال أبو منصور في هذا الباب : ورجل( أجوق ) وهو الفليظ الملناق , و ( الجوا'ق ) 
الجماعة دن الناس(8) . 


قال ابن بري حكى الأزهري عن المنذدري 0 عن ثعلب عن ابن الأعرابي : أنه يقال؛ 
في وجهه [ شسداف ](")و(جدواق) أي ميل ٠‏ يقال : جتوق يجواق فهو ( أجواق' ) أي مائل 
الشتدق ؛ وجممه ( جلوقة )(8) ' 

وحكى الأزهري أيضاً عن الليث ( الجنو'ق)(4) القطيع من الرعاء. ليسلهواحد(١٠)'‏ 

١‏ أقول : قال الجوهري في صحاحه| فصل الْجِيم من باب القاف ) , وحكاه عله 
السيوطي في مرهره(١/١٠١):(‏ الجيموالقان لا يجتمهان في كلمة واحدة من كلام 
العمرب , الا أن يكون معر”با أو حكاية صوت ). وفعوى ذلك أنه اذا اجتمع في لفظ عر بي أصيل 
جميم وقاف فهو لا محالة حكاية للصوت ٠‏ وقدحكى من الألفاظ المعربة : ( الجردقة للرفيف, 
والجرامقة لقوم بالموصل ٠‏ والجوسق للقصر وجلق بالتشديد وكسر الجيم واللام لموضع 
بالشام , والجوالق بالضم للوعاء . والجلاهق بالشم للبندق , والمنجئيق لآلة العرب التي 
يرمى بها الحجارة ) » وحكى مما جاء لحكاية المسوت ؛ الجلنبلق بفتح الجيم واللام وسكون 
النون . لصوت الباب في حالة فتحه واصفاقه ٠‏ 


رحكى ابو منصور في المعرب (6 04 متو يلاج :مز ةين دريد )1١١/7(‏ ؛ ( لم تجدسع 
الجيمم والقاف في كلمة عربية الا بحاجنر ) وفحوى/ذلك أنه اذا اجتمع في لفل غربي جيم 
وقاف فلا يشترط أن يكون حكاية لصوت ولوكان أصيلا ٠‏ ويتبين بذلك فرق ما بين كلام 
ابن دريد ١‏ وقد حكاه عنه أبو منصور , وبَّنما-تقدم من قول الجوهري ٠‏ وقد أوردابن 
دريد ستة من الألفاظل العربيسة' الأصيسلة هي( الجلوبق والحيرندق . وهمااسمان , 
والأجوق وهو الغليظ العنق والجلئفقة وه يالأثان 'السمتنة والجبنشقة للمرأة الكريهة , 
والجمفليق للمرأة المسترخية اللحم) , كلما دكرمن المعربات ( الجوالق والجوسق وجلق 
والمنجنيق) ٠‏ وقد استدللت على حكم ابن دريد بأصالة الكلمات الست الأولى ؛ أنه عدادها 
على أنها عربية , ولم يشير الى عجمة كلمآمنها , ثم قال ( فأما الجوالق والجوسق 
فمعر بان . كما أشار صراحة الى عجمة ( جلقوالمنجنيق ) ٠‏ فتبين أن هذه الكلمات الأربع 
التي أعقبت الست الأولى ؛, معربة , اذا صعهذا! الاستدلال ٠‏ لكنه أقحم بين الكلمات الست 
الأولى ( الجوق بفتحتين للجماعة من الناس )بعد لفظ ( الأجوق ) وقال ( وأحسبه دخيلا )! 
ويبدو آن العكم ها هنا باسالة الكلسة اوهجمتها لبس مبرما ٠‏ كما سثراء ٠‏ 

؟" ‏ قال المحقق ( المعرب ص/ 41 ) ٠‏ 

أقول : قال ابن دريد في الاشتقاق(١41)‏ : (أما جتلوبّق فالواو زائد.وأحسبه 
من الجلبقة . وهو حكاية لصوت وقوع حوافر الخيل . سمعت جلبقة الخيل ) ؛ وأردف 
( وجر دق النون زائدة , وأحسب أصلهأعجدياً . وهو من الجردق ) ٠‏ ويتبين بهذا أن 
حكم ابن دريد بعجمة ( الجر ندق ) في الاشتقاق يخالف ما بدا لنا من حكمه بعروبة هذا اللفظ 
في الجمهرة ٠‏ وفي الممرب ( ص/ ١١‏ ) أن الجلوبق والجر ندق ممربان , اذ قال ( لم تجتمسع 
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الجميم والقاف في كلمة عربية . فمتى جاءتا فيكلمة فاع لم أنها معربة , من ذلك جلوبق 


٠ ) ٠0 وجرلدق‎ 


٠ قال المحقق : سقط من الأصل واثبتناه من اللسان‎  '"' 


أقول جاء ذلك في العياب أيضا ٠‏ على ما حكاه التاج ٠‏ كما جاء في حواشي المخطومل 
(؟١ ١)‏ 


قال المحقق : والذي في ديوان الفرذدق ( 445/17 ) رواية أخرى ؛ 
فلو أئني داويت قوماً شفيتهم ولكنني لاقّيت' مشل الجلو' بق 


أقول : في التاج أن (الجلتوبئق) كانرجلا خبيثاً منكرأ ٠‏ فقال الفرزدق في ذمّه هذا 
البيت ( الذي رواه ابن بري ) وسواه ٠‏ وقدجاء في ديوان الفرزدق , كما قال المحقق , بيث 
آخر من قصيدة قالها الشاعر في عبدالل بن شريك . وكان آخرها بيتان أولهما هذا الذي 
ذكره المحقق ( فلو أنني داويت © ٠‏ ) والثاني : 


وكنت أرى أن الجلو'بّق قد فوى .“ فيْنشق' لي من بين ركنتي' ملختفئق 


وقد أراد بالجلوبق هنا لصأ من بنيل سهد' ولوى مات وينفلق: يخرج , 
ومخنئق لسارت ل ع ا ٠‏ وا راإصادر ”ب 8485/7 ٠)45-‏ 
صح” قو ار الاك رع كا لاسا راع رم مي 
حكاية صوت ٠‏ قال صاحب الاشتشان ها[ هاعد ونالياو يا ندة وأحسبه من الجلبقة 

وهو حكاية صوت وقوع حوافر الخيل ٠‏ سمعتجلبقة الغيل ) ٠‏ 

قال المحقق : قال ابن دريد : وأحسبه دحيلا . وكذلك قال ابن سيده فيما ثقله 

ما 0 
اقول فات المعقق ان يقول شيئا فيالتدريف بالمذذري : فالمنذري هو محمد بسن 

ابي جعفر المذري الهروي ابو الفضل ٠‏ نحويلفوي مصنف ٠‏ شيخ أبي منصور معمد بن 
احمد الازهري ٠‏ اختلف الى ثعلب والى المبرئد توفي ( 18" ه ) [ معجم الأدبام/44/4) ٠‏ 

٠ قال المحقق : الريادة من اللسان‎  '* 


أقول ( الشد ف ) بفتحتين : التواء فيالراس , وهو أشدف وشدف بالكسر , كما 
تقول أجوق وجو ق بالكسر اللناء : 
م قال المحقق : كذا في الأصل ,و<ق ما جاء على ثعلاء أن يجمع على ( فمل ) 


نحو : أحمر وحمراء ! حمر ؛ فكيف كان ( جلوقة ) ؟ 
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١ 


أقول فات المحقق أن ما تراءى له فيالأصل أنه ( جوقة ) بهاء , انما هر 
فعلا مضموم الأول بلا هاء . ولا بد من اثباتهاكذلك . خلافاً لما فمدل ٠‏ ووددت لو توثق من 
ذلك بمراجمة المظلان ٠‏ 


.4 أقولئثمة معنيان لمادة(جوق) ٠الأول‏ غلظ العنق وميل الفك ٠‏ فالأجوق هو 
غلليظ المنق كما قال الجواليقي . أو مائلالشدق كما قال ابن بريء وحكاه عن الأزهري, 
وفعله جتوق بالكسر يجواق' بالفتح كتعبيتهب , والمصدر الجواق بفتحتين كالتعب , 
والصفة أجوق وجّوق بالكسر ؛ كما جاء فياللسان . وهو عربي باتفاق ٠‏ 


أما المعنى الثاني فلا صلة له بالممنى الأول ؛ فالجو'ق بفتح فسكون الجماعة من 
الناس كما ذكسر الجواليقي عن ابن دريد ٠‏ والجّو'ق القطيع من الرعاء أمرهم واحد, 
كما حكاءه الأزهري عن الليث . في كلام ابنبربي ٠‏ وجاء في الصحاح ( الجوقة جماعة من 
الناس ) ٠‏ ولكن ما أصله ؟ 


ذهب ابن دريد في الجمهرة صراحة الىأنه دخيل ( ١١١/7‏ ) وكذلك فعل ابن 
سيده ٠‏ وذهب هذا المذهب الرمخشري فياساسّه أيضاً ٠‏ قال أدي شير في ألفاظه ( الجوق 
الجماغة من الناس تعريب جرخ الناي هوبممتاة ) ” وفي المعجم الذهبي : ( جوخ أو 
جوخه ) وفسسّره ب ( فوج وجوقة ورهط ) ٠‏ وقد تصبرف المرب فيه فقالوا : جو“قله تجويقأ 
اذا جمعه , وتججصواق فلان جسع جوقا منالنان-. على ما جاء في الأسأس ٠‏ 


| بقي أن نشير الى أن محقق المفَن'ب قدنفى العجمة عن ( الجوق ) محتجاً بما جاء في الممر”ب 
٠ )44(‏ أقول ان ما جاء به الجواليقي قد حكامعن ابن دري وقد صرح هذا بعجمة اللففل 
كما رآيت ١‏ ولو أن للجواليقي رأياً يخالفه ,لأشار اليه . وأدلى بحجته ٠‏ 


2-٠١‏ أقول : الفريب حقا أن يسكتالمحقق عما جاء في الأصل ! فما معنى ما حكاه 
الأزهري عن الليث , كما أثبته المحقق , وهو( الجواق القطيع من الرعاء ليس له واحد )؟ 
ولو عاد الى المظاسان كاللسان لوجد ( كل قطيع من الرعاة أمرهم واحد ) أو ( كل خليط 
من الرعاء أمرهم واحد ) ٠‏ والرعاة جمع راع كقاض وقضاة , وكذلك الرعاء كجائع وجياع, 
كما في الصحاح ٠‏ فالصحيح في عبارة الليث( القطيع من الرعاء امرهم واحد)2, وهو 
ما كان ينبغي أن يثبت , وقد جاء كذلك فيحواشي مخطوط المعرب ( !601 ) ٠‏ 


وجساء في الكتاب (ص/١"):‏ 
قال أبو منصصور ؛ و ( الجللاهق ) الذي يرمي به السبيان . وهو الطين المدوار 


المد-ملق يلرمى به عن القوس ؛ فارسي معربء وأصله بالفارسية ( جلاهه ) )١(‏ الواحسدة 
(جلايقة ) والاثتان ( جلامقتان) ٠ر00‏ 


لقن 


ما 


وقال النضر )١(‏ : ويقال : جهلقت جللاهقا : قد“م الهاء وأخسر اللام ٠‏ 
.“قال ابن برذي : فشر الجلاهق في بيتابي الطيب (") بأنه قوس البندق وهو قؤله : 
[ من الرجر ] ٠‏ ش 0 


كالما الجاد' لملراير الناهق . ملحد ر" عسن سينتسي جلاهق فيه 


وقال ابن بري : من هذا ( جابلق' ) و( جابر'ص ) (4) ؛ مديئثئان , اإحداهما 
بالمشرق , والأخرى بالمفسرب ليس ورامهماانسي” » عن الليث: ٠‏ 0 ْ 

٠ ) قال المحقق : والذي في اللسان والقاموس : ( جله‎ ١ 

أقول فات المحقق أن يقول شيئًا فيأصل ( الجلاهق ) ٠‏ فقد جام في السحاح 
( والجلامق البندق بضم أوله , ومنه قوسالجلاهق , وأصله بالفارسية : جلله بصم 
ففتح , وهي كبئّة غزل , والكثير : جئلها بضمفسكون , وبها سمي الحائك ) ٠‏ وفي اللسان 
والقامرس والتاج نحو من ذلك ٠‏ وجام فيالألفال لأدي شير : ( الجلاهق' البندق الذي 
يلرمى 0 والحاثك ذأ وأصله بالفارسية جلله بضم فمتح 0 وهو كبئثة من غزل 0 والكثر منها 
جللها بضم فسكون ؛ وبها سني الحائك بالقارسية وهو أيضاً جلولها بضم الجيم وفتح 
والنازل) ١‏ لي - 0 0 

٠-ليمش قال المحقق هر النضر بن‎  .! 


في اللفة والانساب وصاحب غريب وانخو وفقهوغروطن ٠‏ ( البلفة للفيروزا بادي ) ٠‏ 


٠ قال المحقق ؛ هو أبو الطيب المتنبي, وأما في الأصل فقد جاء ابن الطيب‎  " 


وقال : والسسية للقوس هي طرف قابهاءوقيل رأسها ٠‏ والجلاهق ؛ البندق يرمي بسه 
السبيان ٠‏ 


أقول البيت هن قصيدة يصف بهالمتنبي فرساً تآخر الكلا غنه بوقوع الثلج » 
وقد قال في مطلمها : : 
ما للمروج الختضرٍ والحدائق يشكر خلاها كتسسرة” الموائق 


والخلا : الكلأ الرطب ؛ والناهفق , فيالبيت الذي رواه ابن بري ؛ هو عظم / وسيتا 
القرس ؛ بكسير السين وفتح الياء المغففة ,جانباها , والجلاهق البندق كما مر ومئه قوس 
الجللاهمق* يصف الشاعر جلد” الفرس فيشبُهرقته وصلابته على ناهقه بمتن قوس البندق ' 
كذا في شرح أبي الفتح ٠‏ وقد ثقله الواحديوالمكبري عدن أبي الفنئتح بحرفه ٠‏ وفي 
الصحاح : ( سيئة' القوس بكسر السين في سيةوفتح الياء ما علطف من طر فيها والجمع سيات؛ 


واليام مخففة ) 5 


فيل 


وقد أثبت المعقق (الجلد) في بيت المتنبيء بفتح فسكون ٠‏ وهو غريب ٠‏ انما هو بكسر 
فسكون كما هو معروف فالشاعر يصف ( جلك الفرس ) فيشبئه رقته وصلابته بمتن القوسء 
ا 


كما مر بنا 
قال المحقق : كذا في التهذيب( 784/4 ) وأما في الأصل فقد جاء : جاباق 
وجاباص ٠‏ 5 


أقول فات المحقق أن يول شيئا فيالمدينتين ٠‏ وحكاية ابن بري عن الليث قفد 
جاءت في التهذيب ٠‏ وحكى الأزهري اللام في( جابلق ) والراء في ( جابرص ) بالسسكون 
والفتح ٠‏ وجاء في الاكليل للهمداني بفتحهمافقط ٠‏ وكذلك في معجم ما استعجم للبكري ٠‏ 
وحكى القامرس ( جابلق ) كما حكاه التهذيب, لكنه جام ه ١‏ جابلس ( فحكاه بفتح اللام 
وسكونها أيضا ٠‏ 

أما معجم البلدانفةدجاء فيه(جابلقوجابرص ) بسكون اللام والراء فقط ٠‏ وحكى 
ياقوت أن جابلق مدينة بأقصى المفرب ؛ وأنهاأيضا رستاق بأصبهان ٠‏ 

أفول تبين بالبعث أن ليس لهاتين المدينتين اثر يذكر ١‏ ولا ورد بهما أثر صعيح » 
كما اكده الأستاذ محمد بدر الدين النعسائيمحقق.( شفاء الغليل/ 586 ) / وقال : ( وأول 
من سماهما افلاطون صاحب القول المشهور بعالم المثال , قال ان هناك عالما يسمى عالم 
المثال » غير عالم الملك والملكوت ٠‏ ولهذا العالمالف مدينة آهلة اعظمها مدينة جابلص ومديئة 
جابلق , الى آخر ما ذكره * وليس لذلك شيءيعتمد عليه من عقل صريح أو نقل صحيح ) ٠‏ 

وجاء في-الكتاب ( صن/؟" و57 ): 


وقال الأزهري : رأيت بغط أبيٌ هامشنٌ[١)‏ [الجلنبئقة )١()‏ امرأة السوء . وآنشد؛ 
[ من الوافر ] ؛ 
بدو جليتئقة. ولئيات لثاما (1)7 عللتي* بلؤمكلم تتوكبوناة) 


' [ وقال أبو منسور : و( الجوسق') : فارسي معرب وهو تصفير ] (4) قمصير 
( كوشك ) أي صفير ٠‏ 


على ميسان : [ من الطويل ] : 
فمن ملبلع' الحسناء أن خليلها(؟) بمنيسان يلسقى في قلال وحنتم 
اذا شئت' غلّتني دهاقين قرية ٠١‏ وصناجة تجذو على كل منسم 
اذا كنت" ند ماني فبالأكبر اسقني 2 ولا تسقني بالأصفر المتثثلم 
لعل” أمير المؤمنين” يسوءه تناد نا بالجوسقٍ المتهسد'م 


١الك‎ 


فيقال ان علمر لما بلفه الشمر , قال :اي" واشّ . انه ليسوء'ني وأعزلك ٠‏ ويقال ؛ 
ان الرجل كان صالحا ٠‏ وائما قال هذا الشمرليمز لَه علمر' ٠‏ 

قال ابن بري : هر النعمان بن عند ي"[ بن نضلة ] بن عبد الملرتى من ثعلبة ٠‏ 

و ( جذا) اذا تمد على رؤوس أصابصهو ( جثا ) قعد على ركبتيه ٠‏ 


قال ابن بري ايضا : 1 انه ] لما اجتمع بعلسّر قال : وال يا أمير المؤمنين ما صنعت 
شيئا مما بلفك أني قلته قط , ولكنني كنتامر ا شاعرأ وجدت فضلا من قول ؛ فقلت فيما 
يقول الشعراء . فقال علمر : وأيم'الشّ , لاتممل لي عملا ما بقيت , وقد قلت ما قلت ٠‏ 


١‏ أقول الصحيح ( بخط ابي هاشم )كما جاء في الأصلء وفي حواشي مخطوط المعرب 
(4017)لا( أبي هامش ) ولست أدري افعالمحقق هذا قصدا , ولم يشر اليه , أم سها 
عنه سهوأ ٠‏ 

. ) قال المحقق : كذا في التهذيب .وأما في الأصل فقد جاء ( جنشفئة‎  ' 


اقول ( الجلنتبشقة ) في التهذيب بضمففتح فسكون فكسر ففتح وزان ( البلتهدية ) 
وقد اثبتها المعقق بفتح الثاء وهي بكسزفا .وينبفي أن,تثبت كذلك في كلام الأزهري » وفي 
البيت ‏ خلافا ا اثبته المحقق ٠‏ 


واختلفت المظان في مورد اللفل 3 ققتتدجَاء في-اللتان ( الجلدبسقة ) دون حرف الثام , 
بئنون ساكئة بين ضمتين وقاف مفتوحة ٠‏ وحكاها صاحب التساج لكنه قال ( ولمله تصحيف. 
جبنثقة ) بجيم فباء فئون فثاء وحكئ اللسانهد!. اللفظ بفتح فسكون ففتح فسكون ٠‏ 
خلافا لما حكاه التهذيب ؛ فهر فيه كما ذكر نا( جنبدّقة ) بجيم فئون فباء فثاء » أي بتقديم 
النرن على الباء وزان ( بلّهسيئّة ) بضم ففتحفسكون وكسر الدون وفتح الياء ٠‏ وقد ذكر 
ادي شير في الفاظه ( الجنبقة ) للمرأة السيئةالخلق » وقال انها معرب ( جلنبّه ) يضم 
فسكون ففتح الباء الفارسية » وقد جام فيالممجم الذهبي ( جِلنبتّه ) ولكن للشيم الفليظ. 
ولم يأت أدي شير بلفظ (جنبثقة) ٠‏ أما المعربفلم يذكر واحدة منهما ٠‏ 

أقول الذي جاء في حواشي الملخطوط( 1١١75‏ ) هو ( لاما ) . كما جام في التهذيب 
وهو الصحيح ٠‏ 

٠ ) قال المحقق : كذا في التهذيب وآمافي الأصل , فقد جاء ( بنونا‎  * 

أقول : التحريف في الأصل واضح ٠والذي‏ جاء في حواشي المخطوط ( 4٠١11!‏ )هو 
هو ما جاء في التهذيب ١‏ 

غ ‏ قال المحقق : سقط كله من الأصل وأثبتناه من الممرب ( ص/95 ) : 


يفن 


أقول : في عبارة المعرب ( الجوسق فارسي معرب . وهو تصفير قصر . كوشك , أي 
صغير) ابهام ٠‏ فالصفير في الفارسية(كوجتك) بجيم فارسية مفتوحة , وما أظن أن له صلة 
بلفظ ( الجوسق ) الذي هو القصر ٠‏ فالقصرفي الفارسية ( جتوسته ) بجيم وسين مفتوحين , 
أو ( كوشك ) بشين ساكنة ٠‏ وما دام الجوسقمعناه القصر فالأعدل أن يكون أصله الفارسي 
( جوسه ) ٠‏ فقد جروا في التمسريب على أنيبدلوا من الهاء الفارسية التي ترسم ولا ينطاق 
بها كهاء ( جورسه ) قافا ٠‏ وفي الألفاظالفارسية المعربة لأدي شير أن ) الجوسق ) 
معرب ( جلوسه ) ولكن بضم الجيم ٠‏ على |نالميد'اني النيسابوري قد جمل اصله ( كوشك ) 
في كتابه ( السامي/ 4١6‏ ) وآراه بعيدأ لآنالكاف في اول ( كوشك ) كاف عادية وليست 
كافاً فارسية لتقلب جيماً ٠‏ والكاف في آخر الكلمة قلما تقلب خافاً ! 


ويؤيد ما تقدم أنهم عر'بوا ( كوجك )بجيم فارسية » وهو يمني ( الصفي ) في 
الفارسية » فقالوا ( قوش ) ٠‏ ففي أدب الكاتبلابن قتيبة ( ت٠‏ محمد محيي الدين عبد الحميد 
/97؛ ) : ( قال رؤبة : في جسم شخت النكبين قلوش ٠‏ قال قوش 9 صغير , وهو 
بالفارسية كوجك ؛ فعرتبه ) ٠‏ وشخت المنكبينرقيقهسا ٠‏ 


6 قال المحقق : هو النعمان بن _عذي بن نضلة 2 ويقال نضيلة 2 عدوي” قرسي 
صحا بي 1 انظر ( الاستيعاب  ١/١‏ م) واسدالفابة 55/6 7 والاصابة 785/56 ) 
والخبر فيها كلها ٠‏ 

- أقول ما جاء به المحقق منسوخ عماجاء به محقق المعرب باختصار ( ص/87 ) ٠‏ 
والنعمان بن عدي بننضلةبنعبدالعزةى ٠٠‏ بن عدي بن كعب ٠‏ فالئممان من رجال ب: 
وهو من مهاجرة العبشة كما جاء في معجوالبلدان ( متبسان ) ٠‏ وقصة تولية امير المؤمنين 
له ( منيسان ) وعزله اياه بعد دعواه شرربالخمر في الأبيات المذكورة معروفة مشهورة ٠‏ 
و ( هيسان ) كورة بين البصرة وواسط ٠‏ 

1 قال المحقق : في الأصل : حليها ٠‏ 

أقول فيما أورده ياقوت في معجمه [ مادة ميسان) من القصيدة ما يخالف نصسها المنبت 
بعض الشيء ٠‏ فقد جاء ( حليلها ) و ( فيزجاج) بدل(خليلها)و (فقلال) ,في البيتالأول» 
و( تجذو على حرف ) بدل ( تجذو على كل ) فيالثاتي ٠‏ و ( ان كنت ) بدل ( اذا كنت ) في 
الثالث ٠‏ والحنتم الجر“ة الغضرراء والمنسم بفتح الميم وكسير السين خف البعير ٠‏ 


وجاء في الكتاب ( ص/7” و14" و 58): 


قال أبو منصور : و ( جر بّان ) الدراع و ( جلربئانها ) )١(‏ جتيبئها 0 أعجمي 
[ معرب ] )١(‏ 5 
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قال أبو حاتم : هو ( كربيان )(5) بالفارسية , وأنشد ابن حبيب(4) لجرير : [ من 
المطلويل ٠]‏ 
اذا قيل هذا البين' راجعت' عبسة لها بجلى' بان البنيقة واكن(ه) 


[ ويقال ](1) قد استخرج فلان سيفه من( جثر'بثانه ) (/1) أي من قرابه ٠‏ 

قال أبو بكر(ة) :0 ) القراب ) فير الفمد , وهو وعام من أدام , يكون فيه السيف 
بغمده وحمائله(ة) . 
وحكى الهنائي )١١1(‏ عن الفر“ام : (جثر'بثان) السيف حتدا” ٠‏ وحكى عن غيره ( جلر'بان ) 
بالتخفيف , غمد. , وأنشد للراعي(١١)‏ :1 من الكامل ] ٠‏ 

وعلى الشمائل أن يهام بلا جلر'بان كل" مهندٍ عضب (؟١)‏ 

وقال ابن السككيت : ( جثر' بان ) في هذاقسراب السيف فسوتى بينهما(4١)‏ داما 

( جي بان ) القسيص فهو بكسر الجيم والراوعتهك الأضصمعي وأبي حاتم وابن دريد . 
٠‏ وقال القالي : والذي رايته بخمل“اسحاق!وْصِنَي”في هذا البيت هو قول الشاعر ؛ 

[ من الطويل ] ؛ 

لها ختفّقان يرفع الجيب كالشتجا._ ينتهائع_ازرار الجثر'بثان ثائره )١8(‏ 

وقال ابن قتيبة هو ( جَلر' بتَان ) بضمالجيم والراء , وكذا حكاه الهنائي” وأبو عبيدة 
عن الغر“اء » يجمله كجثر “بان البليكه(ن 5إاء 

وذكر ابن خالويه فيما جاء على ( فعئلان) ددن أن وجلر' بكّان وغلمسب”أان قله 0 
وقلملد”ان للطويل ؛ وخلضمُْمّان موضع *)١8()‏ 

وقال الهنائي : و ( جثر'بان ) الد“رعهو متدخل الرأس منها ٠‏ 

١‏ - قال المحقق : في الجمهرة ( 77/7 ) : ( ويقال : جنلبان بالضم ) وانظر اللسان 
(جرب) ١‏ ش 

أقول فات المحقق أن يقول شيئًا في (جربان ) وضبطه وأصله الأعجمي ومعناه , 
وسنبسطل الكلام حول ذلك ء في الحواشي الثالية 0 

٠ ) قال المحقق : من المعرتب ( صصل/95‎  !' 

 '*‏ أقول : ثبث المعقق ( كربيان )بكسر الكاف . خلافا للمعركب » وما ادرئي 
ما دليله ؟ ولعله قد سها فاثبته كلك 0 فالذيذكره المعر'ب أصلا لجربان هو ( كر بيان ) 
بفتح فكسر ٠‏ وهو لم يرد مشكولا في حواشيابن بري ٠‏ لكنه جاء في التهذيب والنسان 
والتاج كما حكاه المعصرب ٠‏ وهو في الممربالمطيوء افنديلة بكسرتين ٠‏ وقد رأيته في 


و 1د 
١/4‏ 


النسخة الحديثة للتاج بتقديم الياء على الباءتارة . وهو الصحيح ؛ وتقديم الباء على الياء 
تارة » وهو محر "ف . ويتجه لي أن ضبطالممرب ( المطبوع 447 م) للاصل الفارسي» 
بفتح فكسر ؛ غير صحيح ٠‏ ذلك أن الجواليقيقد حكى ما حكاه . عن الجمهرة ٠‏ ولم يأت 
( كربيان ) في الجمهيرة ( ١١5/١‏ ) بفتعفكسر , وائنما قد عّلّت كافه علامة تشير 
الى انها فارسية ٠‏ وهي تشبه الفتحة , لكنهاليست اياها ٠‏ ولعل هذا الوهم قد جرى في 
المعجمات الأخرى ٠‏ 


أما المظان المعنية بالفارسية فقد جساءفيها ( كربيان ) غير مضبوط , ولكن بكاف 
فارسية » كما فعل الميداني النيسابوري في( السامي/ 1 ) , أو جام فيها بكاق 
فارزسية مضمومة , كما هو الحال في المعجم الذهبي ٠‏ وأحسب أن هذا هو الصواب دون 
( كر بيان ) بفتح فكسر أو بكسرثين ٠‏ 

أقول هو أبو جعفر محمد بن حبيباللفوي النحري صاحب شعلب . وقد سبقت 
ترجمته . في باب الهمزة ٠‏ 

فت قال للق + البيت ل دير ان جوير 11/1 1 

أقول ؛ هذا البيت هن قصيدة يمدحنها جرير الوليد بن عبدالملك ٠‏ وجاء قبله : 

وأحذر' يوم البّين أن يلعرف الهبؤى , وتلبكبي الذي تلخفي العيون الذوارف' 

كما جاء في الديوان ( ت. الساوي ‏ 587/9587 ) ٠‏ ومعنى البيت واضح ٠‏ أما قسول 
جرير : ( اذا قيل هذا البين راجعت عبرة ٠‏ > )فممّناه اذا ذكر هذا البين استمار عبرة ,لها 
واكف , أي لها دمع فزي » والبنيقةرقمة في صدر التميص يتسع بها ٠‏ 

1 قال المحقق : سقط من الأصل +واشتناه من( الممرب) ٠‏ 

٠7‏ أقول جاء في اللسان ( جربان )بضم أوله وثانيه مع تشديد الباء حكاية عن 


التهذيب والصحاح والجمهرة ٠‏ وخثنا الباءفيه مع ضم أوله وثانيه , حكاية عن الجمهرة 
أيضاً , أو ضم أوله وسكون ثانيه ,» حكاية ع نالتهذيب ٠‏ 


وجاء في اللسان ( جر بان ) بكسر آولهوثانيه مع تشديد الباء حكاية عن الجمهرة ٠‏ 
وحكاه التاح مع تخفيف اليام وسسكون الراءأايضا ٠‏ وزاد ( جسر'بان ) كسحبان , 
و( جر بان ) بفتح أوله وكسر ثانيه . معتشديد البام » ولكن جعله موضع شك ٠‏ 

أما معناه فهر للدرع جيبها 0 وللقمي صجيبه ولبنه . وللسيف حداه وفمده وقرابه. 

م قال المحقق ؛: هو ابن دريد فيالجمهرة ( 7١95/١‏ ) * 

4 قال المحقق : المعرب ( ص/995 ٠ )٠٠١‏ 


٠‏ أقول مر بنا أن في ( جربان ) لغات. وقد أوجزنا القول فيها قبل ٠‏ وفيما يقوله 
أبن برئ ها هنا ويحكيه . قصير لبعض اللفات على معنى بعيئه أو اطلاق لها ٠‏ 


م١‎ 


فئد ذهبت جماعة الى أن ما كان سن( جربان ) مشموم الجيم والراء فهو جربان 
اللبيق يغتك: البسساء: آد. مكثلة .+ زعام ي.حراعي المغطرط ( 4217) يعن فول ابن 
بري ( مضموم الجيم والراء ) : ( وقد يخفف ) ' وسكي هن الأشسي دأبي حاتم واين درب 
أن ما جاء من ( جربان ) بكسر الأول والثانيهو جربان القميص وحكى القالي في أماليه 
( 70/7 ) قول الشاعر : 


يقملع أزرار الجر بان ثائس'ه 
بكسر الجيم والراء ٠‏ وذكر أن ابن دريدلم ينكره ٠‏ وقد جاء في الأصل بالضم ٠‏ 


وذهب أخرون الى أن ما جاء من ( جربان ) مضموم الأول والثائي هو جربان السيف 
أماليه ٠‏ وقال به ابن قتيبة والجوهري ٠‏ ففيالصحاح ( جربان السيف بالضم والتشديد 
قرابه » وجر بان القسميص أيضاً ) ٠‏ وخ ذ بهذا ابن السكيت لكنه جام به مخففاً ٠‏ 


هذا :وق ياك [جريان ) مضيرك الفكل ل [ الاسل) خالسةء تميدتا الى متازكدة 
فكان الذي ذكر ناه . 


١‏ قال المحقق : هو علي بن الحسن, أبو الحسن الهنائي ويلعرف بكلراع الثمل 
لقصره » لفوي نحوي من علمام ممير ( انظ :ممجم الأدباء مل مرجوليوت  ١١7/82‏ 4 
وائباه الرواة ‏ 7140/7 , وبغية الوم صرحب . 


- أقول ( الهئنائي ) بضم الهاء لا فتعهاخلافا ما اثبته المحقق » وهو نسبة الى هناءة 
بن مالك بضم الهاء , كما في الامستقاق ق (454),والغريب حقا أن يثبت المحقق ( الهنائي ) 
بفتح الها أويشي من مظائه الى اناه الرواذوهو فيه يضم الها ٠‏ والى معجم لاداء» و 
فيها بالضمأيضا » وجاء في البفية غير مشكول ٠قال‏ صاحب الاشتقاق : ( وملهم هناءة بن 
مالك , الهناءة بالضم بقية الهنام بالكسسر وهو القطران الذي تهنا به ألابل ) ٠‏ والهننائي 
كما قال صاحب البلفة متضلع نحوأ ولفةوعربية ٠٠‏ أما وفاته فبعد ( 124 ه) كما 
البلفة والانباه والبفية » وهو في طبقات ابزقاضي شهبة ( ١٠1اه ٠)‏ 


١١‏ - أقول فات المعقق ان يقول شيثافي التعريف بالرامي ٠‏ فالراعي هو لقب 

علبيد بن حلصين بن جندل » 50 نثمير ٠وهو‏ شاعر مشهور , يحتج” بعربيته ٠‏ وسلمي 
لهي بيت فلل في وصف الابل كشرةرصفه للابل وحسن نعتهاياها ٠‏ 
وثمة شاعر آخر يفال له الراهي وهو المثر يضم الميم وتشديد الراء , من بني كتبل بن 
عامر بن مر"ة ( المؤتلف والمختلف للأمدي/ ١/7‏ » والشعر والشعرام لابن قثيبة 1 ا؟, 
ساد انا 00 


ما 


أقول البيت في امالي القالي )5١/7(‏ وقد عنى بقوله ( وعلى الشمائل أن ينهاج 
يئأ ؛ أرادة أن يلهاج نما * و عضب ) في قو[ 4 كل مهن عضب ( بمهدى قاطع * وشو و ضيفب 
بالمصد, رامن قواك عكتية عضا من باب شري ذ! تعليه ٠»‏ 


٠ قال المحقق : لم أهتد الى قولابن السكّيت‎ ١4 


أقول أكشر ما يتوقع أن يكون هذا القولفي ( تهذيب الألفاظ ) لابن السكيت ٠‏ ولو 
عاد المحقق الى هذا الكتاب أو مختصر ه لبلؤما في نفسه وأدرك مبتغاه ٠‏ فقد جاء فى في المختصر 
( وقسرابت السيف جماته في القراب ٠‏ وهوالجر'بّان بضمتين مع تشديد الساء ' 
والجبر 'بان ,2 بط. م فسكون ٠‏ وأنشد البيت :وعلى الشمائل ا (مختصر تهذيب الألفاظل. 
- لويس شيخو اليسوعي/ 811 ) 6 وذكرالأدكةتور الضاءن أنه في في ( تهذيب الألفاطل 
بشرح التبريزي/ ٠ ) 41١9‏ 

6 قال المحقق : ورد البيت الشاهدي أمالي القالي ( ٠١/5‏ ) بالرواية التي 
اتبعتاها ٠‏ 


أقول من العجبالعاجب أن يزعما:حقق أنه أثبْتٍ البيت برواية الأمالي ٠‏ فقد أورد 
القالي ( الجربان ) في البيت بكسر الحيتموالراء ” :وأثبته المعفق بضمهما ٠‏ وخالف 
ابنفتيبه روايهالكسر هذه , فقال ( هوجربان بضم الجِيم والراء ) ٠‏ وقد اثبت المعقق (وكذا 
حكاه الهناني وأبو عبيدة عن الفراء , يحعلهكجر بان ل حكاة ٠.ه‏ 
اذ جعله كجربان السيف ) ليت الفراء قوله ( جربان القميص بالضم , 
وكذلك جربان السيف حداه ) ٠‏ 


وروى القالي قبل قوله ( خحفقان يرفع*٠”‏ ) بيتينَ آخرين هما : 
ألا بأبي من ليس وال نانمي بسيل الا ل اك 
ومن كبدي تهفو اذا ذاكسرا' 555 كهفو جناخر د ينفض الطل: لائسراه 
1 2 قال المحقق : لم أهتد الى قولابن قتيبة ٠‏ 
أقول ان وجه مطلب لففل ( الجربان )رالوقوع عليه ء هو أدب الكاتب للمؤلف ء فهو 
أجدر مصنفاته بذكر أمثاله مما اختلف فيضبطه ٠‏ فقد ذكر في بساب ما جاء مضموها 
والعامة تكسره ( المصران بضم الميم وهو جمعءصر , مل جريب وجر'بان » وجمع الجمسع 
مصارين ٠‏ وهو ججر'بان القميص بضمالجيووالراء ‏ ص/ 41 ؟ دت١٠‏ محب الدين الخطيب 
القاهرة/ ١55‏ ه ) ٠‏ ولم تخل من هذااانص لسخسة من لسسع الكتاب على تعسدد 
طبعاتثه ٠‏ والى هذا 3" الدكتور الضامننفي تدضيبه اذ قال : ( قول ابن قتيبة في كتابه 
أدب الكاتب . 615 بتحقيق : محمد الدالي) 


؟ما 


١١‏ قال المحقق : أم أجد ( غلمدةان )بهذا الضبط , بل وجدت ( غلمدان ) بضم 
فسكون 2 وهو مشهور معروفق ٠‏ 


أقول فات المحقق أن ما كان على( فلعللان ) بضمتين ولام مشددة » جاء موجزه 
في كتاب سيبويه اسما وصفة ( 541/5" ) «وجاء ملفتصئله في كتاب ( ليس ) لابن خالويه 
(ص/"”١‏ ) وفي الجمهرة ( 2١١/١‏ ) وسواها من كتب اللفة والمعجمات ومنها اللسان 
والتاج » كما سئراه 0 


4 قال المحقق : جام في اللسان ( عمد) : والمممد بضم فسكون قفتح , والممد 
بصمتين ودال مشددة . والعمدان بضستين ودال مشددة مفتوحة ٠‏ والعمداني مثله “ركله: 


الشاب الممتلىء شباباً » وقيل الضخم الطويل ٠‏ 


أقول : فات المعقق أن يتدارك الأصلالمحرئف ٠‏ فقد أثبت المعقق ( علملد”ان 
وجل 'بّان وغمسد”ان وقلملد”ان , للطويل ..)والصحيح أن يوضع ( غلمد“ان ) بالفين قبل 
( جلر' بان ) .و ( علملدتان ) بالعين قبل( فلمد”ان ) , فيكون كل؛ الى جأنب الذي هو 
بمعناء ' ويضاف بعد (غمدان) لذظ (السيف)لايضاج معناه ٠‏ وأن يحل" ( جربانه ) بالهاء 
محل ( جربان ) فيكون الصواب ( غلمند*انالسليق اجثر'بانه . وعلمد”ان وقملد“ان 
للطويل )٠١‏ ؛ وكذلك جاء في حواشي المغطوط( )/5١117‏ /ونحو منه في كتاب ( ليس في كلام 
العرب/ 1*7 ) ٠‏ 


قال ابن خالويه : ( ليس اسم على فملاءن بضمتين مع تشديد اللام الا غلمد”ان 
السيف وجثر'بكان , وخلض مان ؛ م وطستع .وجل علملد “ان وتلملدءان : طلويل , 
وفر'كثان : أرض ؛ وعلر'قنّان : جبّل”” ودويبة آيضا) ٠‏ 


وفي الجمهرة ( ؟/ 77 ): باب فلملا" ن بضمتين و تشد يد اللا م2 سيان : موضع » 
ورجل مين ان 1 طويل : ومن أن قالواغمسد السيف 5 قلسن بكبت 0 ورجلر' ان , 
وقالوا جلللبّان أيضا » وهو قراب السيف »وفئر'ككثان وهي أارض ٠‏ وعر'قتّان : جبل , 
وعلر'قتّان أيضاً : دويبة ) ٠‏ 


١م‎ 
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لازال 
ف تاربخ مَّدِيسَة دمشق الحافظ الكبيرابنعاكر 


سكينة الشسهابي 


آبر نسم أمام قارىء هذا الاسم صور كشرة لمعارك وحروب ء ومشقات واهوال ٠‏ وينتقل 
به خياله سريعا الى بداية دولة » ونهاية دولة »ؤتملا تفكيره مفامرات شاب طموح لم يبلسغ 
سنه الخامسة والعشرين فرء من مصر'ادولتهء وقدر أسرته , فاجتاز الفياني والقفارء وقذفت 
به أمواج البحار ٠‏ 

ولعل مدرسا للتاريخ ؛ أو محبا له » اومؤلفا” فيه يحط أمتعته , ويلقي غصا الترحال 
متجها بعقله وقلبه الى تاريخ مدينة دمشقؤظنا منه أن هذا التاريخ سيجيبهة عن اسئلة 
كثيرة كالت تد بق في تفكيره , وتزدحمغلى لاله »ومن مثل الحافظ ٠‏ الكبير في الجمع 
والاستقصاء 0 واية قصة أروع وأاعجب منقصة « صفر قريسشس » كما يسميه الخليفة 
المعاصر له أبو جعفر المنصور ؟! 

ولكن التقدير سوف يخطىء من لايعرفمكر الحافظ. الكبير بقارنه ء وأبعاد تفكيره ,» 
ولم يتمرس تمرسا كاملا في تعامل مؤلف تاريخ مدينة دمشق مع الشخصيات الكبيرة » وأحداتث 
أمته الحسيمة ٠‏ 

فلا تطمع يا صاحبي في ادخال شيغكا بن ا ا ار ا دولة على 
دولة , والانتصسار لفئة على فئة ., والتعصب لبطل على بطل ٠‏ ان هذا الشرك قد 
تعلق فيه رجل أخرى غر رجل الحافظ ابن عساكر ٠‏ لقد آلى على نفسه الا 
يكون متعيز| , وأن يحافظ على العبادالايجابي ؛ والمشكلة بين بني أمية وبني العباس اكثر 
تعقيدأ من أن يورط نفسه في خوض غمارها ؛ولمس من الممكن ألا يحثل عبد الرحمن الدامل 
بعض صفحات « تاريخ مدينة دمشق » , فماعليه اذأ الا أن يلهي قارثه ويشغله , ويلسيه 
ما كان يبحث عنه , أو يتطلع اليه ٠‏ 


يل 


لا عليه أولا 2‏ وهذا شيء لا بد منه ‏ أنيعرفنا باسم مترجمه الكامل , وان يحدثنا بايجان 
عن وصوله الى الأندلس ؛ وتربعه على عرش بني أميه هناك ,» ويعدد لنا أسمام الخلفساء 
الدي ونوا بعده حتى بداية العرن الرابع ٠‏ 


وفي الوفت الدي كنا نظن فيه ان الحافظ سينقل لنا من الأخبار ما نجد فيه تلك 
المغامرات الحريئة التي كانت السبب في تاسيس الدولة » وتلك المعارك الطاحنة التي 
قضت على التمرق والطائفية في الاددلس .وعتمت آظافر الخصوم والناوتين ينساب بنا 
مؤلف التدريخ في حناية شائقه عن عجوزعجفاء كانت تتفن الضرب على العود ؛ ونحسن 
الغناء ٠‏ هذه العجوز يجمعنا بها فيبيت من بيت بعداد » وصفه لنا وصفا حيا المعافى بن زكريا 
الفاضي في مجلس من مجالسه اناتة التي يتالف منها كتابه : «الجليس الصالح الكاتي»(١)‏ . 
لا يكاد اكعافى ‏ فيما يرويه الحافظ عنه يروي ننا حناية هده المفنية » وبعض ما غننه 
فاطربت سامعيها حتى يغبرنا أن عبد الرحمن:نداحل أرسل في طلبها , فابتيعت له » وحملت 
اليه ٠‏ 

هذا كل ما يربط الحكاية بعبد الرحمنالداخل صاحب الترجمة , ثم ننتقل بعد ذلك 
الى تفسيرات المعاهى للغريب في الغبر ٠‏ واذابنا. [مام فيض من الشواهد الشعرية ء 
وانفياسات الصرفيه , والاستطرادات اللفوية,حنى يصح عندنا أن بر مجلس الفناء لم 
يكن الا حيلة من اللمعافى ولج بها الى ,درس ةالشائق المتع » فجعل بها فقه اللفة ساتغ 
الطعم , سريع الهضم ٠‏ 

ان فارىء هذه العكاية يخرجمنهاممَتلىَءالجعبة لا باخبار عبد الرحمن الداخل ولكسن 
بشروح لغوية تضن بها معجماتنا ٠‏ 

ولنظر بين أيدينا فيما بقي من أَحْبَارَعبد الرحمن قلا نجِدَ الا خبرا قصيرا ينقل لنا 
المؤلف فيه تاريخ وفاة مترجمه ومدة خلافته ٠‏ 

وبعد أن يطوي القارىء هذا الاستطرادالموفق , أو اللفتة الذكية , أو الدرس اللفوي 
يخيل البه أن مؤّلفالتاريخ يطل عليه بابتسامةساخرة وهو يقول له : ما رأيك يا صاحبي ؟ 
السسهذا أفض للك من أخبار المعارك الطاحئة, والأشلاءالمتئائرة ء ها لنا لحن ولذلك كله ؟ 
اننا طلاب أدب 1 

هكذا يمس ابن عساكر القضايا الشائكةالمتشابكة مسأ رقيقا رفيقا » ويحتال في صرف 
فارئه عنها بالبديل الصالح الكافي كما يصرفالاب العكيم ابناءه عن مواطن الشبهة » ومظان 
التهمة ٠‏ 

فلا تلتمس عزيزي القارىء عند شيخكابن عساكر حلا لمشكلة تاريخية » أو قضية 
سياسية . ولو فعلت فسوف يعييك البحث »ولن تصل الى بفيتك » لأنه سيخرج بك من 
أابواب خلفية ليشفلك باستطراد من استطراداته الكثيرة المتنوعة ٠‏ فلك أيها القارىء الكريم 
كل شيء عنده ألا العصبية واخبارها .والدول,ما يحآك فيها . ويدبر حولها ليس لك في 


يا 


تاريخ مدينة دمشق من أمر السياسة شيء ,ولا يسرى مؤلفه حقا الا في طاعة الله . ولا 
باطلا الا في معصيسة الله ٠‏ ومن يكون مذاشانه كيف للتمس لديه مواجهة الأحداث 
وتحليلها » ومنطق التاريخ منطق القوة ,والبقاء فيه لبس للأصلح وائما للأقوى ؟! 
فالى كل حريص على الأدب والمتعة والفائدة أقد'م ترجمة عبدالر حمنالداخل في تاريخ 
مدينة دمشق نموذجا حيا في تعامل ابن عساكرمع عظماء التاريغ ٠‏ 
وشيء أحب أن أنلبه عليه هو أن احبارعبد الرحمن الداخل التالية هي بعض المجلد 
الثاني والاربعين من اصل التاريخ والذي اعم لعلى تحقيقه بمشيئة الله , وقد حرصت 
ألا تقل الحواشي بمستلزمات التحفيق مثلفروق النسخ , واحتلاف الروايات » وكثرة 
التصحيف لأن هذه الأخبار أعلت للنشر فيبجلة ,» ٠‏ وكل ما يتطلبه تحقيق النص سيحصده 
القارىء ضمن المجلد المعقسق , أما هنا فقداقتصرت على الشروح والتفسيرات الضرورية. 
وشيء ا نسخ التاريخ التي كانتعمدتي في التحقيق هي : 


٠ نسخة أحمد الثالث‎ - ١ 
٠ نسخة المفرب‎ - 
٠ ب نسخة الظاهرية سليمان باشا‎ ٠" 
م سكينة الشهابي‎ 1945/١١/4 دمشق‎ 


* َه لها 


عبد الرحمسن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان 
ابن العكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف , أبو المطرف الأموي الهشامي 
المعسروف بالداحل* 


ولد بدير حنيناء(١) ٠‏ وذكر البلاذريأنه من عمل دمشق ٠‏ 
٠‏ ومن ولد هشام بن عبدالملك : أبان بنمعاوية بن ا ؛ وكان فارساً , يعي ادن 
ابن معاوية بن هشام ؛ غلب على الأندلسحين قلتلسروان بن محمد؛ وولده هناك* وهما 
لأم ولد 
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أخبرئا أبو غالب محمد بن الحسن ؛ أنا أبوالحسن محمد بن علي , أنا أبو عبدالكه أحمد 


الحسن خليفة بن <خياط قال(") ؛ 


وفي سئة ست وثلاثين ومائة قدم عبدالرحمن بن مسلم بن عبن الملك المطرب' ٠‏ 

كذن| قال(؛) ٠‏ ووهم في لسبه ٠‏ 
سليمان الجيزي . بمصر ‏ نا علي بن محمدبن حيون الخولائي المصيري ؛ أنا جابر بن 
غبيد الله الأندلسي ١‏ 

أن عبد الرحمن بن معاوية بن هشامبن عبد الملك بن مروان لما خرج هاربا من 
مصير الى أرض برقة أقام ببرقة خمس سنين , ثم رحل من برقة يريد الألدلس ٠‏ 

قال جابر. : أظن ولا أستيئن آنه مزل بموضع يقال له يشبسة(0) المراكب , فكانت 
البلاد مفتونة , فيها يمانية ومضرية يقتتلونعلى العصبية , فدخل بدر مولاه يتجسس عن 
أكنتم تبايعونه » وتقومون ممه ؛ فقالوا :واكبيك'لنا بذلك ؟ فقال بدر : هذا عبدالرحمن 
ابن معاوية بن هشام بن عبدالملك ! فأتوة /فقبايئطوة م “وولوه ٠‏ فولي عليهم ثلاثا وثلاثين 
سنة , ثم مات ؛ فولي ابنه ٠‏ 

وكان دخوله الأندلس سئة تمع وثلاثينومائة ٠.وكان‏ يوسف الفهري أول من قطع 
الدعوة عنهم » وكان من قبل يوسف من الولاة يعون لود عبد الملك بالخلافة , فلما اتسى 
البلاد 5 ثم سات عبدالرحسن 0 فولي عدو ابش ه هُشَامم بن “عتبسنة الرحمن , فأقام واليأ 
سبع سدين وأشهرأ ؛ ثم مات هشام ‏ فولي بعدهالحكم بن هشام 3 فأقام واليا ستأ وعشايرين 
سنة وأشهرا ٠‏ ثم ولي عبد الرحمن بن الحكم ثلاثاً وثلاثين سئةء ثم ولي محمد بنعبدالرحمن 
ابن الحكم ستأ وعشرين سنة . ثم ولي بعدهابنه المنذر بن محمد , ثم مات ؛ قولي بده 
أخره عبدات بن محمد , ثم مات , فولي ابنابنه عبدالرحمن بن محمد بن عبداتَ بن محمد 
أبن عبدالرحمن ٠‏ | 

ان واليهم الساعة عبدالرحمن بن محمدهذا ٠‏ 0 

وأخبرني أبو عبيد الله محمد بن الربيعبن سليمان , ثا على بن محمد بن حيون , 
أخبر ني محمد بن عبداٌ الأندلسي ؛ أخبرني بعض مشايغنا : 

أن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام لماتوجه الى يوسف الفهري أتى الخبر يوسف 
بشخرصيه 2 وأخبر بقدومه ٠‏ وتوجهه اليه “فلم يعبأيوسف , ولم يكترث ٠‏ وكان 
يوسف أول ما يدهو لبني هاشم . ثمخامع ٠‏ ودعا لنفسه ٠‏ وان عبد الْرحمِسن 


لاما 


ما توجه اليه غدا الى ريه , تتزلينا قاصنة أطتهاء ثم مصوي ينها الى مارت (ا) 
قرطبة - وهي مديئة الأثدلس ا ١‏ لكان كلما مكل مدينة انيه اهلها عو 
دخلوا ممه الأندلس ٠‏ فذكروا أنهم دخلوهفايوم الأضحى أو الفطر اه 
المساكر قد أظلته خرج هاربا الى دار الشركفتحصسن فيها هنالك ٠‏ وغراه عبدالرحمن من 
بعد ذلك . فوقعت ثفرة في مسكره . فائهزم ٠وانصرف‏ عبدالرحمن ومن معه بلا حرب ٠‏ 
وجعل عبد الرحمن لمن أتاه برأسه جملا(!) ,فأتاه رجل من أصحاب يوسف برأس يوسف ,2 
فسسره ذلك . فاجازه . وأكرمه(8) ٠‏ 

وأقام عيال يوسف في مسكلهم لم يهجهم 8 سيءء فلما كان بعد ذلك خيثّر عياله في الحروج 
عنه , أو المقام في موضعهم ١‏ لاغتار اوسني فأقامرا فيه ٠‏ 

والصحيح أن البلاد لم تكن مفتونة وقتدذول عبدالرحمن بن مماوية في ذلك الوقت , 
ولاكانت مضيرية . ولاايمانية حيدئذ . وانمساكائت المطرية واليمانية بعد ذلك ٠‏ 

وكان عبدالرحمن دخل الألدلس عووليها نائباً. وقال :ان أتت رسل بني 
العباس سلمت اليهم ؛ وأئزلتهم هاهنا ٠‏ فقال له مولاه  :‏ يقال له : مهدي بن الأصفر م 
تخاف قوم بيئك وبينهم طول هذه المدة “و البعر دونك ودوثنهم ؟! فأشار عليه أن لايفعل 
فقبل منه ٠‏ 

وكان نزول عبد الرحمن ؛ قبل أن يعبرالى الأندلس » بقوم من البربر يقال لهم : 
بئنو ماسين , فأقا م علدهم) ؛ ثم عبر الى الأندلس, وقال للدي كان عندهة ان معت ال وال 
ولي الأثدلس فارحل اليه ٠‏ فلما دخل , وتتهله فين الأندلس رحل اليه الذي كان غنده 
[ء ٠‏ ب ]ء واسمه خلف فأقام.ببابه.مدقلا يصل اليه : فركت عبه الركمن 3ات: هوم + 
فعرض له الرجل من بعد . فعرفه:, ذأممْ عض من معه-أن-يأخذه . ويصيره علده ء 
ويبره . ويحسن اليه الى رجوعه ٠‏ فصار بهالى منزله . وفرشه له حتى قدم عبد الرحمن 
فدعا به وسأله عن أهله وعياله وهن خلفمنهم وقال له : سل ما تريد » فقال : تهب 
ا يات :نحن نمطيك عشرة من الفلمان 2 وعشرة من 
الجواري ٠‏ ثم ان عبدالرحمن وجه رسولا منعنده . فعدا البحر حتى أتى منزلهم ٠‏ فرحل 
الوا ل ارا ا الا بأه لهو ولده يبر ونه , ويخدموله ؛ فلما ورد هليه 
بئى لهم منزلا ء وفرشه لهم » ووسع عليهم “فاهل ذلك البيت بالأندلس الى اليوم يولون » 
ويبرون ٠‏ 
قرأت على أبي الحسن سعد الخير بن محمد .عن أبي عبداللّ الحميدي قال :(4) 

اول أمراء بني أمية بالأندلس عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن 
مروان : يكئى أبا المطرف ٠‏ مولده بالشاءسنة ثلاث عشرة ومائة ٠‏ وأمه أم ولد اسمها 
راح * هرس لماظهرتدولة بنيالعباس؛ ولميزلمستترا الى أندخلالأندلس [فيذيالقمدة](١٠)‏ 

سنة ثمان وثلاثين ومائة ؛ في زمن أبي جعفس المنصور ٠‏ فقأمت ممه اليمانية . وحارب يرسف 

ابن عبدالرحمن بن أبي عبيد بن عقبة بن نافع الفهري الوالي على الأندلس فهزمسه , 


4خا 


واستولى عبدالرحمن على قرطبة يوم الأضحينن العام المذكور . فاتصلت ولايئه الى أن 
مات سئة اثنتين وسبعين ومائة ٠‏ 


كذا قال لنا أبو محمد علي بن أحمد بنْسميد الفقيه ؛ يوسف بن عبد الرحمن بن أبي 
عبيدة ٠‏ ورأيت في غير موضع : يوسف بن عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة : فاتٌ أعلم ٠‏ 
وكان عبدالرحمن بن معاوية من أهل العلم »وعلى سيرة جميلة من المدل ومن قضاته : 
معاوية بن صالع(١١)‏ الحفربي الحمصي ٠وله‏ أدب ورشصص ٠‏ 

ومما أنشدونا له يتشوق الى معاهده بالشام قوله(؟١١)‏ : 


أيهساالراكب الميمسم أرضي أقر من بعضي السلام لبعفصسي 

ان جسمي كما علمت بارض وفسؤادي وسالكيسسه بارض 

فدر البين بيننا فافترقنا وطوى البين من جفوني غمضي 

قفد قضى اله بالفراق علينا فسى باجتماعنا سوف يقضي 
كتب الي أبو المظفر محمد بن أحمد بننحمد :الأبيوردي المئبسي , من ولد عنبسة 
حين قتل سرءوان بن محمد وولدههناك “وكانَقيّ آهل ذلك الصقع جفاء وغلظة : فلما أمن به 
عبدالرحمن , وئشاأً أولاده فضبلام علساءسمحام توفر أعيان الرهية به على التأدب 
والتفقه » فرقت حواشيهم ؛ ولبغ .فيهم-شفرام, و الئاس بن مانهم أشيه منهم بآبا هم ٠‏ والملك 
سوق يجلب اليها ما يئفق فيها ٠‏ وكان الملصوريثني على-عبدالرحمن ويقول ؛ ذاك صقر 
قريش ؛ دخل المفرب ؛ وقد قتل قومه , فلم يزل يضرب العدنانية بالقحطائية ؛ ويلبس 
القحطانية بالعدنائنية حتى ملك ٠‏ وكا نالناس يقولون ؛ ملك الأرض ابنا بر بريتين - 
يعئنون 8 عبد الر حمن والمنصور وأمه 9 سلامة البر برية 0 وأم عبد ا لن حمن راح البربرية 9 
وأخوه أبان كان فارساً , وآمه « راح » أيضاً وأبوهما فعاوية . وأخوه سعيد ابنا هشام لأم 
ولد * واعتبط(؟١٠)‏ معاوية وعبدالر حمسن صغير ٠‏ وكان مسلمة بن عبدالملك يوصي به 
هشاماً ٠‏ ويقول : اليه يفرع قلل” بلي أمية ٠‏ وكان خالد بن يزيد ومسلمة بن هبدالملك 

يرنان(4١)‏ بمعرفة الأحداث الكائنة ؛ لأنهماناقبا(١٠)‏ أهل العلم بالكتب القديمة ٠‏ 
أخبر نا أبو العر بن كادش اذنا ومناولةوقرأ علي اسناده ٠‏ أنا محمد بن الحسين , آنا 
المعافى بن زكريا . نا محمد بن الحسن بن دريد , أنا أبو الفضل الرياشي ؛ عن محمد بن 

سلام قال(5) : 

بلفني عنغرير بن طلحةالأرقميقال:قال لي ابو السائب ‏ وكان من آهل الفضل والنسك ‏ 
لك في أحسن الناس غناءء لاتسأمه ؟ [ وكا نعلي يومئذ مليلسان لي أسميه )١١(]‏ من غلظه 
وثقله : مقطع الأزرار ؛ قال : فخرجنا حتكوجئنا الجبانة الى دار مسلم بن يحيى مولى 


64 


بني زهرة . فأذن لنا ٠‏ فدخلنا بيت طوله اثناعشر ذراعاً في مثلها . وطول البيت في السماء 
ستة عشر ذراعاً ٠‏ وفي البيت نمرقتان قدذهب علنهما اللحمة ٠‏ وبقي السدى .2 وقد 
حشينا بالايف, وكرسيان قد تفككاين قدمهماء بيئهما مر فقتان(١1)‏ ؟ ثم طلعت علينا عجقام, 
عليها قرقل(؟١)‏ هروي أصفر غسيل لم يجددني الصبغ . وكأن وركيها في خبطا سن 
رسحها(:؟) ٠‏ فقلت لأبي السائب : بأبي أنت , ما هذه ؟ قال : اسكت ! فتناولت عودأ , 
لشريف د تي هت 
بيد الذي شغف('') الفؤاد بكم تفريج ماالقى من الهم 
فاستيقنشي أن قد كلفت بكم ثوافعلي ما شككت علين علم 
قد كان صم في المماتٌ لنا فمجلت قبل الموث بالصسرم 
قال : نتحسلت في عيئي » فبدا ما أذهبالكاف عنها ٠‏ وزحف أبو السائب , وزحفت 
معه ٠‏ ثم تفلت[9) : 
برح الخفاء . فأي ما بك تكتم ؟ ولسوف يظهر ما تسر فيعلم 
مما تضمن من غرير(؛') قلينة :“قاب انك بالحسان لمفسرم 
بل ليت أنك يا حسام(١)‏ بأرضنا تلقي المراسي طائعا("') وتخيم 
فتذوق لذة عيشنا ونعيمبه(0')_ وتكون اخوانا(0') فماذا تنقم ؟ 
فقال أبو السائب : ان نقم هذا فاعضدالت بكذا وكذا من أمه ‏ ولا يكني ‏ وزحفت 
مع أبي السائب حتى قار بنا النسرقتين" ,"ور بتالمجناء في عيني كما يربو السويق شيب بمام 


مرلة ٠‏ ثم غنت ! 


يا طول ايلي اعالج السقما ظ اذحل كل(*) الأحبة الحرما 
ما كنت أخشى فراقكم أبدا(0؟) فاليوم أمسى فراق كم عزما 


قال غرير : فألقيت طيلسا ني علي 5-7 مقلع الأزرار ‏ وأضذت شاذكونة(١؟) ١‏ 
قال القاضي : أحسبه قال : على رأسي -وصحت كما يصساح بالمدينة : « الدجر("؟) 
بالنوى » ٠‏ 

وقام أبو السائب فتناول ربمة(5*) كانت في البيت , فيها قوارير دهن . فوضعها 
على رأسه . وصاح صاحب الجارية . وكانألشغ : قواليلي , قواليلي(؛؟) وحسرك أبو 
السائب 1[ راسه ][5؟) . فاصطكت القراريي .فتكسرت» وسال الدذفن على سندر أبي السائب 
وظهره . وقال للمجفاء : لقد هيجت لي داوقديماً ٠‏ شم وضع الربعة ٠‏ فكنا نختلف اليها 
حتى بعث عبد الرحدن بن معاوية بن هشامبن عبدالملك من الأندلس فابتيعت له العجفام, 
وحملت اليه . 


1 


قال القساضي : [ ٠١8‏ ب ] قول الأرقمي في هذا الخبر ؛ « اثنا عشر ذراعأ», على 
لفة من ذكل الذراع , والتأنيث فيها أظهر .وان كانت اللفثان فيها قد حكيتا ٠‏ أنشدنا في 
التأنيث محمد بن القاسم الأنباري قال :أنشدنا أبو العباس , عن سلمة , عن الفرام : 
أرمي عليها [ وهي ] فرع أجمسع وهي ثلاث اأذرع واصبع(0) 
الذراع والكراغ(؛؟) يذكران ويؤرئثان ٠‏ قال : ولم يعرف الأصيمي التذكير فيهما 
قال ابن الأثباري : وحكى السجستاني(0؟) امن أبي ريد أنه قال ؛ 
الذراع يذكر ويؤنث ٠‏ وقولهم : هذائوب سبع في ثمائية ؛ ذكشروا ثمانية » وانثوا 
سبعأ , لأنهم آرادوا سبع أذرع في ثمائية أشبار , والشبر مذكر ؛ فلذا الحقوا الهام في 
ثمانية ٠‏ 
وقال الفراء عند ذكره تانيتك الذراع :وقد ذكر الذراع بعس عكل فقال : الثوب 
خمسة أذرع »2 وسستة أذرع » وخمس وسثت أذوع ٠‏ 
وقوله ؛ « وفي البيت نمرقتان » ٠‏ الواحلة:نمرّقة ‏ بضم النون والراء » فيما حكى 
اللفويون ٠‏ 
وذكر الفراء أنه سمع بعض كلب يقول: لمرقة ؛ بكسرهما , وتجمع : لمارق ١‏ و 
الوسائد 0 والمرافق ٠‏ قال الله تعالى : "تحارق مصتفرفة 5ك ٠‏ ومن هذا قول امرأة 
من بني عجل في يوم ذي قار تحضن .قومها على قتال الأعاجم : 
ان تقصربوا ثماتكق. ‏ ونفسرش-الللسارق 
وقالت على هذا هلد بنت عتبة* : 
نحن بنات طسارق( ):0‏ تمشسي على النمسارق 
ونلبسس اليلامسق(0) أن تقبلوا عالق 
ومن النمارق قول ذي الرمة(؟؛) ؛ 
كان فؤادي قلب جاني مخوفة(:) على النفس اذ يكسين وشي النمارق(؛1) 
قال القاضي : وفي تسمية الوسادة مرفقةو جهان ؛ أحدهما أنه من الرفق , والارتفاق 
بالشيم والانتفاع ؛ من مرافق الدار والآأثاث٠‏ قال اش عر ذكره : ٠‏ ويجمل لكم من أمر كسم 
مر'فقا »(0:) ٠‏ وقرىم «مر'فقاً » ٠‏ وقالوا:قد ارتفق فلان بمال فلان . وأرفقه صاحبه ٠‏ 
وجاء في مرفق اليد : مر فق ومرفق أيضاً ٠والوجه‏ الآخر أن يكون من سرفق اليد ! لأله 


ذا 


يتكىء به على الوسادة » فكسير كما تكسم الأدوات . مثل مقطع , ومخرز . ومخيط ٠‏ قال 
آمية بن أبي الصلت يخاطب سيف بن ذي يزنا ظفر بالحبشة . وأجلاهم عن اليمن(؟؛) : 


فاشرب هنيئًا عليك الناج مرتفقا في رأس غمدان دارأ ملك محلالا 
وقيل لها : وسادة لتوسدها ٠‏ وقالالأءشى("؛) : 
(0:) ان كنت لا تشفين غلة عاشق كلف بعبك يا جبيرة صادي 
فانهسي خيالك أن يزور فاله في كل منزلة يمود وسادي 
وقال الأسود بن يعفر (ة؛) : 

نام الغلي وماأحس رفادي والهم معتفضر لدي وسادي 


ويقال في الوسادة : اسادة , فتبدل الواوهمرة استثقالا لابتداء الكلمة بها , كما قالوا : 
اشاح ووشاح رووجوهة 2 وأجوه . وحكى عن العرب سماعا : ما أحسن هذه الأجوه قي 
كثر .من الكلام > وميه قول الشاعن : 


يحل أحيده , ويقال بعنل | ومشسل.تهء]ول منه افتقار 
أصله : وحيده ٠‏ وهذا باب يأتي علىشر حه وتفصيله , وذكر جائزه وسمتنمه , 


وما فيه مرسوم ]٠١1[‏ فيه ٠‏ وقد قراتعامة القراء : « واذا الرسل أقتت »('؛)؛ وهو 
من الوقت ٠‏ وقرآأ أبو جعفر الموثاني ؛ .3.وقتت و., بالواوبوالتخفيف, وقرأ أبوعمرو 
« وقلتت » على الأصل أيضاً الا أنه شدد. وَهميكر هون كثرأ افتتاح الكلام بالواو خاصة اذا 
تكررت ؛ وقالوا : ان ذلك نباح الكلاب ٠‏ وقالوا في تصغير « واصل » : «١‏ أويصل » , 
وفي جمعه :« أواصل » ٠‏ فقلبوا الواو همزةويقولون : حضر زيد وواصل ؛ فلا يقلبون, 
لآن الواو زيدت للعملف كالفاء وثم , رليستمن سنخ(0ه) الكلام في أصلها ٠‏ ويقال :فلان 
يتوسد القرآن ٠‏ وهنا يكون مدحبا . بمعنى يجمله وسادة , أذ يتلوه مكان توسده اياه, 
ويكرن ذما أن ا ل يود رحبي الخو فيد رتوار ع الع ب إن بالا زيل 
ذكر عنده ؛ « ذاك رجل لا يتوسد القرأن » *وروي عن عدي بن حاتم له ذكن للدبي يغ أنه 
جعل تحث وسادته خبطين أسود وأبيض ١‏ فلميءن له بذلك أمر الفجر » فقال له : انك 
لعريض الوساد )55(٠‏ . ويروى انه قال :« لعريض التفا ء انما هو بياض النهار من 
سواد الليل » ! فأما اشتقاق اسم المرفقة مزالمرفق فهو باب ممروف مستمس ء ألا ترى آئهم 
يقولون : مخدة من الخد . لأنه يوضع عندالاضطجاع علبها ٠‏ ويقولون : مصدفة من 
الصد غ(55) . وقد يقولون : مزدغة ٠‏ فيبدلونمن الصاد زايا لسكونها . واتيان الدال ثالثة 
لها ٠‏ وهذه لغة معروفة في العربية ٠‏ وقد قرأ بعض القراء بها في مواضع من القرآن ؛ كقوله 
م يصدر » » و «١‏ يصدقرن ») و « قصد السبيل»* 
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وقوله : «١‏ قد ذهبت علها اللّحمة و بقي السدى » . فاللحمة لحمة الثرب . والسدى 
سداه ؛ واللام ها هنا مفتورحة ٠‏ فأما لحمةالنسب فمضموية 0 وكذلك لحمة البازي 
والصيقر ؛ وهو ما أطعمه اذا صاد ٠‏ 


وقوله ؛ « رسحها » , فائه يقال منه : امرأة رسحام . ورجسل أرسح ؛ اذا كان 
مؤخرهما من العجز وما والاه عارياً من اللحم * 


وقول غرير : « وأخدت شاذكرنة » .معناه وسادة . فهي عندي في الأصل فارسية 
تكلم بها من تكلم من العرب . وهي مشتقة.ن موضع الجلوس ٠‏ ويقأآل له بالفارسية : 
« كون » ٠‏ وهذا من الباب الذي بيئا الاشتقاقفيه كالمصدغة والمخدة ٠‏ وقد فسير أبو عبيدة 
الرازي في قول الله # عز وجل : « وزار ابي مبثلوثة' ' »(04) 2 فقال : هي البسط , كما 
قال غيره من أهل التأويل والعربية , ثم قال 1 لالس طلا 
والزرابي في لغة أخرى : الشوادكين(هه) ,واه تى به على هذا اللففل في الجمع ٠‏ 


وقوله : , الدتجر (١ه)‏ بالنورى » . حكى بذلك نداء من 00 بالدجر من باعته , 
ويعرض بيمه بالنوى ؛ كأنه يقول : اشترواالدجر بالنوى . أو : الدجر يباع بالنوى ٠‏ 
والدجر من أسمام اللوبياء ,2 أسمناء ذا ث”عدد : 00 واللوبياء بالمد والتصرء 
ولياء , الواحدة لياءة ٠‏ ويقال للجاريةالمستحسنة/: كأنها ليامءة مقشورة ٠‏ وروي عن 
بعضهم أله قال : دخلت على معاوية في يدهلياء مقشى(0ه) ٠‏ أي مقشور ٠‏ ويقال له : 
اللوبياج , والأحبل والعنبل(58) واللدجر ٠‏ 

ذكر أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن أبيخالد المعروف بابن الجزار(١٠)‏ القيرواني في 
فازيقة اللذي مياه + ٠‏ الثم يدر يكرزهم يح «التاريخ » , قال : 


سنة اثنتين وسبعين ومائة ‏ فيها ماتَآمير الأنَدَلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبدالملك بن مروان . وهو أول ملوكالألدلس من بني أمية ؛ ومات وهو ابن ستين 
سنة ٠‏ وكان ملكه أربعا وثلاثين سئة وخمسةأشهر ٠‏ ثم ولي من بعده هشام بن عبدالرحمن 
لسسع خلون من جمادى ؛ وهو ابن احدى وعشرين سنة ٠‏ 


العوائسي 


٠» روى ابن عساكر هذا الخبر من طريقه الى المعافى بن زكرءا الجريرثي في كتابه , الجلبس الصالح الكالٍ‎ - ١ 
٠ طبع جزءين من هذا الكتاب . وليس الغبر ااذثي رواه ابزعساكر فيهما‎ 
ء والعقدالفريد 44/1 . وجذوة اللمقتبس 4 . وسي اهلام اللببلاه‎ 82١/17 أهم مصادر ترجمته ؛ تاريخ الطبري‎ + 
والكامل في التاريخ‎ , 76/٠١ و 77/8 . والبدابة والنهاية‎ ."9!/١ وتاريخ غطليفة ؟/55 , ونفح الطيب‎ . 4 
٠ ولسمب قريش لمصعب8؟!‎ 2 7١/79 واابيان المفرب‎ ,. 8 

١س‏ في البيان المغرب : « دير العسيئية , ٠‏ قال ياقوت ؛ «حنيناء #بالنع لم العس ويا ساكنة ونون أضخيرىق - دير 
حليناء , من اعمال دمشق ,+ 

الغبر لي لسب فريش لمصعب بشيء من الغلاف في الرواية» 


ل 


و رت 


- تاريخ خليفة 5"9/9اء 

؟ - يعني انه قال : ١‏ عبد الرحمن بن مسلمم بن عبد الملك ., جاء الاسم في تاريخ خليفة على الصواب ؛ فلمل هذا الوهم 
خاص بالنسغة التي روى منها ابن عساكر هذا الخبر ٠‏ 

65 كذا اعجمت اللفظة في احدى نسخ التاريسخ , وهي فيالنس تين الاخريين من غير اعجام ٠‏ ذكر صاهب التاج ؛ يشبرة 
اسم أرض , وتمثل لها بشعر الراعي »* 


5 - لم نمعم الذال في الأدمل ٠‏ وقال ياقوت ؛ « شذولة بفتح أوله وبعد الواو الساكنة ئون ‏ ! مدينة بالائدلس , 
تتصل نواحيها بنواحي موزر » ٠‏ وجاء ثرثيبها فيسه بعد شذن . , مهجم البلدان +/9؟م ٠‏ 
7 - الجفل ؛ الفطاء » 


مه روى الخبر الاتقدم اذهبي في سير اعلام اللبلاء مسنطردق ابن عساكر » 

4 الغبر التالي في جذوة المقتبس 4 

٠ ليس ما بينهما في جذوة القتبس‎ ٠١٠ 

١ل‏ في جذوة المقتبس : « طليح , ٠‏ 

"ل الابيات ‏ بالاضافة الى الجذوة ‏ في : نفج الطيب 8/7 01 . وسير أعلام النيلاء 514/4 ؛ والبيان المقرب 1/هم ٠‏ 

يعني أن الموث اخترمه وهو شاب ٠‏ مات عبطة أي شابا *راعبطه الموت واعتبطه على المثل , وكل من مات بفسير عسلة 
فقد اعتبط ٠‏ اللسان : ٠‏ عبط ٠‏ » 


أل أزانته بشيء : اتهمته به ٠‏ وفلان يزن بكذا وكذا ؛ أي:تهم بهد ويظن فيه ٠»‏ 

9 المراد هنا انهم لقوهم وجالسوهم ٠‏ في اللفة ١‏ _ناقبت/لانا : اذا-آقنيته فعاة ٠‏ ولقيته نقابا : أي مواجهة ٠‏ 
الخبر في الأغاني !582/9 ٠‏ طبعة دار الثقافة ءبأء وفيهؤلاف في الرواية/٠‏ 

لاا ما بينهما زيادة من الأغانبي ٠‏ 

4 في الأصل ؛ , ثلاث . , وأرى أن الصواب في هذا الموضع.ءا انبته من-الاغاني ٠‏ 

4 في التاج : ٠‏ القرؤل - كجعفر ‏ قميص المنساء ء أو توب “لا-كج له ٠‏ جمعه قرافل , ء 

١ل‏ الرسخ : قلة لعم الحجز والفخذين ٠‏ 


اا روى أبو الفرج فى هذا الموضع من الخبر البيث الأول-دروى الابيات''اغلاثة بزيادة ببت في صل 25481 وهي من قميدة 
لابي صغر الهذلي ٠‏ انظر شرح أشعار الهذليين 877/19 ل فلاف ٠‏ 

''- في الاغالى وشرح اشعار الهذليين : « شعف ٠,‏ 

"الس الابيات من قصيدة طوينة منسوية لسعيد بن عبد الرحمن.. نابت في الإغالى 4/!! , وهي في موضعها من هذا الخبر 
في الاغاني من غير عزو ٠‏ 

غ!- في الاغاني : « غريرة , , وليس هذا البيث في الاغانيم/؟7؟ ٠‏ 

و' في الأفاني 77/8؟ : «ريا لبث ألك با سعيد , ٠‏ 

5' في الأغاني ؛ » دائما , ٠‏ 

نفك" قي الأغاني افيف : قنضيب ٠١‏ ورطاءهء , ٠‏ 

4ك- في الأغاني : م اجوارا » ٠‏ 

ا في الأغاني : « دون » » 

*" في الأغاني : « فراق بينكم , ٠‏ 

٠ الشاذكونة : الوسادة‎ "١ 

"" الدهر : اللوبياء * 

"ا الربعة : جونة العطار , وهي سلة صثيرة ٠‏ 


!ل هذه اللفظة والتى قبلها كثيرنا التصعيف في الاصسل ,وااصواب من الاغاني , وزاد فيه : ,يريد قواريري , فواريري»* 
8 زبادة لتقويم المعنى ٠١‏ وعبارة الأغالمي : ٠‏ فلم يلتفت أبوالسائب الى قوله , وعرك راسه , ٠‏ 


ليل 


انفاحهام 0 الي ا 
29-7 


0 


البيت كثي التصحيف في الاصل ء وثم تقويمه من اللسان . فهو من شواهده : « ذرغ , فرع » , والراجز في هذا البيت 
يصف فوسا عربية ٠‏ فوس فرع : عملث من راس القضيبوطرفه , واللمرع من غير القسي ٠‏ يقال ١‏ فوس فرع : اني غير 
مشقوفة الراس ٠‏ 

“الا الكراع من الانسان ؛ ما دون الركبة الى الكعب ٠‏ ومنالدواب : ها دون الكهب ٠‏ 

ا ل الإصل م السختياني 00 تصحيف . حكى ابو عائوالسجستالي عغسن أبسي ريد الإنصساري ٠‏ سيل أمفلام 
السلامء 5١5/4‏ » 

لك سورة الفاشية 88 آية 18 ه 


الابيات اكثر من هذه مغتلف في مناسبتها ونسبتها ٠‏ انظرتفسير غريب القرآن 211 , والفاغخر ١7‏ , وطبقات ابن سعد 
8/7 ؛ وسير اعلام النبلاء ١٠/9؟‏ , وشرح شواهدالمفني 5/9ءم ٠‏ 

«.اس الطارق ؛ النجم ٠‏ شبهت اباها به في علوه وشهرة مكانهه 

ااه |ابلافق : هدفردها ؛ بلمق 2 وهو القياء ٠‏ قار سي اتعر ب اء 

'ل- ديوان ذي الرمة (ثره)ا! ٠‏ 

1- في الديوان :0 » مغافة . ٠‏ 

1 جاء لي شرج البيت في الديوان ؛ « حين رايتهم بتعملون ,.:نكسى الابل وشي النمارق فكان قلبي قلب رجل جنى ثلا » ٠‏ 

2 سورة الكهف ١8‏ أآية ١ ١5‏ , وبجهل , فلي هذا الموضضعذعلا من الراوي صوابسه : ١‏ ويهدىء ١‏ > وانظر تفبسير ' 
القرطبي 757/٠١‏ , وتفير الطبري 504/10 ٠‏ 

1 البيت من قصيدة له في الأغاني ١69/11‏ , طبعة دار" لثقافة ٠.‏ 

الا ديوان الاعشى 9؟! ١‏ مكتية الآداب , ٠‏ 

1 البيث مغروم . سقطت فاء , فعولن » من أوله ٠‏ 

4س ديوان الأسود بن يعفر ٠ ١4‏ 


٠ت‏ المرسلات ا آية ١|‏ + وقد وفع لي الاصل ؛ , عامسةالقراءة , ٠‏ الظر تفسير الطبري 19/غ"؟ * 

٠ , السئخ ؛ الأصل من كل شيء , والجمع أشفاح وسَنوخ ٠اللسان : , سنخ‎ 2١ 

1ف في اللسان ؛ « ان وسادك اذن لعريض 4 كنى بِالْوَسَادِمَن الثوم_لأذه منلنتة . أراد أن ذومك اذن كثير , وكنى بذلك 
عن عرض ففاه وعظم راسه . وذلك دليل الفباوة ,ويشهد له الرواية الأخرئى ؛ انك لعريضص الما + ٠‏ اللسان ؛ 

ب الإرسك م * 

4 لم تعجم الفين في الأصل ٠‏ ولي االمسان ؛ « المصدفة !المخدة التي توضع تعت الصدغ , وقالوا : مزدفة , بالزاي » ٠‏ 
اللسان : « صداع ٠‏ 

25 سورة الغاشية 8م اية ١١‏ * وانظر تفسير الطبري ٠ 1١4/9٠‏ 

2 في الأصل : «١‏ زاربي ٠‏ تصحيف ٠‏ في القاموس : ١‏ الواعده زربي . بالكسر ورضنم , ٠‏ 

5 كذا اتى بها جمع تكسير لشاذكولة ٠‏ 

4 النفظة غير صحيحة الاعجام في الاصل في أكثر من موضيع' ولي اللسان ؛ اأدجر ؛ بكر الدال . اللموبياء ٠‏ هذه اللقة 
الفصعى ٠‏ وحكى آبو عليفة : الدجر والدجر , بكسسرالدال وفتدها +٠‏ 
قال ابن سسيده ؛ لم بحكها غيره الا بالكسس + وحكى هووركراع فيسه : الدجير ؛ بضم الدال ء قال ؛ وكذلك قرىم 
بغط شمر . ٠‏ 

في الأصل ؛ « مقدس » ؛ ولي اللسان ؛ +« وروي عن معاوية. رهبي ال عله , أنه اكل لياء ٠‏ مقسشس + ٠‏ 

4 تصحفت هذه اللفظة والثي قباها في الاصل ٠‏ ولي اللسان ؛ الاعبل , والاهبل , والعنبل : الموبياء ٠‏ 

اللفظة كثيرة التصحيف في الاصل . والصواب ما ألبته ,فهو ؛ ابن الجسزار أبو جعفر أحمل ابراهيم بن ابي طالد 
الثرواني الميلسول الطبيب ٠‏ له تصاليف كثيرةبيئها كتابه : . التعريف بصعبح التاريخ . ٠‏ انظر ترجمته لي ارشاد 
الآريب ١5/7‏ , وسير اعلام التبلاء ( !!1/١١‏ مصورة) ٠‏ 


ا“ ااا 2101000000 


ااا 


أ ...أ 1 
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الوا ألتر|ةالعثم ' 
قفّس من اللغَّة 
فضاح العامة 


الغفصاح ف العاميلة الجزادربيةٌ 


هنا ءالئمياس 


مطاوي الطريق.المتوجه بنانعو“هدف الوحدة اللسائية والفكرية 
للعرب كافة ٠‏ لا مناص لنا مُنْ أن نعاولالتدقيق فيما يسقطمن 
العبارات الدارجة على السنة العامة » والتي لا بد لها من انتتراجع 
أمام الثقافة وتسقط خَينَ تطفى عليها الفصحى التي هي لفة 
العلم والحضارة والفكس ٠‏ والفصعى هي المفهومة والدارجة بين المثقفين 
العرب جميعاً » وذلك على نفيض العاميات' ذوات- الفروع المتخالفة التيلاتتفق 
الا فى افتقارها الى لغة العلوم والثقافات ولذلك فهي آيلة الى السقوط أمام 
التشار فتوحات المعرفة .٠٠‏ 


ولكن عليئا أن تتجنب اسقامل ما أصله من الفصيح من هذه العابيات بتأثيرالمتعالمين 
المتعاظمين على الجماهير الذين قد يغيبعن بالهم أن بعد الألسنة العاميةعن اللفةالأمماهو الا فرع 
من دوحتها أغفلته يد التشذيب والتهديب ٠وآن‏ فصاح العامة أحق بالاهتمام والأقر بون 
أولى بالممروف ٠‏ والمأنوس من العبارات أحقبالرعاية من غراثبها ٠‏ فالتسهيل والايضاح 
واجب اللفويين والمر بين والاعلاميين والأدباءوالمثقفين لتكون الثقافة 4 خدمة المجتمع ' 
وكذلك من أجل أن نسير على طريق الشفاءمن شكوى كتثاب الفئون القصصية والمسرحية 
من افتقادهم لغة العوار المناسبة والمفهومة. بسبب هذه الازدواجية اللفوية التي 'تقسم 
لفة الشخصية الواحدة بين حديث المشافهةالدارجة وبين أسلوب الكتابة , فنحن ثقول 
ما لا لكتب ' ففصيح المامي فور الجسر والصراط السالح لعبور العاميات الى رحاب 
الفصاحة والثقافة والملم ٠٠٠١‏ ولكي أشيرالى أن المضيع والمجهول من بقايا الفصاحفي 
الماميات الدارجة ليس نزرأ يسيرأ . وليسكمية قليلة يصح اهمالها فلا يؤبه لها كماقد 


اللدلا 


يلظن , وانما الأمر على النقيضص ٠٠‏ فلأخلمثالا من أكثر الألسنة المامية الدارجةتمرضاً 
للفزو والتغريب والتعجيم والتشويهومحاولة المحو هو مثال العامية الدارجة في 
القطلر الجزائري الشقيق الذي حرمت عليهلفته الأم طيلة قرن وثلث القرن تحريماً 
جمل آدباءه الكبار من أمثال مالك حدادوغيره يعلذون أنهم أسرئ للسان الأجنبي 
المشررض عليهم ملذ طفوآأتهم قسر أواكراهاً ٠‏ 


على أني مقر بالتقصير سلفاً ٠‏ فمعرفتي اللهجة الدارجة الجزائرية معرفة 
ضثيلة محكومة بظروفي الخاصة » ولس تأزعمأني أقوم بتجميع فصاح المامية الجزائرية, 
أو فصاح العاميات الأخرى . ولكني أثيرالموضوع وأنوه به وأطمح الى فتح الأبواب 
أمامه , وأبدا بالتذكير بان جمع جزيرةعلى( جزائر ) أفصح من جممها على ( جزر ) 
لأن جزر خطأ شائع في رأي جمهور من العلماءواللفويين ٠‏ 


فلأعر س هذه المحاورة من فصاح العامة في الجزائر , ثم يكون التدقيق والتامل في 
بعض من عباراتها التي تحتاج الى بحث لفري : 


[] الحاورة ؛ 


في سوق الخضراوات في مدينةإجزائريةيدور الحوار التالي بين البائع وبين بعضص 
الغلمان وهم يتحدثون عن ( السومة ) (١)ويمدون‏ أيديهم الى السلع ويسألوله : ب 
كاين عندك الخوخ(؟) وحب الملوك(؟) [التفاح ؟ وعين البقرة ؟ أه ٠٠١‏ هذا هناك 
الدلا'ع(4) » والعنب ما زال“الخال(4)عليه, وما زال بالطلعم القارس(1) , وقيل(7) 
بكري على العنب لو كنا تبني القارسْفذاك“ الليم(8)" هناك ٠٠‏ وهنا القرع (4) 
مليخ للطياب(١٠١)‏ ؟ ماذا ؟ والا ٠*٠‏ هذا الحرشف(١١)‏ خير منه ؟ وهذ! الخردلحار؟ 
وايش(7١)‏ حال سومته ؟١‏ آه نراك تخزر )١7(‏ فينا أما تبفينا نتوقف عندك؟ )١4(‏ 
ونخيش بين السلع والحوائج ونشتري منها ؟ ٠‏ 

انح" يدك ٠‏ نحتّوا أيديكم ٠*٠‏ تبغون تفسدون وتستسخرون(90١)‏ ٠؟‏ والا تبفون 
تفشمرون(11) 00ملا ٠0‏ لا ٠*‏ ماهر هناهكذا ٠‏ هيا روحوا هذا الحين وبالسلامة 
وبالأمان والضمان ٠١‏ وغدوة ان شام ال حين ترحلون الىبلاد النلٌئة ٠٠ )١17(‏ الى 
بلاد فرنسة ٠٠‏ هناك ريّحرا وتفشسرواوهو “سوا )١8(‏ كيف ماتبفون ٠٠‏ والله 
غالب(9١) ٠١‏ وربكي ينوب ٠‏ هيا بالسلامةيا ذراري ٠١‏ وبالأمان والضمان يا وليدي ٠‏ 


والحوائج بلا شيم ؟ لا *٠‏ ورأسك ! نحن خلس(؟7١)‏ و نمطي كل ماعليئا من الحق* 
لكنا نبغي الخيرة(4١) ٠‏ ويلزم علينائغيتر ٠٠‏ وبالصّح ما نأخذ حتى شيم من غير 
خيار 2 ونحن تخدام عن والدينا ٠٠‏ يرحم والديك ٠.6‏ رنقضي العرائج كما يبغي منا 
أهلنا وموالينا ٠٠‏ وعلى هذا لبغي . كماقلنا , الخيرة ٠٠‏ وهذا ما كان ٠‏ والخيرة 


والدل 


2ج جم جم مج ودج جارج جه جه جه جمج 2< 2 +21 


كاينة م عند(" () جيرانك هناك ,2 ف ال نقة 0 في( )١‏ أول النهسج حل بفسسك 
الأروقة ٠*٠‏ استقصيئا عند زوج الحرانيت ٠٠‏ ثم' ٠٠‏ وسألنا المسساسين وهم يسشرن 
لأن موالي زدج الحوانيت تركوا فيه مالعساسين وغابوا ٠٠‏ وواحد من الحوانيت 
لم ببيع الزدابي والحوايج الغاليه غايةالغفلاء , والعساس يقول للكبير فينأ : أراك 
الاين روا ٠‏ حتى انك تخزر في هذي الرربيئة الباهية ٠‏ وفي هذدي المشكاة وهي 
باهية وغاية ٠٠‏ بالصسّح ٠٠‏ يا مرحبا بكيا وليدي , وبكم كلكم ٠٠١‏ بالحق 

5 ننجم )70 نفلئق ١(‏ ( الياب بوجهحتى وأحد منكم 3 الصفيي والكبر ٠٠‏ والحانرت 
الآخر يا شيخ كاينة فيه الحضير ارات و الفاخهه والحليب واللبن 5 . وكاين فيه الخير 
الياسى , خلاف ما عندك , أنث عندك الخير مخصوص(7؟) وشويئّة[18) 66 


ايا وليدي ٠٠‏ الحاجات ثم” خامجة وأنتسم تبفون تخيثرون من بين ذاك 
الخماج ٠٠ )١9(‏ وحين تصلون الدار فيالظهر أو في العشية تدرون أنكم بماتحملون 
من حوائج خامجة ٠١‏ أراكم فيها غالطين ٠‏ وانكم يا ولداه من الخاسرين ٠٠٠‏ وتخمنون 
أن الرابح والخاسر 5 والخاطي ؛ والقالط. ,كله سواع ٠٠‏ سوام ٠*٠‏ لأنكم يا ولداه(١")‏ 
٠‏ مأ زلتم من الذراري دبي يصو تكسم و يعيتّشكم و يعطيكم الصحة . وأنا 5 البايع 
الخابر نصحتكم ٠‏ ومن بعد ٠٠‏ أنا في حمل ')7١(‏ فلو أنكم تستقصون وتخمئونالفارق 
ما بين سلمة وسلمدة . قبلما تطيب(١١)المذوائخ‏ “ني السرمة[1") على النار » وتصب 
قي المواعين . وتتذوقونها : وبالصحة علايكم وشاهية (13) طيدة أن شام الك .2 وصحة 
فطوركم ,2 استقصوا الطمم البادي السلعالتي هي من عندي فهي غاية ٠١‏ لكن أنتم 
يا طفيلات ٠٠‏ يا صفار ١‏ كيف أن أهليكمومواليكم2 يا ناس ويا ملاح ويا خيار 
الناس , يبعدوز تقصسون . والنساس يدتشحرو نكم ٠‏ 

بفيت ترويكد تقول حاجيبة خلاف هذ! يا غم الشيخ ؟5[أ هذا ما كان 
وبركة(غ)؟ ٠٠‏ وال حين حرجنا الىمغرنبائع القهوة ذاكَ الرجل المبر نس(0؟) بالبر نس 
ثم ما زاد هدر(ة؟) معنا وكلمنا حت ىكلمة زيادة خلاف ما سألنا ب تبفون قهوة 
حرشاء (1؟) أم رطبة ؟ وايش حال(١١)ما‏ تبغون من الخحمصس معها ؟ ومررنا على 
مخزن ( فواكه البحر ) وخزرنا على كل ماكان عندهءمن أنواع الحوت(8") ومن بعد' 
*٠‏ ولينا عنه ٠٠‏ وما جم يكلمنا حتسى كلمة ' ورهنذا على الجزار قلناله : ورأسك 
٠٠‏ ويرحم والديك ٠٠‏ مدثنا طر الا 12د ع النظم عَنْ اللحم فقال (15) صحة ه* 
والله ما زاد علينا في السومة ولا 3 تفغشمر ناأو 1 هدر" معناهدارة واعرة مالفهمها* “كانت 
هدارا تله مسشرتحة )5٠١[‏ كما كانت هدرةمومغزن عيادة الساعة ( الذي أصلح لناساعة 
الوالدة ومخرن ! طبيت الملابس ) الذي نظف ملا بس بابانا ٍ ير حم باباك, وبائعالزلابية 
والبقلاوة والحلويات <يئما شاف” واحد ناوقعءقال له: لابأس(١4)‏ عليك أمحمداه(؟4) 
٠٠‏ قم , ربي يصضونك , الحمب لله , هكذا(47) ولا أكثر , ها ٠٠‏ استأن ٠‏ اقعد هنا 
وريئح على هذا الكرسي ٠»‏ أو.. لا هناكتحت شجرة لسان(؛ؤ؛) المصافير أو تحت شجرة 
الخرتوب(52) ثم- ٠٠‏ وقبل ما تنجم 000 و بالتالي تعاود تع ٠٠‏ وحينذ|كأنا 
في حل ٠٠‏ وعلام تبفي تولثي ؟ وعلى ايش )١١(‏ أراك تتمجل وايش بك مزئوق ؟ ما 


4ؤذا 


سسيه يس 


7و 


زال الحال يا وليدي , عندك الوقت تريح قبل ما توي , ٠‏ وكاين ثم من بعد شوية 
الطريق يقطيه الفط الحديدي , وكاينةلرحة مكتوب فيهسا (ارداوا بالكم ( (3غ) 
[ فالكروسة ] غير مسمسوسة ) وأنت في هذاالتعب ما ترد 0 هذا يلرم 0 

الخماج عن ملابسك ٠٠١٠‏ ها ٠٠٠استأن ٠٠‏ حل هذا الكاغد النظيف ,حلاف 
الكاغد الذي تقلّع في يدك وسقط منه اللحم ٠٠‏ وهذي شكائر (47) لهذا الد“قل النور 
الذي ممك . وللرز والحبوب بدل ما تمز اق وهئرت (07) ٠‏ والحمد لله على أنكراريس 
المدرسة وكتب القراءة والعلم ما تمزقوا عفأجبناه : بارك الل فيك , والله لو كانوا 
تمرقوا وهسرتوا كان مقتصد(6) المدرسة يعر ضهم لنا » والخير عنده ياسر ٠٠‏ المقتصد 
في مدرستئامن ناس ملاح » ومن خيارالناسء وممن يستحقون أن يأكلرا الناعمة(48) ٠‏ 
أم في بالك اني أطيئّش روحي من فرقالقنطرة لو تمزقوا وما يكون لي غيرهم ؟ ! 
لراك +** كان يقتفدنا ل السسامالفسارط (5+1 )دريس ينبشكة 
ويعيكشكم ‏ يمدنا بكتب وكراريس غيرهم »ومن بعد ٠٠‏ يكتب في الكاغد عنده أثنا من 
الطفيلات والذراري . وآئنا ما زدنا (61)الا من عشر سئوات كما جاه 4 بطاقة الازدياد 
التي عند الأهل ٠‏ 

# ا اعواي | 


٠٠ السومة : القيمة أو السعن أوالتعريفة‎ -١ 


السومة لفظة فصيحة منتشرة على" السنّة!اناسس-في“العديد مسن العاميات في أقطار 
الشمال الافريقي ؛ و.خصوصاً فيالجزائن حيث يستمملها الناس بالممنى 0 وردت عليه في 
كتب اللفة , أي بمعلى الشمرم 2 أو مكلماسا نعمني 4 العم بالتدر يفة أو التسميرة أو 
السعن. ٠‏ مع أن السومة أصح وأدق تعبير | ذفي( الوسيط ) معجم المجمع في التاهرة 
التعريفة قائمة حال أسعار السلع وأجور العمل أد 0 ك أب ب وفيه أيضاً 
( أسس : الغار والحرب؛ سفن همأ أو سعسشر هما 0 ا الشيمء : كدتر سدهل 6 ويقال 0 
اسمس الأمير لاناس ) ٠٠‏ وكذلك فيه ؛ (السومة : القيمة يقال : انه لفالي السومة ) 
وقرات غن التمرفة في كات 3 ا" للأول الثائوي للعام كم _بإلمؤةا 
في سورية من تأليف عبدالرحمن بدرالدينوأخرين ٠٠‏ أن (عرب الأندلس كانلوا 
يستوفون ضضرائب العءشور ؛ وهي الضرائبالتي تدفع على بضائع التجار اذا انتقلوا 
بها من بلادهم الى بلاد أخرى ؛ وهي تقابل( الجمارك ) اليوم ٠‏ فتدفعها لهم السفسن 
المارة في مضصيق جبل طارق . وكانث تدفعفي مديئة ( طريف ) وقد سماها الفرئجة 
5و1 ومنها : التعرفة ) وفي المعجمالوسيط ذاته لا تجد في الفمل : عر”ف » 
شيثاً يتملق بهذا المملى ٠‏ 

ومن الملاحظ أن فئثات من الكتاب والمثقفين المماصرين يبتعدون عن استخدام 
عبارات دارجة على السنة العامة أو يستبدلون بها عبارات اح يظدوئها أعلى كمبا في 
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الفصاحة , والسومة من الأمثلة على ذلك فهم يتوهمون أنها من الدخيل المأخوذ من اللفة 
الفرنسية +2تنته5 1.3 ويساهد على هذا الوهم أن نطقها في اللاتينية #مصساويا5 
( ب ) قريب من نطقها في العاميةالجزائرية.ولكن معناها في الفرنسية واللاتينية( نتيجة 
حساب يتألف من عدة كميات ) فهو لاينطبق بدقة تامة على المعلى المقصود بها علىالسنة 
الجزائريين الذين ما زالوا يستخدمونهابالممنى الذي تحدثت عنه كثبنا اللفويية 
القديمة التي الفت قبل أن يقع انفصالالفرنسية عن أمها اللاتينية ٠‏ ونستطيع أن 
نفتح أي معجم قديم » ففي مجم ابنمنظور( لسان المرب ) ( ٠0‏ دائه لفالي السومة 
والسيمة اذا كان يغلي السوا'م 6 والسوم عرض السلعة على البيع ٠‏ ويقال ! سنمت' 
فلانا بسلمتي أسوم بها سوماً وساومت'واستمت' بها وعليها غاليت' ٠‏ واستمته 
اياها وسامنيها : ذكر لي سومها 'واستمت عليه بسلعتي أستياماً . اذا كنت أن تذكر 
ثمنها ٠‏ ويقال: استام مني بسلعتي استياما, اذا كان هو المعارض عليك الثمن ٠وسامني‏ 
الرجل بسلعته سوماً , وذلك حين يذكر لك هو ثمنها . والاسم من جميع ذلك السومة 
والسيمة ) ٠‏ (ج) ٠‏ 

وليس من الفسسيروري أن ننقل مما,.ورد في المعجمات القديمة الأخرى فيهذه 
المادة فنقع فيالتكرار والاعادة ٠‏ ولكننايمكنآن::تضتيفمن قول الفيروز|باديفي (القامرس 
المحيطا ) والزمخشري في أساس البلافثشة( السئوم قي المبايمة كالسوام والسثومة 
والسثومة ) (د) ٠‏ 


ولكن (النجد ) معجم لويس ممترف“الرائج في عصيرنا هذا أهمل هذا 
المعنى بالذات من مماني ( السومة ). مكتفياعنه بذكر معان أخر مما يتردد فيالنصوص 
القديمة . فلا أدري أساعد بذلته علىئانتشارالؤهم بأنها من الدخيل ؟ ٠!‏ 


؟" ‏ الخوخ -ح الدراقن : 


أرجو ألا ينصرف ذهن القارىء عندناالى ما يسمونه في الشام خطا بالخوخ . فذاك 
هو البرقوق الذي يكني عنه الجزائريون:فيسموله ( عين البقرة ) ء وفي الجزائر 
كما في مصير »2 يسمون بالخوخ ما تسسمية لي الشام الدراق , والتسميتان صحيحتان , 
وليرجع القارىء معي الى ما كثبه مصطفى الشها بي ل نيس مجمع اللفة المربية في( معجم 
الممطلحات الرراعية بالفر نسية والعربية) ٠ل‏ القاهرة لا92١‏ ص ١غ‏ 


٠ م195١ هدمع اللفة المربية بالقاهرة  مطبعة هر‎ ١ المعجم الوسيطظ لط‎ ١ 

بال همجم ( لاروس ) الصقير ب الطبعة ١9589‏ ص 554 بالثرسسية ٠‏ 

ب رلسان المرب ) لابن هنظور الحزرجن ط بيررت ١995‏ ج ١ه‏ صن ١٠ج‏ ' 

هل الفيروزابادي ( القاموس المحيط ) ل ؟١1١‏ بالقاهره والزمخشرى ر( أساس البلاعة ) ط 1485 بالقافره مسورة 
عن ط ١955‏ بالقاهرة ٠‏ 


( دراقلة , خوخة ولعمم الأولى في الشاموالثانية في ممير , وكلاهما صحيح يدل على 
منئذ ثمائية قرون عللى ذكر « الدراقن الزهري » وفىي الفوطة اليوم ضرب منالدراقن 
بهذا الاسم ١ ٠‏ 


خوخ دراقن ٠‏ دراقن٠‏ فرسك ءوطعنم الدراقن والفرسك من اليرنائية ٠والخوخ‏ 
تستسل في مصر 2 والدراقن في الشام ' والأسمام الأربعة صدحيحة تدل لفويا على هذا الشجر 
أما الخوخ 3 الشام نيطلقونها اليسوم غلعلا على الشحر المسمى نم2 روفي (المخصص) 
الخوخ والفرسك والدراقن واحد ٠‏ قلت :وهي تدل على هذا الشجر المثمر المشهورمن 
الفصيلة الوردية وفيه ضضروب ) * 

وتجد في ص 618 من المعجم ذاته : 


( اجاص ٠‏ برقوق عرواديىمم الاجاصص في المعجمات الأصلية وفي كتب الزراهة 
القديمة هو هذا الشجر ' وغلمل أصحاب بعض الممحمات الحديثة فأطلقوا الاجاصض 
الذي نتكلم عليه خوحاً , وهو غلط ٠.٠٠١‏ ) : 

أما ( عين البقرة ) فيذكر الشلهاببي ص 484 أنها)/في عامية الدماشقة زهرةالمرغريت 
الصغيرة ويسمونها في دمشق أيضاً : شاش القاضي ) ٠‏ 

- يكنون عن الكرز بعب الملوك “ 

5 - الدلااع : ذكره الشهابي في معجمالألفاظ الرّراعية .ص 888 فقال : 

( بطيخ أخضر ٠‏ بطيخ شامي ٠‏ بطيخ هندي ٠‏ دلااع ٠‏ خربز ٠‏ حبحب ه8944 
بطيخ أحس جنوبي الشام ٠‏ جبس شمالي الشام ٠‏ رقي في العراق نسبة الى الرقة ٠‏ 
بطيخ في مصير ٠‏ والخربز معربة قديماً من الفارسية ٠‏ والجبس محرفة من زبش كانت 
تطلق عليه في الشام قديماً وعالى ما ذكرهعبداللطيف البفدادي والنويري وغيرهما 2 
والاسم الفر نسي محرف من كلمة بيخ العر بية ٠‏ ثبات عشبي حولي من الفصيلة 
القرعية يررع لثمره ) * 

وأضيف أن البطيخ الأصفر أو الشمامأو القاوون.ءوهذه تركية كما ذكر الشها بي أر 
دماء138 بالفرنسية : يسميه الجزائريون( المرحوم ) وهم يضحكون مدركين ما فيهذه 
التسمية من نكتة بلاغية تشير الى لونه ٠‏ 

6 (ها زال الحال ) : يقصدون : أن الوقت ما زال مبكرا فلم المجلة ؟ ٠‏ 

5 القارس أو الشارص : اللاذع وقد يكلى به عن الحامضض * 
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ه ( وقيل ) يستعملونها كناية عن الظن ٠٠‏ وكأنني أتخيلها من بقايا الثقافة 
القديمة حيث يردي العالم الاراء والأقوالالعديدة فيقول متأ نفاً شرحه للاحتلافات : 
٠٠.*‏ وقيل كذا ٠٠٠‏ وكنايتهم هذه أفصحين خطيئة مثقفينا الذين يستعملون الثمل 
( اعتقد ) في مكان الفمل ( أظن ) ٠‏ ْ 

ماه الليم : الليمون 2 وذكر الشهابي في معجم 'المطلحات الزرراعية ص غ1١‏ أن 
نون ليمون قد تسقطل ٠‏ وكذلك في كتاب( فضائل الأندلس وأهلها ) سمي الليمء 
ولكن ذكر معه الليسون الدييجوز آن يكر نواقصدوا به البرتقال كما في بعضض اللهجات 
الدارجة اليوم(*) ٠.‏ 


0 الليمون : وزان زيثون 0 لمن معرورف ٠‏ معرب » والواو والنون زائدثتان 0 مثل 
الزيتون ٠‏ وبعضهم يحذف النون ويقول :ليمو » * ط ٠‏ مصطفى البابي الحلبي سنة 
مم١‏ ه في المطبعة الميمنية بمصير ٠»‏ 
سعيد والثتندي تحقيق دء صلاح الديشن المنجد ي.ططكر١‏ بيروت : دار الكتاب الجديد 
14م وقب ورد فيرسالة احمك بناسماعيل الشقندي في وإصف اشبيلية ( ٠٠٠‏ والأشجار 
المتكائفة كالنار نج والليم والليمون ( 8 

ولا تنس أن العامة من عرب الأندلس قد عدا كثيرون منهم من عامة الجزائر وأقطار 
المغرب العربي الأخرى ٠٠‏ 

4 القرع : في ص ؟ ٠١‏ من ( معجمالمصطلحات الزراعية ) للشهابي : 

قرع « عكنان00 هالتناءن© » جنس القرع ( والكوسى ) وغيرهما ٠‏ تراجع في 
اماكنها ) ٠‏ 

وفي صفحة ١5١‏ منه قرع دبساء : يقلين 0011 اليقطين اما من الآرامية 
أو من العبرية ٠‏ جنس نباتات زراعية منالفصيلة القرعية فيه أنواع تزرع لثمارها 
وأصناف تزرع للتريين ٠‏ 

قرع كبير ماه ,< 00556 » ,0 هو نوع القرع الممروف وفيه ضروب ٠وما‏ 
يسمى القرع العسلي 4 مصير ضروب من هذا النوع ٠‏ ومن الشوع المسكي ٠‏ لرائحة 
ثماره 5 ( ' وفي صل 67 منه : / قريع 20 و8 ,0 تصفر قرع نوغ فيه قر عصغارء 
ومنها الكوسا في مصير والشام ٠‏ وهيعاميةو بالفر نسية وانوعرنروح). وكلمة [خرى من 
فصاح العامة في شرقي الجرائر أتذكرها بمناسية القرغ ٠‏ فقد كنا حين شراء قرع 
( الكوسى ) لا نقول لبائعه الجزائري الذي يمنعنا من الخيرة بين اكوازها 7 اننا نبغي 


للك 


أن نحشوها , حتى لا يصرخ فيئا :أتستسخرون بي ؟ فالحلشوة في اللفة » كما في ( لسان 
وأسفلمواضع الملمام الذي يؤدي الىالمذهب: المتحشاة : بنصب اميم , والجمع المحاشي ٠٠‏ 
وني الحديث : محاشي النساء حرام ) ٠‏ 


٠‏ يقولون ( طيّب الطعام ) بمعنى : ألشجه ,. وهذا صحيح ٠‏ وأيضاً قولهم في 

١١‏ - الحرشف : ورد في ( ممجم الألفاظ الزراعية ) لمصطلفى الشهابي عل ذاتها 
ص غ؟١١ ٠‏ 

( حرشفا ! حرشفا بري وله يجمل بعض النباتيين الكنكر , أي : الحرشف 
البستائي ( أنكنار خرشوف ) ضربا منه ٠‏ بقل معمر من المركبات الأنبوبية الزهسر 
ينبت بريئًاً ويزرع وتطبخ ضلوع ورف هوجنوره الوترية ) ٠‏ 
الذي يدعوه الجزائريون ( القرلون اوالكَرَّنُونِ ) وفي الشام ( الأنكنار ) فقد كتب 
عنه الشهابي في ص 088 من المعجم ذاتي: 

( حرشف , حرشف بستاني ٠‏ كنكن الاؤط1 “رم ابقل معروف من المركببات 
الأنبوبية الزهر , وهو عند بعض اللباتيين ضرب_ بستاني من الحرشف 0 
وسمّوه الخرشوف حديثاً ٠‏ ولم أجدها فياللعجتات ولا في المفردات ( لابن البيطار ) , 
أما الحرشف فصحيحة ,. وام أَجَد هْنا ‏ بالغاءالممجمة ٠‏ وأما الكنكر فقد ذكرت فيالمفردات, 
روفي شرح أسمام العقار , وفي غررَ هما :والكديلم ادها في المعاجم-٠‏ وهي من الفارسية * 
واسمهذا البقل في الشام أنكثار وارضيشوكيوهما عاميتان كالخرشوف ٠‏ وكان اليونائيون 
يسمونه قئارة وسقوليموس ٠‏ وأرتيشسوالفرنسية من الحرشف العربية ٠‏ أماأرضي 
شوكي العامية فمن أرتيشو الفرنسية ٠فتأملكيف‏ ترد المامةالينا كلماتنا العر بيات مشوهة؛ 
القصر ) ا٠د١‏ وكذلك في ( الوسيط ) معجمالمجمع في مصر مل ١‏ ( الخرشوف ٠0‏ مواد 
عربيه ! حرشسفا ) * 

: أيش ؛ في ( الوسيط ) معجم المجمع في مصبر‎ - ١١ 

ٍ أيش : منحوت من أي شيم ,بمعناءوقد تكلمت به العرب ) ٠‏ 

وألاحظ أن العاميات العربية في أغلبهاقد توسمت في هذا النحت فقالوا : 

( بلاش ٠‏ ) من : بلا شيم ٠‏ 

و (هماكانش ٠*)من:ماكان‏ شيء ٠‏ 


0 


و (اشكون ؟) من 5 

و(ايش راك ؟) من : أي شيء أراك؟ 

و ( اشحاله ؟) من : أي شيم حاله ؟ 

وقالوا في الشام ( اشلرن ؟ ) من : أيشيء اللرن ؟ * 


: وخزر الرجل‎ ٠ خخزر ؛ في الوسيط ([خرر يخزارا خزرأ: تداهى‎ - ١1 
٠٠66 لظره بلحظ المين‎ 


خزررت العين' تخزار' خزارأ : صغلرتوضاتقت خلقة” , وخزارت حولت » وخزاز 
النفلر : صار كانه في أحد الشتّقين وخزار فلان" فح عينه ' وأغمضها ٠‏ وخزار ا نظ 
كأنه يرى بمؤخّر عيئله ١‏ فهو أخزر وهيخزراء ( ج ) خلرره ١)‏ 

١5‏ - الخيرة : في الممجم الوسيط : ( خار يخار خيرا وخيارة"٠٠‏ و له في الأسر: 
جملله فيه الخبرءو أعطاه ما هو خير له 'و_فلانا : غلبه وفضله في المخايرة فكان خير أمئه, 
ويقال : خايره فخاره ٠‏ و الشيء خيرأ وخبيرأ وخيرة” : انتقاهواصطفاه ٠‏ في القرآن 
الكريم س القصصص [ 58-78 ] «١‏ وربك لي سام يتات نا كان له الخد 1 
و- الشيء على غيره : فطْحّاه عليه ' وير بين الأشَيَاءِ : فضسّل بعضها على بعض ١)‏ | 

وكذلك في السورة 78 ع الأحراب /الآية :لم قوله تعالى : « أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم » ٠‏ 

0 - استسغر ؛ في ( الممجم.الرسيط):( استسخر منه : سخي ) ٠‏ 

وفي ( لسان العرب ) : ( “© وقولة تعالى :م واذا 1312 آي يستسخرون ٠‏ قال ابن 
الرمائي : معناه يدعو بعضهم بعضاً الى أنيسخر , كيسخرون ء كملا قرنه واستملاه , 
وقوله تمالى : يستسخرون ؛ أي يسخسرونويستهزؤون , كما تقول : عجب وتمجب 
اواستعجب بمعني واحد ) ٠‏ 

23 يفشمرون ؛: وردت النشمرة في أغلب المعجمات القديمة ١‏ وبالممنى ذاتهالدي 
ترد فيه بالعامية الجزائرية ؛ ولعلها في عاميات أخرى أيضاً ٠‏ 


يقول ابن منظور في ( لسان العرب ) مادة غشمر : ( 0 
وقيل : الفشمرة التهضم في الظلم , ا 
والجيش ٠‏ كما يقال : تفشمر لهم : دقيل :الفشمرة اتيان الأ من غير تثيت 5 0 
السيل : أقبل ٠٠١٠‏ وتفشمر لي ؛ تنمسّر ٠وأخذه‏ بالفشمير ا 


أخهذه قهرأ ٠‏ وفي حديث جبر بنْحبيب قال :قاثله الب ؛ لقب + تغشمسر ٠‏ أي أخذها بجفاء 
0 ا ٠اهاء‏ م الحديئة 0 
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لها اذ قال : | 

) السيل : اقبل و فلان ركبراسه في الحق والباطل , لا يبالي ما صنع ' 
تفشمر له غضب وتلمش ٠و‏ السيل اوالجيش أقبل ٠‏ والشيء اخذه قهرأ ) ٠‏ رقد 
ورد هذا الممنى أيضاً في (المفثمس ) بالاستبدال بالشين ثاء ٠‏ فالوسيط اقترب اذأ من ذكر 
ما يهمنا في قوله : ( وغشم الشيم أخذهقهر] ) ٠‏ وأملنا في الطلبعات الثالية في أن 
يتوسع أصحاب الممجم الوسيط في ذلك كماتوسع غيرء قديما وحديثاً * 1 

٠‏ الفئئتة : وردت كشيرأ فالممجمات بمعنى ( صوث يخرج من الخيشوم ٠‏ أي من 
أقصى الأنئف ) وهي عبارة مشهورة في علمالتجريد الممروف * 

4 عحوهس : سمعت الجرائريين يستمملونها بمعلى : تنقثل وتجول ٠٠‏ وهذا 
فير بعيد عما ورد في أمهات كتب اللفة : كالمحيط والتاج وغيرهما ٠١‏ 


ففي ما أورده ابن منظور في ( لسان المرب ) قوله : 


وحاس القوم دوسا ! طلبهم وخالطهم وداسهم وقرىم : « فحاسوا خلالالديار » 
قال : وجاسوا وحاسوا بمعنى واحد :ايذهبون ويجيثون ' 


ورجل حو”اس فو"اس ؛ طللا"ب بالايل ٠٠٠‏ وكل مرضع حالطته ووطئته فقد حسته 
وجلسته ٠‏ وفي الحديث أنه رأى فلاناً وهو أيَعَاطت امرأة تتحوس الرجال , أي تخالطهم, 
والحديث الآخر : قال لحفصة : ألم "آر .جازية أخيك تحرس الناس ؟ ٠‏ ورجل أحوس :جريم 
لا يرده شيم ٠٠‏ والتحواس الاقامة. مع اردغ السيفشر) كا نحسحه يريد سفر] ولاايتهيا له 
لاشتفاله بشيم بعد شيم * 

ويقال للرجل اذا ما تحيس وأبطأ : مازال يتحوس ٠٠‏ وابل حوس بطيئات التحرك 
من مرعاهن ٠‏ جمل أحوس وئاقة حوساء...وحاست المرأة ذيلها اذا سحبته وامرأةحوسام 
الذيل : طويلة الذيل ٠ ه٠١ ) ٠‏ أقول :كان المبارة ها هنا اقتربت مما في عامية 
الشام بالصاد ( يحوصس ) ٠‏ ولكني وجدت معجماتنا الحديثة كالمنجد والوسيط تنتقسي 
من معائي هذه الكلمة ما يبتعد بها عن الممنى الدارج في الاستعمال الجزائري ١‏ فكأئهم 
ظنوه معنى منقرظاً ! ! 

فلند مرء إخرى الى القدماء ؛ 

قال الفروزابادي صضاحب المحيطد ؛ 


) الحرو'س ؛: الجورس . وسحب الذيل.. وتركتفلانا خدوا'س” بنيفلان ' أي يتخللهم 
ويطلب فيهم ٠‏ واله لحو“اس غو”اس طلا" ببالليل ٠‏ والخطوب الحنو'س كر 'كشع: الأمور 
تنرل بالقوم فتفشاهم وتتخلل ديارهم ٠‏ والحوساء : الناقة الكثيرة الأكل والشديدة 


النفس ٠‏ وإبل حلوس" بطيئات التحرك مسنمرعاها ٠٠‏ والتحو”س' التشجع ٠‏ والتوجع 
أي : يتحبّس ويبطىم ) ٠‏ 

ش وعلى الهامش قال شارح القاموس : نصير الهوريني ؛ ( قوله ؛ ما زال يستحوس, 

وقال الرمخشري في ( أساس البلافغة ) 

( حاسوا اليلد : عادوا فيه وانتشروا للفغارة ) ٠‏ 

6 (الله غالب ) : يستمملر نهاكناية عن أنك مغلوب أمام المحتوم » وقد وردتهذه 
العبارة كثيرأ في الكتابات الأندلسية ٠٠‏ 

8٠9:‏ حابر أو غالط : تصح عباراءتعامية جزائرية منها خابر وغالط ,وخاسر, 
ورابح 2 وخاعلىء ٠‏ وهم يمدون الهمزة في( خاطىء ) الى ياء تخفيفاً ٠٠١‏ 

والأصل فيما جاء من باب تعب يتمبأنتكون الصفة المشبهة منه على وزن فمل , 
الا أنه ورد علىغير قياس : سالم وتافهوآ سف وزابح وخاسر وغالمل وخاملىء ٠‏ 

ولكن في ( الوسيط ) فهو غلطان.٠‏ 

وقد ورد في الوسيط : ( حبس يخبين” الشيء : من باب تعب , بمعنى : عليمه , 
أماخبسل يغبئر': بمعنى! بتلىوادتحنو, بمعتى: خدر الشيء عرف خبره على حقيقته فهر 
حاير" وخبير ٠‏ 

"١‏ الفشس : الكدر ورد لابن متظور في( لسان العرب ) : ( الفش” : نقيضص 
النصح وهو مأخوذ من الفتشش : المشرب الكدار ' أنشد ابن الأعرابي : 

ومنهسل تروى به فير غشّشس 

أي غير كدر ولا تليم اه وفي حديث أم” زرع : لا تملا بيتنا تغشيشاً . 
وغش” صدره ينش؛ غشكا : غل” ٠) 56٠١‏ ش 

وكأن قوله السابق : غش صدره ؛ غل”, بما فيه منانتقال من المعنى الماديللفشش: 
الكدر 0 الى الكدر المعنوي : الاحساس بالضيق في الصسدر هو الذي عنةه واتجهث اليه لفظة 
التغشش في لهجة الجزائريين الدارجة ٠‏ 

وفي عامياتنا المشرقية يستعملون : الرهل . بمعنى التكدر المعنوي وضيق الصدر , 
ولكن الفصيح ( زعل” يزعل زعلا : نشط ٠‏ وزعل من المرض أو الجوع : تضور وتلوهى) 
الا أن ( المعجم الوسيط ) يضيف : ( وزعلمن الشيء تالم وغضب ( مولدة) ) ٠‏ 

١"‏ الغلاصض : قصدوا بها دفع المال. وجاء في المعجم الوسيط معن مجمع نلفسار 
( الغخلاص : أجرة الأجير ) 2 


م 


ب تتم بمعنى: هداك تلتبسعلى بعض ممن في المشرق العربي من الذدين يقرؤونها 
مضمومة الثام كأنها حرف النطف لم 8 آنا الجزائزي فيلفظها صحيحة بفتح الثاء 6 لأن 
لهجته الدارجة تلتزمها صحيحة بمعنى :هناكء كما تلتزم كلمة ( زوج ) بمعلى اثنين ٠‏ 

4 - الزلقة' واللشهج : المزنوق من فصيح عأميتهم وعاميثنا ؛ بمعنى المتضايق » 
والرنقة عندهم : الطريق الضيق ؛ والنهج:اللريق العريض ٠‏ وفىي المعجمات ,كالوسيط 
( الزئقة : الطريق الضيق في القرية ٠‏ وزنئقعلى عياله يزئق زنقا : ضيئق بخلا؛ أو فقراء 
وزئق الشيء ؛ حصيره وضيدّق عليه ) ٠‏ ! 

60 الجم ؛ نجم في أهجتهم الدارجة بمعنى : قدر أو استطاع أو أظهر وأبدى ٠‏ 


14 غلق الباب ‏ سكّره : فلّق : بالتشديد ٠‏ فصيحة جيدة كما يستسلونهسا 
في هاميتهم الدارجة , ففي ( الممجم الوسيط ): ( غلثق الأبواب” : مبالفة أغلقها ) وفي 
عاميتهم الدارجة : الباب المغلوق وهي أيضافصيحة من ( غدّق الباب” يفللقه غلقأ :ضد 
فتحه , فهو مفلوق ) كما في المعجم الوسيط ايض , ولكني وجدت أيضاً المبارة ( سكثر 
الباب ) التي نستمملها في العاميات المشرقية مينتعملة على ألسئة الجزائريين (الميزابيين) 
وهم سكان وادي الميزاب في جنوبي الصحرا الخزائرية : وذلك أن أجدادهم مهاجرون من 
الشرق من بقايا الغوارج الاباضية ٠‏ 

وهذا الممنى المجازي ( للتسكير ) واردمئد القديم ٠٠‏ نأنت تقرأ في الممجمات 
القديمة وكتب اللفة ما يوحي به أو“تفضي'اايه فخن-مثلا ما يقول ابن منظور في(لسان 
المرب ) / ل وسكر بصيره : فلشي عليه “ولي التدريل العزين 0 لقالوا انما ككرت 
أبسارنا » أي : حبست عن النظر كو ختليكريت وْدرتٍ ,وسكنت من النظر. ٠‏ 

وسكر” النهر” يسكثره سكرأ ؛: سدتفاه ٠‏ وكل شق” سلد: فقد سكس , والسككر' ما 
سكد” به والستكر سّد” الشق” ومُنفجر'الماء » والسككر اسم ذلك السكداد الذي يجمل 
سدأ للشق ونحوه »2 وفي الحديث آنه قالللمستحاضتة كا شكت اليه كثرة الدم : 
اسكثريه, أي سند“يه بخرقة وشئد”يه بمصابة. تشبيها بسكر الماء ٠‏ )اه ٠‏ 

ما .مخصوص ؛ عندهم بمملى قليل نادر 2 وكأتهم أخذوا الفعل : خص” يخّص” 
خّصاصاً وخصاصة ؛ بمعثى » افثقر وسامحاله , كما ورد في الآيةالكريمة ؛ «ويؤثرون 
على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » وهم يستعملون : ( ياسر ) بمعنى ميسور , أي : 
ضد” معئلى ؛ بلخصوص "' 

14 - شوايئكّة ؛ في عاميتهم فصيحةدقيقة النصاحة ٠‏ بكسر الواو / مما يدل على أصلها: 
الشكويكة , انظر مجلة ( المعلم المربي )العددالأول من المئة السابعة والثلاثين لسئة ١584‏ 
صس 4لا ٠ 8١‏ 

4 الغماج ؛ في عاميتهم الدارجة بمعئى القدر أو القايد ؛ وهو معئى صحيح, 
نفي ( الممجم الوسيط ) : ( وخمج اللحم'؛ائتن ؛ وخمج التمر' : فسد” ٠‏ ويقال :خميج 


ل سساسسسسسلسسسسلسسسس ابا ساحن اس ا بكب 00 


را 


دينله وخللتله فهو خمجع"' والمخمّج 5" رجل مخمُج الأخلاق : فاسدها ( ٠‏ وأشار أحمد 
رضا الماملي في ( رد" المامي الى الفصيح )الى أن العامة تقول : خمنّج . وفي اللفة خمج 
دص ١11‏ من طل 7! سئة 1481 دار الرائدالمربي ! بيروت , ٠‏ 

لوا ب من الاستخدامات الصحيحة نحوياني الدارجة العزائرية تتميز عأميتهم بكشرة 
الاستخدامات الصحيحة لأساليب الاختصاص. والتصفير ؛ وترخيم المنادى , كما وردت في 
النحر 3 


٠مهسفنأ ينفون بها المسؤولية والاحراج عن‎ ١ أنا في حل ؛ يلفظونها فصيحة‎ - "١ 


 "'"‏ البلرمة : يذكر أصحاب الممجمات . ومنهم ابن منظور في ( لسان المرب ) أن 
البلرمة بضم الباء : (قد'ر من حجارةالحجازواليمن ولي حديث برريرة : وأي بلرمة 
تفور ٠‏ البرمة : القدر مطلقاً . والجمعبرام وبرام وبئر'م ٠‏ قال طرفة : 


جاؤوا اليك بكل ارملة_ شعثاء تعمل منقع البرم 
وأنشد ابن بري للنابغة الذبياني : 


والبائعات بشظتي" نخلة”البلر”ما 


!"ا ب شاهية طيبة : عبارة يقولها لك الجزائري حين يراك منصرفاً الى منزلك وقت 
تناول الطمام ٠‏ والشاهية كما يلفظرنها ههالفصنيحة-الواردة في الممجمات ٠‏ أما الشهيةفي 
الفصحى المستعملةفيما بين المثقفين المشارقة,فَمَنَ اخطائنا اللفوية الشائمة التي عالجها 
النقاد والمدققون اللفويون » وملهم. :الأشتاذ يجيد المدئاني في '( معجم الأخطاء الشائمة ) 
وهل ١‏ سنئة ١موؤ١ا‏ بيروت » ( فالشهية مؤنثالشهي””: فتقول : هذه أملعمة شهية : على 
صيفة فعيل التي بمعلى فاعل أو مفهول «وليست اسماً . فالاسم من الفمل : شّهي 
يشهى أر شها بيشهر : الشهوة ,2 أوالشاهية, كما في المعجمات ) ٠‏ 


ولكن ( المعجم الوسيط) ذكر أن الشهية بمعئى الشهرة للطعام محدثة . ثم ذكر في 
طبعته الثانية أن مجمع اللنئة المر بية بمصر أقر استممالها , وتلاه ( معجم الأطعمة )الذي 
أصدره المكتب الدائم لتنسيق التعريب فيجامعة الدول المربية , فقال : ( الشهية : 
الشهوة للطمام » 6016ممه) .... وهناك عبارة فصيحة أخرى يستمملها الجزائري بلهجته 
الدارجة اذا رأك بعد تناول الطمام وخصوصاً بمد الافطار في رمضان : ( صحة فطورك )2 
وقد جاء في ( المعجم الوسيط ) : الفطور: تناول الطمام بعد الاسداك للصيام: والفنطور: 
تناول الوجبة الأولى في الصباح ( مج )٠فهياذا‏ لفظة أقرها المجمع بالضم للفاء بعد أن 
كانت بفتئح الفاء في الممجمات القديمة :الفطور ٠‏ 
ْ 4 2 بركة : تطور معناها قليلا على السنتهم ٠‏ فوصل الى معنى الاكتفاء بالكفاية 
#وكانه ذلك الاكتفاء الذي تتحقق فيه البركةاذ يبارك اش لك فيه ٠‏ 


ج مج جه 1ج جد :2 225 2222 227 2 7/37 45757 


لك 


البرنس : في ( الوسيط ) معجمالمجمع في مصر ط ١‏ ( تبرنس: لبس البر ئس 
البرنس كل ثوب راسه ملتزق به , والبر نس قلنسوة طويلة , ورداء ذو كمين يلبس بعد 
الاستحمام (ج ) برائس ( محدثة ) * ) 

8*5 - قدر : يقول الزمخشري في ( أساس البلافة) وكدا الربيديفي ( تا جالمروس): 

٠٠١ (‏ ومن المجاز ٠٠‏ وهو يهدر في منطقه وفي خطبته ٠٠‏ ) ويضيف الزبيدي : 
وقال الأصممي هدار الفلام وهدل : اذاصوات . وقال أبو السميدع : هدر الفلام : 
اذا أراغ الكلام وهو صفير 2 وهو مجاز ) 


وكأن هذا المجاز الذي أصله من : هدر البعر هديرأ 5 ثم استعمل هداير الشراب 
وهاير الرعد مجازأ 5 لم استعمالت الخطبة الهد”ارة والمنطق الهادر سن فصيح المجاز 9 
وصلوا به في دارج كلامهم الى الهدر بمعنى الحديث تعميماً ٠‏ 


لا" حرشاء: توصف المطحوئات عند هم بألها حرشاء ؛ أي : خشنة . أو رطبة ٠‏ أي: 
ناعمة أو مسحرقة جيدأ , وفي الرسيمل معجمالمجمع في ممصي : ( حرش الشيء حرشا , 
وحرا'ش 5 حشن, فهو خرش ورهي حس شا ). فالحر شماء بمهنى الخشنة ٠»‏ من فصاحهم 5 

4" الحوت : يقول الفيومي في (المصتباح المدير /) : ( الحوت : العظيم من السمك » 
وهو مذكي) وكذلك يقول الوسيط فأمميناء 


وفي 0 الممجم المدرسكي ( الذي أصدر تيه وزاية التربية ميبمع نأ دار 
طلاس للنشر 4 »> وأتم تصمشابياة الأسقاذ متحمك زر 0 أحخراتت - الحوت 6 مذ كر السمكة ). 

وفي العامية الدارجة في الجزائر يطلةون. اسم الحوت على السمك غير الصخير ( غير 
السردين ) ٠‏ 

#4 ب صحة ؛ لها عندهم استعمالات بمعان عديدة ٠٠‏ منها الموافقة والتصديق . 
ومنها الدعام بالغير ٠٠‏ والدعاء بالصحة ٠وهم‏ يتجنبون ذكر العافية , وذاكر لي أن 
العافية في عرفهم تعني النار » فهم يقولون :( يعطيك الصحة ) 9 

٠غ‏ اللفة المسراحة : منمماني التسريح : التسهيل . كما ذكن الفيروزابادي في 
( القاموس المحيط ) والزبيدي في ( تاجاأمروس ) ويقول الزمغشري في ( اساس 
البلاغة ) 0٠٠6‏ وسراح الشاعر' الشعر” ٠‏ 

قال جرير : 

الم تعلم مسرءحي القوافي فلا عيبا بهن ولا اجتلابا 
4١‏ الا باس ء أو أراك لا باس ؛ مخففة من : لا بأس عليك ٠٠‏ 


ا 


لتنا 


"5غ ينادون كل من لايعرفونه مفترضين أن اسمه محمد ٠‏ 


من المصيبة الكبيرة ٠‏ وشيء أخف من ششيء ,كما نقول ٠٠٠‏ 


4غ - لسان العصافير : كذلك تسمى شجرة الدردار أو الملر“انفي الشام والجزائر: 
انظر : مصطفى الشهابي في ( معجم الألفاد الزراعية ) ل ١‏ ص ١غ‏ ور ص/7ام7 


6 - الغروب ؛ في ( الوسيط ) معجمالمجمع في مصر ط ١‏ ( الخروب : شجر لهس 
طويل كالقثاء الصفار ٠‏ الا انه عريض .وهر حلو يؤكل وله حب واحدته خر'وبة ) 
وهو في العامية الدمشقية الدارجة الخرنوب٠‏ ولم يورد ( الوسيط ) الخرنوب . ولكسن 
الشهابي في معجم المصطلحات الزراعية ص ١١8‏ يقول ( خر وب خلرنوب - خّر نوب 

علط اهعون الكلمة الفرنسية من المربية ولهذه أشباه في الآرامية والمبرية ٠.‏ شجسر 
مثمر من الفصيلة القرنية ؛» ثماره قرونتؤكل وتملفها الماشية ) ٠‏ 

فاللفظ الجزائري دون الدمشقيفصيحفيرأي ( الوسيط ) وكلاهما فصيح في راي 

صاحب المسطلحات الزراعية ٠‏ ويضرب المثل'بقلة تجدوى ثمره فيقال: درهم حلاوة وقنطار 


5؛ - ردوا بالكم [ فالكروسة ! غيرمعسوسة ؛ 


العّس” ؛: الحراسة , ورد“ البال :“استرداد الانتباه ٠‏ من .فصاح عامتهم ٠‏ ولكن فيهذه 
الجملة مغردة من بقايا العجمة والاغتراب فيعاميتهم“وغاميتنا وهي [ الكر”وسة ] وقد 
أوردتها هنا لأعود نأذكّر بأن المجمة قدتسلطلت كثيرأ . واذا كنت اضطررت الى هذه 
المفردة ها هنا ؛ فتركتها للتذكير ٠‏ فلست انكر . طبعا . أن هذه العاميات مثقلة بمشل 
هذه الأصفاد التي ترسف فيها وتجثم فوقهاوتفرقها في دياجير من الضياع والتغرب 
والافتقار الى الافصاح عن شخصيتها الحقيقية٠‏ 

وعذرأ ٠ء‏ أستطرد فأقول : أن الترجه نحو فصاح الدارجة الجزائرية لا يلسينسي 
سلبيات هذه اللهجة * والأمثلة عليها أكشرمن أن تحصى ٠٠‏ ولنأخذ أقربها 2 فبائع 
التين في ( تيزي اوزو ) مركز ولايةالقبائل, ينادي : على الكرطوس , أو الكرموس , أو 
البغسيس . أو الخريف أو على ال (ليفيغ) 6 دوعا يضع لهذا الاسم الأعجمي الأخير 
ال التعريف المربية والفرنسية معأ ؛ ويكررهذه الأسماء كلها ليفهم كل عربي أو غريب 
ما معه ؛ ثم يذهب بانع التين الى الصلاةويقرأ الآية الكريمة « والتين والريتون..» 
ويعرف ما الزيتون جيدا كاهل الشمالالافريقي كافة , ولكنه لا يمرف ما التين ؟ 
الذي اتفق الفر نسيون والانكليز على تسميته باسم واحد جم واختلف سكان (تيزيأوزو) 
حتى أرغموا بائمه على المناداة بأسمائهالعديدة ٠!‏ وفي تيزي أوزو وجدتهم يستبدلون 


نيا 


بكلمة نعم نفمة تخرج من طتر'ق أعلىمقدمة اللسان بمقدمة الفك الملري١٠ ٠‏ حتى توهمت 
الهم يسخرون . فاذا هم جادون في اعطاءهذهالطرقة معدى ( أي نعم ) كما يقول أفيل 
العزاس العاصمة:؛ أما أهل قسنطينة والشرقالجرائري فيقولون ( هيه ) ريمدون اليام 
وفي وهران والفرب الجزائري يقولون ( وا )بمعنى نعم ٠‏ وهي جزم من عبارة المغاربة : 
( وخنًا ) يممنى : نعم ' 

1غ الشكائر والدقّل : في ( الوسيط) معجم المجمع في مصر : ( الشكارة ؛ كيس 
من قماش أو ورق متين محدد الوزن يعبأ فيهالاسمنت ونحوه ( ج ) شكائشر (د) أي انها 
لفظة مولدة * 

والدقل في اللغة : التمر الصفير ؛ وعند الجزائثريين نوع من التمر يدعونه دقلةالنور* 

4 المقتصد : يمئون بها ما نسميه المحاسب أو المعتمد* واصطلاحهم هذ! صحيح 
ما عليه شيء ٠‏ 

8 الناعمة : الطمام المعروف في الشمال الافريقي باسم ( الكسكس ) وعندنا 
باسم ( المفربية ) يعمل من السميد ٠‏ 

٠‏ ب وجدت أبن جني في ( الخمشائنصس)يضع عونا : ( باب في هذه اللفة : أفيوقت 
واحد وضعتث ؟ أم تلاحق تا بع منها بفارط؟) ٠‏ جَ ص 78 من مل 7القاهرة سنة 1922م 
وفي قديم الممجمات وحديثها : الفارط :السابق ٠‏ فهي من فصاح عامة الجزائر ٠‏ 

لين ز دنا 1 أي . والبدنا ٠‏ وبطاقةالازدياد : أي . شهادة الميلاد * 

6١‏ ب هبرت ثويه يهر”تله هرتا ق 11 شتثه )ا واهرت اللحم : أنضجه حتى 
تهر “| ٠‏ وهرت عرضشن فلان : طعن فيه ٠و5وب‏ هريت؛ ممزقمشقوق وعسرا'ض هريت: 


مطعون فيه ٠‏ 


انا ل | 1 فيا ور 


١‏ ينا و 00 03000 وا اا سل لع اه فنا 
او لخم 


فيه 


السيباس العامة ف بطر تسب 
تبكر الاسمثلام 


محمرعل دقة 


تخضع الجزيرة العربية قُْ الجاهلية للاحتلال الأجنبي ٠‏ هلا اليمن 

التي وقعت تحت الاحتلال العبشي , ومن ثم الفارسي ٠‏ غير أنها 

لم تكن بمناى عن ,انفوذ الدولتين العظيمتين في ذلك الزمن , فقد كان 

أمراء الحيرة اللخميون صنائع للفرس ٠‏ وأمراء الشام الفساسئنة 
صنائع لاروم » أما امارة كندة فقد كانت-موالية للروم ذات مظهر يمني 0 
ولم تقصر الفرس والروم علاقاتهما السياسية على المناذرة والفساسئة من 
العرب , فقد استفادنا من "المنافسة بين. شيوخ القبائل , فكائوا يكلفو لهم 
بضبط القبائل » والسبطرةعليهاء وحداية مسالك التجارة الفارسيةوالرومية 
مقابل اعطيات سئوية ٠‏ 


وللتجارة أهمية خاصة في علاقة العربمع جيرانهم ٠‏ فقد كانت جزيرة العربطريقاً 
تجحارياً يصيل أطراف العالم المممورآنذاك ذفني ملتقى أهم طرق التجارة الموصلة بسين 
عالمي الشرق والفرب ٠‏ وكان للمصالح التجارية أثركبير في العلاقة السياسيةالقائمة 
بين الفرس والمناذرة والقبائل الواقعة على ممرات التجارة ٠‏ وكذلك بين السروم 
والفساسنة وتلك القبائل , وبين اليمسن وقبائل العرب الشمالية . فقد كان لا بد من 
نفوذ في الشمال ٠‏ يضمن لها سلامةقوافلها .وتسويق مصنوعاتها ٠‏ 


ولو تكن المفالع. السياسية والععاريةالعربية + عاشي وبافية نولك ونم 
منسجمة , بل كانت على النقيضص من ذلك فالنواة الضميفة للشعور القرمي لم تتكو نالا 
قبيل فجر الاسلام » ومرد ذلك الى أنالعصبية القبلية تقوم على رابطة الدم والنسب 
وليست الأرض عنصرأ فيها , فالبدوي الذيينتقل مسن مكان الى آخر يتبدل وطنسه 
باستمرار . وكل أرضص يرحل عنها تصبحفي نظره أرضاً غريبة 2 وقد منع ذلك مسن 
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ظهور مفهوم واسع للوطلن. فضلا عن تعارض المصالح القبلية والأهواء والنرعات الفردية 
لسادات القبائل ؛ كل هذه العوامل منمتمنتكون الشمور القومي الجامع » وبقيت تلك 
القبائل وحدات متجائسة في تركيبها الاجتماعي ٠‏ متشاصة في علرقاتها السياسية ٠‏ لذلك 
كان من الهين على أولئك العرب ان يكونواعونا للفرس او الروم أو الأحباش على 
أبناء جلدتهم» اذا اقتضت مصالحهمالسياسيةار التجارية أو ولاؤهم الديني ذلك * 


0 العرب والروم : 


لم كن .نهنة حفل. حدود. الأنبواطورية الروامية امتاعية العزيرة الغرب سهلة .مث 
الروم ٠‏ فقب وقف أعراب البادية وقفة تربص وتاهب ؛ يرقبون بنذكائهم وخبرتهم 
أوضضاع الروم ٠‏ فاذا [أصابوا منهم غرةأغاروا على المناطق الحدودية ٠‏ فأعملوافيها 
السلب والنهب » واذا أحسوا فيهم شنثاوروهنا , أو كانت جيوشهم مشفولة بحر ب 
الفرس ٠‏ تطاولوا على الأرضين الخصباذات الكل والماء » فتربعوها ١٠‏ وقد علمالروم 
أن قواتهم النظامية غير قادرة على ضبطالأعراب . وكبح جماحهم ؛ لسيرعة فرهم الى 
الصحرام وعجز الروم , عن تمقبهم؛ ومعطاردتهم في تلك المهالك والبوادي . وسرعة كراهم ء, 
والروم ‏ قارون > فمث الوم ال السطتي ل لذو لصوي الشبائل. العربية الكبيةبالهداياء 
والأعطيات السخية . والامتيازات والألقابوساعد و هم في انشاع امارات قويسة علسى 
أطراف البادية من بلاد الشام ٠‏ للترنظز/ 4اس/الحكدود ومراقبتها ٠‏ وتعقبالقبائل 
التي قد تتجاسر فتفزو الحصدود . منتثهرةمواطن الضعف والثفرات ذلك أن هذه 
القبائل بما هي عليه مسن خبرة بِالحيسَآلمبلية المربية هي اقدر الناس على التعامل 
مع أعراب الجريرة ٠‏ وعلى المحافظة علسىآمن مناطق الحدود الرومية ٠‏ فالتجؤوا الى 
الضجاعمة ء والى سكان تدصبى م 3 إلالفساشتية كيتسال هد ١‏ 

وقد روى المؤرخون أن لشأة الامارة الفسائية قد ارتبطت ارتباطاً وثيقا بمصالح 
الامبراطورية الرومائية . فقد ذكروا أنغسان لا نزلت أرض الشام . وثارت على ملوكها 
الضجاعم ( فقتلتهم ا أرسل اليهم ملك الر رم« ديشيوس » يصلنيهم ٠‏ فقال : أنتم قوم لكم 
بآس شديد وعد كثي , وقد قتلثم هذا الحي. وان جاعلكم مكانهم ٠‏ وكاتب بيني دبينكم 
كتاباً : م ان دهمكم دهم من العرب أمددتكم بأر بعين ألف مقاتل من الروم بأدا تهم » وأن 
دهمنا دهم من العرب فمليكم عشرون ألفمقاتل على أن لا تدخلوا بيئنا وبين فارس» 
فقبل ذلك ثمعلبة زعيم غسان . ووفد علىالروم , فكتب ميثاقاً معهم بذلك ؛ وترتجه 
« ديقيورس ملكا , فكان أول ملوك الفساسنة ٠‏ ولما هلك ثعلبة ملكت الروم ابنه الحارث(١) ٠‏ 

وقد أدذرك الغساسلة الدور الخطير الذي كانوا يقومون به , والخدمات الكبيرة التي 
كانوا يؤدونها للروم . فصاروا! يتحيذون الفرص الد.انحة . والظروف المؤاتية لارغامهم 
على رفع جعالاتهم ٠‏ وزيادة امتيازاتهم وال أضربوا عن الحراسة ٠‏ وأثاروا الأعراب ,وقد 
حدث أكش من مرة أن حصل خلاف بين أمراءالفساسئة والروم ٠‏ فا نسحب الفساسئة الى 
الصحرام . وامتلموا بها . فأوكلت السرومحراسة حدودها الى بطاركتها الأشداء ؛لتمقب 


رشا 


الفساسئة والأعراب , وانزال ضربات بهم ١غير‏ أن الروم لم يتمكنوا من ذلك ١‏ وقام 
الفساسنة والأعراب بفارات على المناطةالرومية . واضطرب حبل الأمن »2 وسنحت 
الفرصة لأمراء الحيرة . ليشنوا هجمات قويةعلى بلاد الشام ٠‏ وينزلوا ضربات موجصسة 
بالردم مما اضطس الروم الى اسثر ضاءالفساسئة , والاستجابة الى مطالبهم في زيادة 
المنح والهدايا والحصول على امتيازاءتجديدةتزيد على امتيازاتهم السابقة الممنوحة لهم ٠‏ 
وقد حكم المنذر بن الحارث بهد آبيه الحارث بن جيلة ؛ ورغب المندذر في الحصول على 
امتيازات جديدة من الروم , وعلى لقب ذيشان كبير , لم يحصل عليه أمرام جفئة من 
قبل » فأبى القيصر عليه ذلك » ودبشر مؤامرةلقثله ' فتمرد على الروم وامتئع في البادية ٠‏ 
وقد انتهز ملك الحيرة هذه الفرصة , فأممن في غزو بلاد الشام , وايقاع الرعب في نفوس 
السكان ٠‏ فاضطرت الروم الى مراسلة المنذر.والتودد اليه . ثم أرسلوا البطريق 
« يوسطئيائوس » الى المنذر . فاجتمع به فيمدينة « الرصافة » وأقنمه بترك موقفه سن 
الروم ٠‏ وتم عقد الصلح بينهما عام ثمانيةوسبمين وخمسماثة للميلاد . وعاد المئذر الى 
ملكه , رقام بالدفاع عن حدود الشام(؟) ٠‏ وقب وفد المنذر على القتسطنطينية فاستقبل 
باحثرام وتبجيل » وعاد بهدايا وألطهاف سنية. ويقال ان « طيباريوس » قد أنعم على المدذر 
بلقب 2 5 ه وهو لقب كان له شأن كبيرني بلاد الروم » وبالتاج ٠‏ ولم تمنح الروم 
لعمالها العرب في بلاد الشام قبل ذلك الا _الاكذيّل”وهو دون التاج(؟) ٠‏ 


وبادية الشام أرض مكشرفة وأبوابها مفتوحة / فاذا جاء سيد قبيلة من الصحرام, 
لامعا في أرض وملك ٠‏ ووجد في قبيلته كشرة وشوكة ,؛ نافس أمراء الأقوام الذين 
نزلوا قبله ٠‏ فاذا تمكن من غلبة تلك الأقوام” وفرض نفوذه على تلك الأرضين. 
ووجد الروم فيه شخصية قوية-: تخلوا عن حليفهم القديم . وجنحوا الى مداهنة السيد 
الغتي ٠‏ و استر ضائه ٠‏ فيبر موك ,ل يكس للد يتات« لانتاقات انار يدفمون له جعالة 
سسوية »2 ويهدونه الهدايا . والألطاف .ويخلدون عليه الخلع , ويمنعونه القاباً 
مشرفة , أيتعهود بحماية مصالحهم ٠‏ وقدذكر « ملخوس الفيلادلفي » في تاريخه ,أن 
سيد قبيلة عربية اسمه امرؤ القيس . قدارتحل من الأرض العربية الخاضعة لنفوذ 
الفرس الى أرض قريبة من حدود الروم .وأخذ يفزو منها الأرض الخاضعة للفرس 
والعرب المقيمين في الأرض الخاضمة للروم, وتوغل في العربية الحجرية فبلغ البحسر 
الأحمر واستولى على جزيرة ايوتابا »وكا نالروم قد اتخذوها مركزا لجمع الضرائب من 
السفن الذاهبة الى المناطق الحارة والآيبةمنهاء فطرد جباة الروم ٠‏ وصار يجبيها لنفسه ٠‏ 
وقام بغزوات للمواضع المجاورة لهذه الجزيرة وأعالي الحجاز . وكذلك للمناطق الخاضعة 
لنفوذ الفْرس ؛ فأبدى القيصر ه اليون ار غبته في وفادة أمرىم القيس عليه ,2 والتفاوض 
معه ٠‏ فوفد !مر ؤ القيس اليه . فاستقبلهاستقبالا حسناً . وأجلسه على مائدته , 
ومنحه لقب « بطريق ٠‏ وأدى ذلك الى استياء رجال القصير من سياسة القيصر هذه مع رجل 
مشرك٠‏ وقبل عودة امرىم القيس الى امارته[هداه القيصرصورة ثميئة , وهدايا نفيسة. 
وحث رجال الدولة على أن يحزاوا له الهدايا و الأعطيات ١‏ ثم ملحةه درجة «م فيلارم "0 على 
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الجزيرة التى استرلى عليها ٠‏ وعلى جميعما استولى عليه , وعلى أرض جديدة لم يكن 
قد أخذها من قبل 2( 0 


وقد ذكر جواد علي أن حكم القيصر « اليون » دام من سنة سبع ولخمسين وأر بعمائة 
الى سئة أربع وسبعين وأر بعمائة للميلاد( م( ٠‏ وبذلك تكون وفادة امرىءالقيس ومنحه لقب 
( فيلارخ ) قد وقمت في زمن الفساسئة ٠و‏ نجدأن الروم قدحالفوا منافساً قريا لأمراءغسان, 
مع علمهم أنهذا الحلث سيلاقي استياء شد يد أ علد حلفاثهم القدامى 0 وعلى الرغم من أن 
الفساسئة يديئون بدينهم ٠‏ وأن الحليف الجديد على الوثنية ٠‏ فقد كان الروم يسعون الى 
حماية مصالحهم الالتسا »و مسالك تجارتهم, وبسط نفوذهم على جزيرة المرب ٠‏ وطرد 
النفوذ الفارسي م: منهاء وكل سيد فتييساعدهمفي الوصول الى هذه الفاية حليف لهم ؛ 
وسرعان ما يتخلون عن هذا الحليف عندماتفتر قوته 2 وتضعف همته ٠‏ 


أما امارة كندة الني قامت فى 6 ل اللبانيه يدعم لاهر مسن ماوك اسن فقد كانت 
موالية للروم ذات مظهر يمني . حيث أن انتراغ تجد < سيطرة المشاذرة 2 0 مملكة 
في جزيرة العرب ' وقد روى ا اسان , ثيوفا يس ترز ف أن 
الاميراطور . أنستاسيورس» أرسل الى الحابيه ب * ععهير ور ٠‏ أعظم أمر ام كندة 0 سفيرأ رفيع 
المستوى هو جد الامبراطور نفسه . فمقد مه َئِحاً ٠ )١('‏ ويرجح المستشرق جونار 
أولئدر أن يكون عقد الصاح قد احتوىعلىقيام حلف بين الرومان والحارث الكنديعلى 
فارس وعمالها في الحيرة[9) ٠‏ وكذلك-نجدآن أمرأ القيس الكندي الشاعر . بعد مقثل 
من المناذرة وبئي أسد : 

ولو شاء كان الفزومن ارض حمر ' ولكدة عمدا الى الروم انفرا (0) 


وقد اصطحب ممه في رحلته عمرز بن قميئة الشاعر البكري , ويقال ان قيصر قبل 
مساعدثه ووضع تحت تصرفه جيشأً كشيفاً »الا أنه عدل عن مناصرته * ويروي 
الاخباريون المرب في ذلك قصصاً وطرائف [4) ٠‏ غير أن عمر فروخ قدم أسباباً وجيهة 
لمروف الروم عن مساعدة أمرىء القبس فقال : ان« العميل 2« الفنساني مسؤول غن 
مشاكل المنطقة ؛ والنجدة التي طلبها امرؤؤالقيس كبيرة جدأ ٠‏ والجيش الرومي غير 
معد للحرب في الصحراء, ثم إنالامبراطوريةالرومية كانت مهددة بهجماث البرابرة : 
وكان « يوسطئيا نوس 0 0 الى جدودلادفاع عن امبراطوريته وعاصمته | اه 
ولقد استخدم الروم والفرس الدين سلاحاً لرعاية مصالحهم الاقتصاديةوالسياسية 
فى الجزيرة العر بية 2 فخاضوا المعارك الديمية قأسدين منذلك التأثير 3 عقو لالمرب, 
ليكسيدا ولاءهم ويسخروهم في خدمة مضا لحهم ومآربهم تحث غطاء الوحدة فيالمقيدة* 
ولأن اليمن أنذاك كانت طريق التجارةالمالمية . فطلا عن ثرواتها , وصناعتها 
الراقية 2 فقد كانت محط أطماع الدولتين الكبير تين ٠‏ فسعى الروم الى تفلفل لفوذهم 
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فيها : وابعاد النفرذ الفارسي عنها ١‏ وكذلك سعى الفرس وكان الدين احدى الرسائل 
التي استخدمها الأجنبي في تقوية نفوذه فياليمن , فأرسل الروم المبشرين الى هناك 
يدعون الى النصعرانية . وتوددوا الى سادات القبائل : لتنصير هم ٠‏ وشيدوا الكنائس 
المظيمة لتبهر العمرب . كما اتصاو! بسلوكالأحباش . وكانوا على النصصرانية , فتوددوا 
اليهم واستمالرهم الى + ٠‏ وسعى الفرس الى تشجيع اليهودية التي كان يدين بها 
جمهر 5 أفل الندن: ٠:‏ كما سعوا 5 الحيرةو غير ها الى تشجيع المذاه النصررا ني ةالمعارضة 
لمذهب بيزرنطة ٠‏ 

وأحتدم الصرام الديني ذو البعدالسيا سي بين اليهودية والنصرانية في اليمن , فقام 
ذو نواس ملك اليمنء: وكان يدينباليهردية: بفزو النصارى في نجران . وعرض عليهمآن 
يدخلوا في اليهودية فأبوا ذلك . فخناد لهمالأخاديد . وحراقهم بالنار , وحراق 
الانجيل 2 وهدم الكنائس . وعاد الى اليمن(١١)‏ * فركب رسول مسن ثجران يدعى 
« دوس ذو ثمابيان » الى بلاد الروم ٠‏ دتى دخل على القيصر ٠‏ وأخبره بالبلام الذيحل 
بالنسرانية في بلاده ٠‏ فكتب القيصر الى نجاشي الحبشة ٠‏ بنصرة أهل نجران , وأن 
يفضب النصرانية . ويطأ بلاد اليمن .وأرسل اليه سنا لركوب البعن ٠‏ وخرج 
دوس ذو ثعلمبانبكةا ب قيصر الى ملك الحدشة لون النجاشي جيشا عدته سبدون ألفا على 
رأسه أريامل أحد قواد جنده ؛ ودخلت الأتحَباش اليمن(١١)‏ 


لقد اقتتلت المرب في عقائد سعى الأجنبي ف) نثثرها . لتكون ذريمة لتدخله 
السياسي والمسكري . فجمل من ارضالجزيرة مناطق نموذ تابعة له 2. وجمل من 
أهلها أزلاماً وخولا . لا اخوة في الدين .33تكانت“الفاية الأخيرة جلية واضحة:؛ في حديث 
قيصر ممم دوس ذي ثملبان >-فقك ,قال ل هالقيصر ؛ بعد أن وعده بنصيرة الأحباش : 
مر ان هذا الذي أصنمه بكم اذل لتعورب_أن يلاها شدودان ليل الوانهم على الوانهم ولا 
الستتهم على الستتهم ٠‏ ققال دوس ؟ الملاق تر لاهل ديقه ٠‏ انما هم خوله ! »08 . 


[1] العرب والفرس : 

بعد أن استقر أمن الآحياش فياليمن خراج رجل من أشرافها يذغعلى ( أبو مرة 
ذويرن 0( الى الحيرة ,2 راجيا دن أمير ها غمير ؤ بن هلد الوساطة لدى الفرس 0 ليمدوه 
بالعون لتحرير اليمن . فوفد ابن هند على كسرى وأصص طحب معه ذا يزن » وطلبذويزن 
من كسرى أنو شروان أن يوجه ممه جيشالطرد الأحباش من اليمن ٠‏ فيزداد بها ملك 
كسرى . فاعتذر انوشروان بصهوبةالمسالكالى اليمن ووعده أن نظن في الأمر 2 وأمر 
بانزاله واكرامه ٠‏ فلم يزل مقيماً عندكسرى ١‏ حتى هلك(!١) ٠‏ 

ولم يقدم المؤرخون أسباباً كافية لتخا لحري بن مسافةة ذييزن , ولا بد أنهناك 
أوضاعاً دولية أو داخلية , منعت الفرس التدكل في شوون اليمن ٠‏ أما ماذكر من 
تعلل كسرى بصعوبة المسلك فهر أمر غير مقنع , وركوب البحر الى اليمن أمسر هين 
على الفرس . وقد حدث ذلك فيما بعد ٠‏ 
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بالغروج على حكم الأحباش ٠‏ فعممد سيفالى قيصر الروم , فخاب سميه , حيث قالله 
القيصر : « الحبشة على ديني ودين أهل مملكتي وأنتم على دين يهرد )٠١(0‏ * 


ويدل مسهى سيف لدى قيصر الروم على عدم درايته بأمور السياسة »والعلاقات 
الدولية. فقد ذهب يطلب النصيرة منالحليف القوي لمدوه . الذي تتحقق مصالحه 
باستمرار الاحتلال الحبشي لليمن ٠‏ وقدذكر النويري أن قيصير أمسس لسيف بعشيرة 
ألاف درهم ٠‏ فابى سيف أن يقبلها(١١) ٠‏ فان صح ذلك . فهذا يعني أن ملك الروم 
ديق اسطناع الرهات البضية بزو يقتها نسالع العيدة. + 


وبعد وفادة سيف على قيصر . ارتل يائساً من ديار الروم ؛ عابدأ الى كتترى 
الفرس « أنوشروان » فلما انتهى الىالحيرة,دخل على النعمان بن المنذر 2٠‏ وكلمه في 
حاجته » فقال له النعمان : ان لي وفادة على كسرى ٠‏ وهذا حينها . فلما خرج النممان 
الى فارس اصطحب ممه سيفا , وأدخله على كسيرى ؛ فقال سيف ؛ ٠‏ أيها الملك . غلبا 
على بلادنا » وغلب الأحابيش علينا . وقدجشت لتنصرني عليهم ؛. وتخرجهم عنا ء 
ويكرن ملك بلادي لك فأنت احب الينا مذهة6[؟١)‏ فجميع كسرى رجال دولته وشاورهم 
في الأمر, فأشاروا عليه أن يبعث ممه الاجناءوؤعددَهمَ, ثمانمائة رجل ٠‏ فجهنز كسارى 
السجنام وولتى عليهم راميا شجاعاا منهم .يقال له واهرز ١‏ رحملهم في البحر في ثماني 
سفن ٠‏ ونزل الجيش على ساححل عدن 6 وقاتل الفرس بأمرة وهرز ؛ واليمنيونبأمرة 
سيف بن يزن ٠‏ حتى انتصروا علىالأحباشَ:وحكم-ستت اليمن لكسرى وبقيت «١‏ أحرار» 
فارس في اليمن(١١) ٠‏ 

وذكى المسعودي أن كسرى الوص رواج لشن رلس جا ا ذييزن شروطا , لارسال 
الحملة الفارسية . منها . أن يحمل اليهخراج اليمن ٠‏ وبذلك تكون اليسن قد 
استبدلت بالاحتلال الحبشي احتلالا فارسيا('') ٠‏ 


أما المناذرة فتتشابه الأسباب والمواملفي نشأة امارتهم في الحيرة مع الأسباب 
والعوامل في نشأة امارة الفساسنة في الشامء فقد نشات مملكة المناذرة في كنف الامبراطورية 
الساسائية ؛ وكان للفرس مصلحة فياستقرار ملرك الحيرة . وتوطد حكمهم على حدودها 
الغربية ٠‏ ليقوموا بدور الحراسة على حدودها ضد اعتداوات الروم : وعملاتهم 
من الفساسئة . ولضبط القبائل العربية .وكبح جماحها عن التطاول على السواد ٠‏ 
والتربع فيه ٠.‏ ولتأمين سلامة القوافلالتجارية الذاهبة من فارس الى مكة واليمن 
وغيرها من أسواق المرب , والآيبة منها ٠‏ وقد اتصفت الحيرة وما يليها من السواد 
بخصب الأرض ووفرة ا مياه : وطليبالمناخ,مما ساعد على استقر ار حكم المناذرةو قوتهم * 
وقد عاش المناذرة حياة حضرية مترفة 2اصطبفت بالصبفة الفارسية ٠‏ واعتبدوا 
الأساليب الفارسية في بنام الجيشوالحروب٠وعرف‏ اهل الحيرة الكتابة فاستخدمهم الفرس 
في أمر الترجمة بينهم وبين العرب ٠‏ 
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اسم حبحب الل٠٠شبسح‏ 


: ولم يكن بسط السلطان على القبائل العر بية . ودخولها في طاهة المناذرة , 
والتزامها عدم الاغارة على السواد امراهيئاً , فالقبائل اذا وجدت في نفسهااقتدارأ 
وقوة 2 ووجدت في الملك ضعفاً ووهنا .شقت عصا الطاعة.وقامثت بالفزو والاغارةوالسلب 
والنهب , فالخرويمج على دين الماوك طبعأصيل فيهم ٠‏ لذلك وضع الفرس كتيبسةمن' 
العتن تحت امرة المناذرة , وقاموا بتقديم المساعدات المالية والأعطيات السئوية لهم ٠‏ 


ولم تكن ثقة الفرس بالمناذرة شديدةولاسيما في أواخر عهدهم 2 فقد عجسز ملسورك 
الحيرة المتأخرين عن منع القبائل العر بيةمن الاغارة على حدود الساسانيين 2 وعنحماية 
قوافل التجارة الفارسيه الذاهبة الى اليمن.ومن حماية لطلائمهم الذاهبة الى أسواق 
العرب , فقد ذكر ابن حبيب أن قيس بن بلعاء الكناني»اعترض لعلائم النعمانمرتين, 
وان البراضص الكناني قتل غروة الرحال .وكان مجيرأ للطيمة النعمان(١')‏ ولم يمدفي 
قدرة ملرك الحيرة ان يختاروا وريثًا للكهم », و أصبح هذا الأمر بيد كسرى : فالمنذر بن 
المنذر لم يختر ايأ من آولاده لملكه بعد موته٠‏ واوكل كسرى بن هرمز حكم العيرة الى اياس 
بن قبيصة الطاني ٠‏ ريثما يرى رايه فياولادالمندر ٠‏ ويبدو أن الك بولائهم بلغ درجة 
عظيمة » دفعت كسرى الى التفكير باحتلال الحيرة » وادارتها من قبل الفرس مباشرة , 
فقال : لأبمعشن الى الحيرة اثني عشر الفا م نالأشاوزة ٠‏ ولأملكن” عليهم رجلا م نالغرس, 
ولآمرنهم أن ينزلوا على العرب في دوره" ويملكوًا أمَوَلَهِم ونساءهم » ٠‏ ولكن كسرى 
رأى مخاطصر هذه السياسة . فشاور عدي بنزيد في الأفر: فاقترح عدي عليه أن يولي أحد 
أولاد المنذر . وكان عدي كاتبا في ديوان كسرى وموض.ع ا ثقته . وكان ميالا الىالنعمان 
ابن المنذر , فتلطف له عند كسرى فملكة”وخلع علتة“و[لبسه تاجاً قيمته سترن ألف 
درهم فيه اللوْاؤ والذهب(١؟) ٠‏ 


ولم يدم عهد المودة طويلا بين النتمان بن” المنذر وعدي بن زيد . فقد ضفنالنممان 
على عدي »؛ وأودعه السجن ٠‏ فلما علم بذلك كسرى بعث رسولا للنممان ٠‏ وحمّله كتابا 
يأمره فيه بارسال عدي اليه ٠‏ فأقدمالنممان على قتل عدي ٠‏ ورشا الرسول ٠‏ ليبلغكسرى 
أن عدياً قد مات قبل وصوله الحسيرة بأيام قديلة (؟؟) 


.ولمعرفة البواعث التي دفمت النعمان الى الضفن على عدي بن زيد : فحبسه , 5 
قتله » تحسن العودة الى تاريخ عدي ,2 فعديمن أسرة أرامية رباها الفرس في بلاطهم , 
وعرفت باخلاصها رتفانيها في خدمتهم 'فقد ولي أبوه زيد بن حماد بعض اأقسام 
البريد نقل الأخبار ( وعمل عدي كاتبافي ديوان كسرى : وكلفه بمهام ذوات خطر, 
فقد بعثه في سفارة الى « طيباريرس الثاني ٠‏ قيصر الروم ٠‏ ثم جمله كاتباً في بلاط الحيرة, 
فكان عيئاً لكسرى على المناذرة ٠‏ وقد ذهبهمر فروخ الى أن الحكم الفعلي في الحيرةكان 
لعدي بن زيد لا للمناذرة . وأن أعمال عدي هي في مصلحة الفرس أكش مما هي فيمصلحة 
المناذرة 2 وآأدرك ذلك الثعمان ؛ فحبسه “ثم قتله(؟؟) . 
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بعد مقتل عدي تولى زيد بن عدي الشؤون العربية في ديوان كسيرى . والمكاتبة الى 
أمراء العرب وشيورخها . ليكون غيئاً للفرس على العرب والمناذرة خاصة » ويروي 
الأخباريون العرب أن زيدا تمكن من الايقاع بالنعمان عند كسرى , عندما أقنع كسرىان 
يطلب نسوة من أهل بيت النعمان . وكالتالمرب تتكرم عن العجم . فأبى الثمان . 
وسكت كسرى أشهرأ على ذلك ؛ ثم استدعاه . فاستجار بسادات العرب ,2 ثم بدا له أن 
يقدم على كسرى فلما وصل المدائن آمر به كسرى , فألقي في السجن بخانقين 2 وبقي 
في السجن حتى مات بالطاعون[؛') ٠‏ وفيل القي تحت أرجل الفيلة(20) ٠‏ 

لقد اهتم الأخباريون بالأسباب الظاهرة والطريفة والمسلية خاصة . دون البحث 
الجدي عن الأسباب التاريخية للأحداث فاذا سلمنا أن كسرى طلب نسوة من النممان ٠‏ 
فان هذا الطلب لا يعدو آن يكون سببامفثملاللاحداث ؛ ولا يمكن أن يكون تفسيرأ لحدث 
تاريخي هام ٠‏ ذي أبعاد خطيرة . كان له أثر كبير في الملاقة بين العرب والفرس . وكان 
من أولى نتائجه يوم ذي قار ٠‏ فمن الواضحان ولاء المثاذرة للفرس لم يكن خالصاً ٠وان‏ 
مخاوف الفرس من النممان قد بلغت درجةعظيمة ' فقد بدات نواة الشعور القرمسي 
بالتكرن ٠‏ في هذه الفترة المتأخرة من تاريخ الجاهلية ٠‏ وبدا ميل النعمان لقومه العرب 
راضحا جليا , فلقد تميزرت علاقته مع سادة المت ووجوهها بالمودة والاكرام ٠‏ فكانت 
تجتمع اليه وفود العرب في كل عام . تتفاخر بقبائلها و[نسابها . ثم يغلع على أعزها 
قبيلا حلة ' ويمنحهم الهدايا والأعطيات[١١)ويروى‏ أن للنممان وفادة على كسرى ؛ تلقي 
بعض الضوء على شخصيته . وعلى طبيمةالملاقة بينه وبين الفرس ٠‏ فقد افتخر فيها 
بالعرب » وفضلهم على جميع الأمم > “فَمجَلمِنظم وفود الروم . والهزد , والصيين, 
فلقد تحدثت وفود الأمم ٠‏ وفخرت بملوكهاوبلادها . ففخر النممان بقرمه العرب , 
وفضلهم على غيرهم » ولم يستدن الفرس © فخت كسترى ٠.‏ ؤأخدته العزة , فتنقصص 
المرب , وفضل عليهم جميع الأمم , ولم يرللعرب شيئاً من خصال الخير(؛؟) ٠‏ 


واذا كانت هذه الوفادة من رواية الكذابي ٠‏ وهو راوية متهم . ويقتضي الحذر ألا 
نثق بكل ما ورد فيها , فهي على أية حالتدل على بداية تكون الشمور القورمي 
المربي ٠‏ وعلى عصبية اللممان لقومهالعرب ؛ وضهمف ولائه للفرس ٠‏ وهذا! 
يكشف جانباً هاما من مخاوف الفرس منالدهمان ١‏ ومن البراعث الحقيقية لقتله ٠‏ 
وقد ظهرت هذه المخاوف جلية واضحة فيمقالة زيد بنعدي لكسرى , فقد ذكرالبيهتي 
أن النممان قدم المدائن . ودخل على كسرىو دخل زيد بن غعدي بعدهء فقال زيد لكسرى: 
أيها الملك . ان هذا العبد اذا جلس على سريره . ووضع التاج على رأسه , ودعا 
بشرابه ١‏ لم يظن أن لك عليه سلطانا !فامر كسترى بالنممان أن يلقى بين أرجل 
الفيلة(9؟) لقد خشي الفرس أن يتقلص نفوذهم عن الحيرة ٠‏ فافتعلوا طلبالمصاهرة, 
ثم بادروا الى استدعاء النهمان الى المدائن .وتخلصوا منه * 

ولم تقتصر علاقة الفرس بالمناذرة منالمرب ١‏ على الرغم من أنهم أوكلوا اليهم 
أمر الأعراب, فقد ساهمت الظروفالطبيعية والسياسية في قيام علاقات بين الفسرس 
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والقبائل العربية. ففي سنوات القحطوالجدوبة لم يكن أمام القبائل العربية في 
نجد من مخرج الا الهجرة الى أرض العراقءحيث الخضضرة والماء , ليحافظوا علىحياتهم 
وحياة ابلهم » غير مبالين بما سيلاقون منصعوبات ١‏ قد تودي بهم الى الهلاك بازجه 
الرماحاللخمية والفارسية ٠‏ فهم بين خيارين. الموت البعليء جوعا في ارضهم البأنسسسة 
الغبراء , او التطاول على سواد العراق ؛والتر بع فيه . والقتال دونه ٠‏ ولم تكن تلك 
القبائل راغبة في القتال ٠‏ وهي ترحل نحوالارض الخصيبة . بل كانت تدفعها غريزرة 
المحافظة على الحياة ؛ ولذلك فقد سبقهاسفراؤها الى المناذرة وبني ساسان ٠‏ يسعون 
في الاذن لهم بدخول الريفء, وقد مر تسدواتشديدة على تميم 2 فخرج حاجب بن زرارة 
وافدأ على كسرى ٠‏ ويقال انه ترود بكتابمن عامل الحيرة اياس بن قبيصة , فلمادخل 
عليه 6 شذا اليه الجهد في أنفسهم وأموالهموطلب مته ان يأذن لهم في دخول الريف ٠‏ 
فقال كسرى انكم المرب معشر غدر فا ناذلنت لكم أفسدتم البلاد ٠‏ وأغرتم على 
الرعية 2 فضمن حاجب الا يفعلوا 2 ورهنهقوسه , فقلما جام بها ضحك رجال كسيرى , 
وقالوا : لهذه المسا يفي ! ققان شسرى :ما كان ليسلمها لشيء آبدأ 2 وقيضها منه, 
وأذن لهم أن يدخلرا الريف(١) ٠‏ 

وقد استمال الفرس 4 احيان أآخرى _شادة: :هذه القبائل بالأعطيات , وباقطاعهم 
أرضاً يطعمونها , لكي يقوموا بمنع قبائلهم من الاغارة”, او التربع في السواد , وقدوفد 
قيس: بن مسعود الشيباني على ضشارى عفاطممه الأبلليّة على ان يضمن له بكر بن 
وائل , فلا تدخل السواد ٠‏ ولا تفسد فيه ٠‏ غير أن العارث بن وعله الشيباني والمكسّر 
ابن حنظلة المجلي قد اغارا في أناس من بكر على لسو 5 ٠‏ وملووا أيديهم من الفنائم : 
فاشتد حئق كسرى على بكي وكان. قد بلغ كسرى أن حلقة النعمان وولده وآأهله عند 
بكر (؟) فطلب من بكر أن يقدموا: مائةغلام رهيئة بما_يحذث سفهاؤهم في السواد. 
وأن يسلمو حلقة النعمان قأبوا ذلك ٠.‏ وقالشاعرهم الأعشى(؟) : 


آليت' لا نعطيه من ابنائنا رهلنا فيفسدهم كمن قد افسدا 
فاقعد عليك التاج معتصبا به لا تطلبن سوامنا قتعبتدا 


فأخذن كسرى في تعبئة الجيوش , وكانت حرب ذي قار('؟) وهي أول معركة 
ينتصر فيها المرب على الفرس وتتميز هذهالمدركة في أنها مواجهة مفتوحة بين المرب 
والفرس , لاغارة خاطفة ٠‏ وقد أظهرر بمض قبائل العرب في يوم ذي قار شيئاً من 
الحس القرمي ٠‏ جمفهم ضد الفرس ٠‏ فاذا أضفنا هذه الحقيثة الى م رأيناه من شهور 
قودي عدب النممان بن المدذر , تجلى بعصبيته للعرب ٠‏ وعدم الخلا مه 3 ولاثه للفرس 2 
تأكدنا من أن الحس القومي قد أخذ فيالنموفي أواخر العصير الجاهلي ٠‏ وقد تبلور ذلك 
ع براغ فجر الاسلام ٠‏ فتوحدت جهود العرب بسرعة مذهلة تحت راية الدين الجديد ٠‏ 


رض 


0 السياسة الفرشية : 


نزلت قريش بواد غير ذي ذرع . بيدآنه كان طريق القوافل التجارية ٠‏ وأدرك 
القرشيون أن مكة محطة هامة.اهؤلاءالتجارءفوجدوا في 0 التجارة سبيلا الى تحصيل 
الرزق الكريم , فكائوا يشترون البضسائعمنالقوافل التى تمر بهم 2 ثم يتبايمونها بيتهم 
ويبيمونها على من حولهم من المرب ٠‏ ثموعظمت تجارتهم ؛. وصاروا يتطلمون الى 
الاتجار مع الدول المجاورة ٠‏ و[قداستفادتقريش من التدهور السياسي الذي حمل 
باليمن , حيث فأهر أقيال وأمراء متنا نسون فأبيد هذا التشذتت خطر الحكومات اليمانية 
الكبيرة عنها ٠‏ وصاروا المحملة الواسطة فينقل التجارة من اليمن الى بلاد الشام ؛ أو 
من بلاد الشام الى اليمن ٠+‏ وحرص تجارمكةعلى اتخاذ موقف حياد تجاه الصيراع بين 
الفرس والروم والأحياش وتوددوا الىساداتالقبائل العربية بتقديم الطرف والألطاف 
اليهم ٠‏ وأخذوا منهم عهدا وايلافاً اليأمئواعلى تجار تهم الذاهبة الى 0 وفارس 
واليمن . والآيبة منها ٠‏ وسووا الى محالفةالقبائل المجاورة لهم . ومهادئتها , ولزموا 
الابتعاد عن الحروبء وجنحوا الى المفاوضات والسلم في حل مشكلاتهم ٠‏ وقد أفادت هذه 
السياسة قريشاً فظهرت زعامة مكة عليئالتبائل ٠‏ بعد تدهور الملك الحميري ٠*وسفى‏ 
تحار مكة مأ سر بت في اقامة ظلات حشدة :مع حكام البلدان المجاورة ٠‏ : وأبرموا 
المعاهدات والمواثية 


وقد خريم أولاد عبدمناف الى الروع-3 المن-والخبشة وفارس ١»‏ فوثقوا المهسود 
والمواثيق اد مع حكوهات .تلك البلاد ١‏ وكان هاشم بن عبديئاف أول مبعوث لهم نرل 
الشام وتقرب من عامل الدوم ست تيان عن ينلد : أيهاالملك ان قومي تجار 
العرب ٠‏ فان رأيت أن تكتب ي كتاباأ : تؤمن تجار تهم ٠‏ فيقدموا عليك ٠‏ بما يستطرقف 
من آدم الحجاز وثيابه , 0 عندكم «فهوأرخص عليكم ٠‏ ذكتب له كتاب أمان », لمن 
يقدم ملهم * فأقبل هاشم ذلك الكتاب الىمدكة ٠‏ وكلما مر بحي من العرب على طريق 
الشام ٠‏ أخذ من أشرافهم ايلافاً » وهو أنتأمن قريش عندهم في أرضهم »2 بغر حلفء 
والما هوي أمان الطريق على أن تحمل قريش [وم حداجتهم من البضائع. بأثماثها / أيرؤُوس 
أموالها وربحها ) ٠‏ فلما قدم هاشم مكة .خرجت قريش بتجارة عظيمة الى الشام ١‏ 
وخرج معهم هاشم ' يوفي أحياء العبونايلافهر زويدواز تجارة قوم . حتى أوردهم 
الثام » ومات في ذلك السفن ينرة + وشرع توقل. ين عبيديدات وكان أصفس اخوثه في 
وفادة على كسرى ٠‏ فأخذ عهدأ وميثاقالتجار قريش ؛ وفي طريق عودته اخل ايلافاً 
من أشراف القبائل ٠‏ ووفد المطلب بن عبدهناف على ملورك اليمن ٠‏ فأخل منهم مهد[ 
لتجار قريش ؛ ثم أخذ الايلاف من 0 هاشم وذوفل . وكذلك وفد عبد شمس 

نجاشي الحبشة » فأخل منه عهدا ٠وأخد‏ الايلاف من القبائل(؟؟) ٠‏ وقد مر 
ذكر الايلاف في القرأن : « لايلاف قريش 2ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ؛ فليمبدوا 
رب هذا البيث » الذي أطعمهم مسن جوع وآمنهم من خورف م ١‏ 


خرف 


وقد حصل بسبب ذلك تطلور اقتصاديكبير في المجتمسع المكي : فاتسمت قريش في 
التجارة , وكشرت أموالها 2 وكانت تسيرقوافلها الى الشام واليمن ١‏ يقول حكيم بن 
حزام : « وكنت رجلا تاجرآ أخرج الىاليمن, والى الشام 5 الرحلتين 2 فكنثت أر بع آرباحأ 
كثرة ٠‏ (55) وقد صرب المثل بحاسي الذ هب عبد ان بن جدعان , وكان أعظم أغنياء مكة, 
فقد وفد على كسرى في أمور تجارية . فأكرمه كسرى . وأطممه الفالرذج بين يديه,ء 
وطلب ابن جدعان من كسرى جارية تمملله ما أكل عنده ٠‏ فأمر له كسرى بجارية 
وألطاف , ولما عاد الى مكة صنع أولفالوذجفي بلاد المرب ٠‏ وأطمم الناس . فضلرب 
المثل بقراه » فقيل « أقرى من حاسيالذهب»ولقد لقب « بحاسي الذهب » لآنه كانيشرب 
في اناه من ذهب(0؟) وسار أبوسفيان في تجارته الى فارس ؛ ودخل على كسيرىو أهداه 
خيلا عردبية وأدماً ,. فأعطاه كسرنى «مخد”ة»فلما دفعها الى الخازن أعطاه ثمائماثئة انام 
من فضة وذهب ٠‏ وقد حدتث الأصمعي بهذا الحديث الذوشجان الفارسي: فقالالنوشجان: 
كانت وظيفة المخدة آلفاً الا أن الخازن!قتطعمنها مائتين !("؟) ٠‏ 


وباتصال تجار قريش بالدول الكبرى٠‏ وذهابهم اليها صار لهم اهتمام بما يجري 
فيها من أحداث وما يطر! في السياسةالدوليةين. امور , لأن لذلك أثرأ كبيرأ في تجارتهم 
وني الأسواق التي كانوا يخرجون اليها للبيْعةَالشِراء ٠‏ وقد اهتمت تريش اهتماماخاصاً 
بما يقسع في بلاد الشام واليمن , اذ“كانت تجازتها تتسير في معظبها الى هذه البلاد ٠*ولم‏ 
بكسن النجاح الذي أصابته وساطلة قريش التجاريةبين ابلاد المرب وبلاد الروموالحبشة 
وفارس تنجاحاً عفويا ' متروكأ للإتصالاتالعابرة ٠‏ فلان ورامه على الأرجح اطلاعا 
دقيقاً على شؤون الصبراع السياسي بين الفترس والروم ٠‏ وحسثًاً مرهفأ بحدودالموقع 
الذي تقف فيه بين المتصارعين . لتحتفظ .بمصالحها التجارية لدى كل منهما . يقول 
جواد علي : م أما أهل مكة , فكانوا تحارأ محايدين علاقاتهم حسلة مع الروم وسع 
الفرس ٠‏ وكان من مصلحتهم الوقرف علىالحياد »(8؟) ٠‏ لذلك اخفق عثمان بن 
الحويرث عندما بدا له أن يربط مكة بالنفوذالروسي فقد حدث عروة بن الزبير أن 
عثمان كان يطمع أن يملك قريشاً . وقدرأىموضع حاجتهم لقيصر ٠‏ ومتجرهم ببلاده ٠‏ 
فوفد على قيصر ٠١‏ وذكر له مكة , ورغتّبهفيها , وقال له : تكون زيادة في ملكك ,كما 
نلك كشرع خنناء ١‏ شلكة تبسن على نوكن # وكعب له البهم ,وله فلن يفلة 
عليها سرج عليه الذهب ٠‏ فلما قدم عليهم, قال لقومه : يا قوم . ان قيصر من قد علمتم 
أمانكم ببلاده 2 وما تصيبون من التجارة في كنفه »2 وقد ملكني عليكم ٠‏ وائما أنا ابن 
عدكم وأحدكم » وائما أآخذ الجراب سن القرظ , والمكة مسن السمن , 
والاهاب ٠‏ فاجمع ذلك , ثم أبعشسه اليه . وأنا أخاف أن أبيتم ذلك , أن يمنع 
منكم الشام ٠‏ فلا تتجروا به ويقطعمرفقكممنه ٠‏ لأجمعوا على أن يعقدوا على رأسه 
التاج ٠‏ خشبية على تجار تهم 3 بلاد الشام, فقال الأسود بن المطللب بن الأسود: « يا آل 
عباد الس ملك بتهامة ! ان قريشاً لا تملك ولا تلملك » ٠‏ فانتقضت قريش عما كانت 
قالت لعثمان ٠‏ رمنعته ما جاء يطلب[5؟) ٠‏ 


لض 
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لقد عرض عثمان على قيصر أن يمتدالنفوذ الرومي ليشمل مكة : وهذا أمرصبث 
اليه الروم » ولا سيما بعد أن ظهر النفوذ الفارسي في اليمن , لذلك اصطنع قيصير 
« المميل » القترشي و « وتواجه » ورأى الأسود بن المطلب خطل السياسة التي أرادها 
عشمان لقرمه , وخشي على تجارة الشتاءالهامة في اليمن , وكذلك تجارتهم فيفارس, 
فحرص على حياد مكة , وأنكر على عثمانجر” قريش الى أحلاف تضير بمصالحها ٠‏ 

.واذا كان المكيرن يهتمون اهتماماً شديدأ بما يجري حولهم سن أحداث في السياسة 
الدولية لما في ذلك من اثر في تجارتهم ١‏ فمنالجدير بهم أن يكونوا اشد اهتماماً بمايجري 
في عقن دارهم ٠‏ هن أحداث ديئية ذات أبعادسياسية . واجتماعية , واقتصاديةعميقة ٠‏ 
فقد كالوا قبل ظهور الاسلام يرقبون بهدوءما يقع في السياسة الدولية؛ ويتخذونالموقف 
الذي يضمن لهم مصالحهم التجارية مع كلالأطراف؛ ديسمى سفراؤهم فيتماظم تجارتهم 
مع هذه الدول ويجتنبون أمور السياسة ,الا ما يساعد منها على توثيق المماهدات 
ظهرر الدعرة الاسلامية في مكة قد زعزعاستقرار فريش , وأدرك تجارها الذدين 
يعيشون في بلهنية وترف أن ريحاً صرصراستدصف بنفوذهم الدينسي ٠‏ وسلطاز 
الربوي ٠‏ ومكانتهم الاجتماعية ,» فقد .دثماالنبيٌ, الى وحدانية الله ومحاربة الأوثان 
وتحريم الربا » والمساواة بين الئاس نشت يكنامقريش حرباً لاهوادة فيها علىالمسلمين, 
وخرج رجالهم الى أباطرة الروم!وملوكالحبشية » يسعون في استمالتهم 6 وكسب 
تأييد هم ٠‏ في صراعهم مع النبي وأتباعه ١‏ فد للمهرا محمدأ ؛ وعابوا دينه , و 
أوهموا ملوك هذه الدول أن !اضرر قد يلحَقبالاتجار معهم اذا ظفر محمد وأصحابه ٠‏ 
وقد .وفد رأس الشرك في مكة: وأجد عظماءتجارها صخر بن حرب بن أمية على«هرقل» 
قيصيز الروم ) فعر_*ض بالاسَلام با وسسامحمد]أ وأتتاعه .اوكان علقمة بن علاقة 
حاضرا ذلك المجلس ,. فرد عليه .وانتصف [لنبي('!) ٠‏ 

وبعثت قريش سفراءها الى نجاشي الحبشة ؛: لتفسد على مهاجرة المسلمين أمر هم, 
وتوقع بيئهم 2 وبين النجاشي ٠‏ وتومطد علاقتها مع ملك الأحباش ٠‏ فقد أرسلت عمرو 
ابن الماص وهبدالٌ بن أبي ربيعة , وعلىعادة أصحاب الحاجات فقد بحثوا عن وسيلة 
يتقربون بها إلى النجاشي وبطارقته .فكانتالرشوة والهدية وسيلتهم اليه » وهيالوسيلة 
التي غالبا ما توسل بها تجار قريش فيسفاراتهم ؛ وقد مر ممنا أن أبا سفيان حمل 
الى كسرى , في وفادته عليه خيلا وأدمساً ٠لذلك‏ جمعت قريش ما يستطرف من متاع 
مكة , وبعثوا سفيريهم بالهدايا ٠‏ فبداالسغيران ببطارقة النجاشي , فدفما الى كل 
بطريق منهم هديته.وكلماه في أمر المهاجرينءفأتمرا معهم اذا دخلا على النجاشي .وكلماه 
في أمر المسلمين . أن يشير بطارقته عليهبانيسلمهم الى وفد قومهم , ولا يكلمهم ؛ فان 
قومهم أبصر بهم , وأعلم بما عابوا عليهم٠‏ ثم قدما الهدايا الى النجاشي : فقبلها منهماء 
مم كلماه في أمر المسلمين و طلبا منه أن يردهم الى قومهم وأزرتهم البطارقة قي ذلك » فأبى 
النجاشي , وطلب المسلمين ليسمع مقالتهم فجرى حوار بين رسولي قريش ومهاجرة 
المسلمين على مشهد من النجاشي وأساقفته.وانتهى المجلس بأن قال النجاشي للمسلمين, 
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اذهبوا » فأنتم شيوع بأرضي . أي آمنون,ورد على رسولي قريش هداياهم ١‏ وقال ؛ 
ما أحذ الل مني الرشوة حين رد ملكي علي » فأخذ الرشوة فيه ' فخرج غمرو رعبداللهكمن 
عند النجاشي مقبوحين ٠‏ مردودأ عليهما ماحملاه من رشوة ' وأقام المسلمرن عنده بخير 
دار مع خير جار('؛) * 

وبذلك أخفقت قريش في مساعيها لدى!الدول المجاورة للايقاع بالمسلمين , كما 
أضيبت اخليا بالاخفاق والهزيمة مماركهاالفكرية والسكرية مهم + وانتهت تاك 
المواجهة العنيدة بفتع مكة ٠‏ 


وبدلك انتهت الحقبة الجاهلية من حياة العرب . بما حملته من قلق روحي وفكري 
واضطراب سياسي واجتماهي , وفرقةوتشتت وضهعف ,١‏ ببزوغ فجر الاسلام على 
الجزيرة , وانتقل العرببفضل الد.ينالجديدمن التشةت الى الوحدة » ومن ضيق الأفق 
القبلي الى رحابة الاسلام ٠‏ 
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ال ااا 0 
برض 


دونز ولو وأوا نوو لماه اا 
5000 : 2 تلزنا اناا لانن ابا ولط رز لوطاو 


افمترا 


وسو 


د.سعوذنبولئبو 


سا'ت 


١‏ العسربي الفسديم »الضارب في الفلوات والقفار ؛ المشغول 
4 بالكار” والفاسرة والتر<ال» يستقر في دعة واقتناع بمنجسع 

ما مسن الأرض اذا وجِد"الكلأ والمرعى الخصيب والكفاية مسن 
الماء ٠‏ ومن هنا نفع كته الادب والبلدان علئ تسميات مختلفة تشر 
الى هذا الاستقرار في مثل فولهم أرض بني فلان » وجبل بفي فلان > 
وماء بني فلان ٠٠‏ وكانت أمثال هذه المواضع مقرأ أو ( قاعدة ) الى 
دين » وربما منطلقاً الى الغزووالصيد ٠‏ فاذا انعبس المطر وحاق بذلك 
العر بي القعط والجدب والجفاف شدء الرحال الى بقعة اخرى أو 
منجصع بديل ٠‏ 


وفي حالي الحل والترحال كان سيفه أداة الفمل والدفاع ووسيلة شق”* شق” الطر يق 
الى حيث حيث تصلح الاقامة ويمكن العيش ,كما كان دارئة المخاطر في الاستيطان 
والنؤمعن عضاوت القبيلة وحرياننا *وابان ذلك كله كان كثيرأ ما يطلق لسانه 
بالشعر , يلسرئي به عن نفسه وقومه .ويلتمس في نظمه العزاء والسسلوان في 
الحب والفخر والفروسية والدفاع عن القبيلة في مواجهة الشعرا عالآخرين * كان 


أحرض 


اللحرب واختلاط. الدماء ينتضي سيفهويشهره على الخصوم , وللمنافسة 
والمفاخزة يجرد لسانه ويشحذه ثم يئبر يمنافحاً به يذب عن الفساض والأحساب , 
ويعدد مناقب قونه ومثالب خصومهسلم وي خماة هذا الصراع الحر بي واللساني 
نبتت بذور المصبية القبلية الأولى , اذكانت القبيلة تستظهر بشاعرها 
وتستنهض همة لسانه ليذود علها فتتقي به أذى شهعراء القبائل المعادية لهاء 
والشعر سلاح ماض تدفع به القبيلة عن نفسها غائلة المتصدين اهجائها وتقارغ 
به شعراء القبائل المناوئة. لها('؟ ٠‏ 


| ولقد استمر ذلك فيهم بعد مجيءالاسلام فكان السيف أداة الفمل والتأثر 
في نحور المشر كين والمرتدين والطفاة .وأعداء الدين الجديد : وكان اللسان 
داعية <ق وخير ووسيلة هدي واقناءوارشاد . كما كان المنافح عن هذا الدين 
الحنيف ورسوله الكريم ضد قريش الذينكانوا أهل فصاحة وبيان ٠‏ وأهل قتال 
وترآل: فقد لجأوا في البداية الى الشيفمن جهة . والتدبوا شعراءهم مثل عبدالله 
ابن: الن*بتعشرةى » وأبي سنفيان ابن الخارث بن عب المطلب ؛ وضرار بن الخطاب , 
وعمرو بن الماص من جهة أخرى وذلكلمجابهة النبي ته وايذائه بألسنتهم كما 
حاولوا ايذاءه بأيديهم وسيوفهم ..فكانَلا مفر من التصسدي لهم ولذا قال 
عطلرات اذا لكلية ر7 ” : 0 

700( مأ يمشع القوم الذين نصروا رسول الل بسلاحهم أن ينصروه بالسنتهم ؟ 
فقال حسان بن ثابت الأنصاري ‏ شاعره- : أنا لها , وأخن بطرف لسانه وقال : 
والله.ما يسر ني ابه مسقلول بين بأصيرى و صلعاء ٠‏ قال رسول الله ؛ كيف تهجوهم 
وأنا منهم ؟ وكيف تهجو أبا سفيان وهوابن عمي ؟ فقال ؛ واللّه لأسلّنك منهم كما 
:تسل الشعرة من المجين ٠‏ فقال له : اثتآبا بكر فانه أعام بأنساب القوم منك ٠٠٠‏ 
أو قال صلى الله عليه وآله لما بلغه هجساءأبي سفيان بن الحارث أباه : من لهذا ؟ 
فأتاه عبدالله بن رواحءة فقال له : اني لأرفمك عن ذلك , وجاء كعب بن مالك , 
فقال له : (ريد أمتن من شمرك . فجساءحسان , فأدلع أسائاً أسود فضرب بسه 
صدره ثم ضرب به أرئبة أنفه ثم قال :يا رسول الله » ما أحب أن لي به مسقوالاة 
في العرب , فقال : اهجه وجبريل معك أيدك الله بروح القدس ؛ اذهب الى أبي 
بكر يعلمك من تلك الهنات» ؛ روى ذلك[ بو هريرة وغيره من الصحابة') ٠‏ وهكذا 


1غ 


١ ا‎ 


المشركين ومقارعتهسم كيب بن مالك وعبدالل بن رواحة ٠٠‏ وما صوت 
« حسان ) بخفيض وهو يتصدى لأبي سفيان بن الحارث بقوله : 


هجوت محمدأ فاجبت' عنه وعند الله في ذاك الجزاء' 
الى أن ,يقول : 
ساني صارم" لا عيب فيه وبعصري لا تكتدثر'ه السد“لا,'0”) 
وسبيله الواضح الى ذلك لسانه الذي يقرنه غالبا بالسيف ليجمل منهما 
وسيلتي مجابهة لا تفترقان ٠‏ خذ من ذلكمثلا قوله مجيبا الشاعر الجاهلي قيس بن 
الخطيم : 
لعمسر أبيك الغغر يا شَعْث مانبا علي لساني في الخطلوب ولايدي 
لساني وسيفي صارمان كلاهمنا و بلغ مالا يبلغ السيفمن'وادي!؟) 
يابى لي السيف' واللسسان' وقفو م" لسم يضاموا كليئدة الأسدٍ 
أي يابى له لسانه وسيفه كل ما لآيليق ويانفان مما لا يلرضي , وكدلك 
قومه الذين هم في منمة كلبدة الأسد أوربوته من الشعر الذي يجلل كتفيه . 
وليس الفرض هنا تتبع حسان بن ثابت في كل ما قاله من هذا اللون في ميدان 
الدفاع باللسان والسيف ؛ ائما حسان فيهذا مثل عارض لظاهرة لنوية اتسسع 


أت 
بعد أن أشرنا قبل قليل الى أن السيفواللسان كانا من وسائل الدفاع عند 


المربي , فان مصداق ذلك ينبني أنأن يتجلى في الاستخدام اللنوي كما حفظه 
لئا التراث ؛ أي يتعين أن تكشف أسالم. 'هرب عن مدى اشتراك السيف واللسان 


س- عيي سه 


114 


في الخصائص والصفات في دلالات اللفة أو مقدار استمارة كل منهما لصفاتث 
الآخر ومزاياه في مناسبات الحديث عنالفعل , وهنا تحسن الاشارة الى أن مسن 
أبوز عطبات السيف فى مجال التالين :الجرع »-.وبعتى الجزع فى اللي : كلتم 
وبدهي أن من أبرز صفات اللسان : القول , والقول في اللنة ؛ الكلام ٠‏ وعلى هذا 
يلتقي السيف واللسان في الأصل النفويالواحد : « كلم » ٠‏ أما الذي يجمع بينهما 
فيالمعنى الملحوظ فهو التأثر أو الفمل ,اذ يقال : ككلّمه , أي ضير به فجرحه: 
أي ترك فيه آثرأ ؛ وكذلك الكلام يتركفي نفس السامع المخاطب أثرأ 2 حسئاً أو 
سيئاً . مرضيا أو مفضباً ٠‏ ومثل هذهالمماني التي ترجع الى جذر لغوي واحد 
قد يكون بعضها أسبق الى الوجود أو أقدمفي الاستخدام اللذغوي من بعضها الآخس », 
فما الأسبق هنا : الكلوم أو الكلام ؟ 


أخذأ بما يذهب اليه معظم علمياةاللفة المحدثين من اعتقاد غالب بأن المماني 
الحسية أسبق في الاستخدام من المقاني النَاِهَنيَةٍ المجسردة يجوز لنا أن نرجح أن 
الكلم ) بمعنى الجرح ) هو الأسبق »وز خاطة اذا ما قد*رنا أنالانسان لم يعمرف 
اللنة الا بعد أن قطع شوطأ من حياتهمنفردا .لا يتعاون مع أخيه الانسان ولا 
يكلمه ٠٠١‏ ثم دفمت به ضبرورات- الحياةفيما بعد الى التقرب من الآخرين وانشاء 
نواة الحياة الاجتماعية » فاستخدم النئة حيئداك وسيلة تفاهم لا معدى عنهاء, 
أي عرف,الكلام ؛ لكن من المر جح أنه عرف الكلثم قبلا" , في ما مضى من حياة الوحدة 
والتفرد , وبالتالي كانت تسميته للكلم أسبق في أغلب الظن » هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى فان كثيرأ من الصفات التياشترك فيها السيف واللسان كان 
الزمخغشري ‏ صاحب معجم أساس البلاغةت يمد فيها ما يتصل باللسان من المجاز » 
والمعاني المجازية تالية ‏ بلا شك للمعاني الحقيقية الحسية 2 يقوي هذا 
التصور ما نجده في أمثلة كثيرة مقئمةعرفت فيها المر بية سبق المماني الحسية , 
ككلمة « العقل » التي تمني في الأص لالس بط , وكلمة « الشسك » التي تعنسي 
أصلا الوخن , واليقين الذي يعني أصله :استقرار الماء في الحوض ٠‏ يقال : يقن" 
الماء في الحو ضس اذا استقل فيه , والششرف الذي يمني أصلا : المكان المى تفع *٠‏ 
والأمثلة كثير جدأ ٠‏ ش 


لهف 


02 00 


واستئئاساأً بمثل هذا القيا س لميسل الى الإسحار سسبق المعنى الحسي : 
0 الكلم » للمغنى الآخر ؛ « الكلام » ٠‏ 

أما من وجهة النظر الدينية فر بمسانحد 17 آخر يعتمد على بع ما ع 
في الماثورات ١‏ ففي المسيحية نقرأ في سفرالتكوين : « وال خلق من الطين جميسع 
حيوائات الحقول وجميع طيور السماء ثم عر ضها :على آدم لبرى كيف يسدميها ,: 
وليحمل كل منها الاسم الذي يضمه لهالانسان» فوضصع آدم أسماء لجميسع 
الحيوانات المستأانسة ولطيور السماءودواب الحقول)7") ٠‏ وعلى هذ! 0 
افتتح القديس يوحنا انجيله بقوله :« في البدء كان الكلمة » ٠‏ 


وفي الاسلام نقرأ في القرآن الكسريم قوله تمالى : ( إن الل يلبششراك 
بكتلمة منه اسلُمله' المسيح عيسى ابنمريم )7 ٠‏ 

ولكن هذا الرأي أو الاتحاه ‏ ان وجداكث ليس بدليل حاسم على أن الكلمة 
أسبق من الككلم ( يبع الجيرع ) وود 2 الادلة يستظهبس بها على اتشسناة 
لو ا و او و و مي فيه الى 
قرار , أو رأي مقبول باجماع* والحديثعن نشأة اللفة لا يتوفر على التنصيلات 
التي نحن بصددها.. ثم ان التفسير الاسلامي للكلمة ( في الآية السابقة ) يمني : 
الولد , لأنه ألقى عز وجل الى ريم الكلمسة:. “ثم كرءن:الكلمة بشيرأ, أي 
يبشتّرك بمولود يحصل بكلمة من الله بلاواسطة أب ٠‏ ونسبه الى أمه تنبيها على 
أنها تلده بلا أب ٠‏ وقال تمالى : ( إنماالمسيح عيسى بن مريم رسول الله 
وككلمتله ألقاها إلى مريم ) ") ٠‏ أي وقد خلق السيد المسيح عليه السلام 
بكلمته تعالى « كن » من غير واسطة أبولا نطفة ٠‏ و بعد , فان اللمأثورات الدينية 
كلها جاءث .دن وجوة نظن ناريكيةات وبرعلة خالية كك فنة الاتيسان الكسلاء 
والتكلم » ومن ثم جاءت معرفة التدين على أيدي أنبياء التوحيد المر سلين لهداية 
الناس ممن كانو! مشركين وكفارأ عبيدةللأصنام والثار والكواكب بلرامة 
وغيرها ٠‏ 

'والشواهد اللفوية في العربية عموماترجح سبق الكلم على الكلام , وما :هنذا 
بيت القصيد كما يقال . انما الهم في الأمر أن تلك الشواهد تؤكد:اقتسران ذلالات 


فر 


المفهومين في اللنة ٠‏ ويتبسدى ذلك على صور مختلفة في الاستخدام ٠‏ منها التقاء 
مشاتقات ت هذا الأصل اللفوي « كلم »أحياناً في صينة بعيئها تؤدي المعنى على 
الوتجهين , ع كلفظة « كليم"» فموسى « كليمالّ » أي مكلمه , من الكلام * والكليم 
الجر يح , من الكلم , والجمع لهما كلمى “قال المتنبي في مدح سيف الدولة الجمداني: 


تمر" بك الأبطال كلمى هزيمة” ووجهك وضاح" وثفراك” باسم 


وكلمى : جرحى ٠‏ ومشل كليم« مكلّم » , وهو الذي تكلمه وتحادثه 
ل سي اي 
أو يكون كلامك من القوارص التي تخلف الجسرح والأذى والضفينة ٠‏ والمكلظم 
بالمحى العبج المجرةح ٠‏ ومله فولعنتسرة : 1 


اذلا ازال على رحالة سابح. .نهد تعتاواره الكمساة' ملكلئمر 


ويلتقي المفهرمانفي أنكلا” منهما ا يحد ثآثر أ و,يلقى استجابة غالبا في المتساعر 
والحواس , كما سلفت الاشارة ٠‏ وبهذّهالصورة من الانفعال والتاثر الناجمين 
عن مثير أو محرض يمس الجسم وَالمقل جَميعا يلتقي السيف واللسان في الفسل 
والتصور وفي الفلسفة اللعوية: عند العرب . ومن هنارب يبل السريي بينهما 
بوضفهما أداتيدفاع عن النفسو التبيّلة: وَمَحَلَ-فخر وَمَدَرَلة واعتزاز ٠‏ ولعل هما 
يعزز هذا التصور .ما جاء في بيت حسازنالسابق الذكر : اا ا 


لساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ مالا يبلغ السيف مذ'ودي 


والمذود هنا : اللسان الذي. يذود بهالشاعر عن قومه ويدافع به عنهم..* أي 
أنه يفخ بمقدرته اللنوية و بتاثر سيقة, أي بقدرته الفروسية؛, وقد قرن بينهما 
حتى بلغ من اتفاقهما في التأئير عنده أنخصهما بصفة واحدة هم ي الصعرم أي 
القطع.؛ ققال : « صارمان كلاهما» ٠‏ 4 8 


ومما يعزز هذا التصوز لضا ما جاءل العديث الشدريف من قولة يق ( ذهب 


الأولون لم: تكللمهم الدنيا من حسناتهمشيئا) , أي لم تؤثر نيهم م دحج قٍ 
أديانهم كما قيد صاحب لسان العمرب ب ١‏ 


لوف 


وقوة التأثير بالكلام تتوقف علىطبيعة مضمونه وما يرمي اليه بالمماني 
التي يحملها , أي يتعين الا يكون الكلام مجرد أصوات ' أو تركيباً غير متناسق مما 
يسميه علماء اللذة المحدثون في أوروبة« ضوضاء ايجابية ».انما يشترط فيه 
أن يؤدي غرضاً وأن يحمل رسالة ذا توقع فاعل في نفس متلمقيها وهذالم 
يغرب عن بال القدماء » يدلك عليه أمثالقول كنيس : 

لو يسمعون كما دمعت حديثها خراوا لعز" ركثماً وسجودا 


« فمعلوم أن الكلمة الواحدة لاتشجيولا تحزن ولا تتملك قلب السامع , وانماأ 
ذلك فيما طال من الكلام وأمتع سامعيهلمذوية تممه ورقة حواشيه تا ٠‏ 

ومن مظاهر اقتران الدلالة اللفويةللسيف واللسان اشتراكهما في صفة 
« القطع» , قال الزمخشري : « ما رآيتأقطيع طر فا منهء أي أذب” لسانا »() , 
فتوله أذب لساناً , أي أحد وأقطع , ومثئهذ بات“ السّييف : حدهء لكأن كلا السسيف 
واللسان يحصد حصدا] ! 

ومن الصفاتالني أطلقت على الستف واللسان أو-اشترك فيها اللسان واليد 

قولهم : رجل مد'ره' حرب ؛ ومدره القوم هو الدافع عنهم ٠‏ قالوا: والمدره؛ 
المقد”م في اللسان واليد عند الخصّومةوالقتال , وهو<زعيم القوم وخطيبهم 
ولسانهم المتكلم عنهم : فقولهم : المقدمفي اللسان واليد أي الذي يذب بلسانه 
ويذود بيده » وغير خفي أن المقصود باليدهنا الأداة التي تستمين بهافي القتال , 
وماذاك علد هم سوى السيف والسستان » ومن شواهدهم في هذا المجال قول الشاعر : 

يااين الجحاجحة المئداره والصاسريسن عسلى المكساره 
وقول غيره : 

وأنث فيالقوم اخو عفئة ومسل ر"ه' القومٍ غداة الخطاب 
فالصفة تصلح للأداتين , واتجه الشانيالى مدح مخاطبه في البلافة والبيان 
والملكة اللسانية ٠‏ 


رارف 


ومن الصفات التي فر نت السيف باللسان أيضاً « السقسع» والسقع في 
اللنة : الضرب والوقع » يقال : صْقمه يصقّمه صمقاً ؛ ضربه ببسط كفهةء, 
وصقع رأسه : علاه بأي شيء كان ٠‏ قال صاحب اللسان : وقد يستمار ذلك للظهر, 
قال في صفة السيوف : 


اذا استثعيرت من جفون الأغماد' ‏ فقآأن بالصقع يرابيع الصاد 

وأراد بالصاد هنا : الصيد فأعل على القياس المتروك ٠‏ ويمني البيث : اذا 
انتلضيت السيوف وشهرت من أغمادهابخقنا أو فقأنا بها_ضر با يرا بيعالصيدء 
والبرابيع جمع اليربوع وهو نوع من الفارا'" ٠‏ ويقال من هذه المادة : خطيب 
مصلقع : أي بليغ ٠‏ قال قيس بن عاصم : 

خطبساء حين يقسوم قائلنا بيض' الوجوه مصاقع" للسسن' 

قالوا : والصقع : البلاغة في الكلاموالوقوع على المماني » ورفع الصوت * 
وصقع في القول : تفنن وذهب كل .مذ هب * 

ويشترك السيف واللسان في صفة «السلاطة » فاللسان السليط هو الحديد, 
ورجل سليط : فصيح حديد النتححان “ونلط فلان سلاطة وسللوطة : طال 
لسانه ٠‏ وامرأة سليطة اللسان : ملوّيلةاللسان ؛: حديدته ٠‏ ومما يصلح للسيف 
ولغيره من الآلات الحادة صفة الشلاطبة هذه كنا يكلخفا في قول الشاعر يصف 
نلصئلا ( جمع نصل ) محددة : 

سلاط حداد أرهفتها المواقع 

وقول الآخس ؛ 

له نحو دور الكاس اما دعوته لسان" كذالق الزاعبي” سليط' 

كذلق الزا عبي : أي طويل كح دالاسان : والزاعبي من الرمساح : الذي 
اذا هلز“ تدافع كله , كان آخره يجريفي مقدمه , والزاعبية : رماح منسوية الى 
رجل من الخزرج يقال له زاعب كان يعم لالأسنّة » ويقال : سئان الزاعبي ٠‏ ومله 
قول الشاع. : 

ونصل كنصل الزاعبي فتيق 


بايد 


.+ آزان كتصل_الرمع لزاع 013+ 
ويشترك السيف واللسان في صفةأخرى أيضاً هي « الذثراب » , يقال ؛ في 
لسان فلان راس وذراتة: ٠‏ أي حسسد”ةوبّذاء وفحش » قال الشاعر ا 
أرحنسي 00 مني فاني ‏ ثقبل محملي ذر ب" لسساني 
وقالرا ؟ لازي ؛ لذ الدويكرة فى السيك ل شنيوا الدكرات الى 
النكنافة مع 00 العدةة ة فيهما جميعاً ‏ وذلك فقي قول الشاعص. : 
واذ'راب” من <ل”* السئان لسائه وأمضى من السيف السام المُشتَطُب 
زعيم نزار كلها وخطيبها اذا قال طاطأ رأسه كسل؛ مشلفّب 
سليسل” قروم سادة ثم قسسالة. بدلا'ون يوم الجمسع أهسل المحصئب 
فالد "وي" والحدة ؤالملُضي صفاتتدل ف مجملها على القطع , أو على ترك 
الأثشر حيث تقع » صادرة عن السيف أوالليمثان أو تذريب 0 وغيره!'') من 
الحديد ٠‏ والى مثل هذه المعاني تتجه مادة: الظفن » اللنوية التي : تعني الشّمْس في 
الشيء بما ينفذه ومئه الطمن لدم والمطمان ل ١‏ 
وقوم مطاءين , وتطاعن القوم تطاءئا ٠٠‏ ثم يلحمل على ذلك ويستعار فيقال : رجل 
طمدّان في أعراض الئاس ار تتا سب ل كردم ٠‏ وفي الحديث : 
(.لا يكون المؤمن طمتانا ولا لمانا )) اي وقباعاً في .أعر ض الناس بالثام. والفيبية 
ولحوهما ؛ ومنه الملمن في النسب ٠‏ ويستخسدم ا اليوم في الانتخبابات 
والقضاء ونحوهما ء وكل ذلك يكو ن باللسان بداهة ٠‏ 
وثمة مادة لفوية تقرنبين السيف واللساة أي هي عضب » , يقال : 
لسان عضب وسيف عضب ؛ وعضصسب السيف : صار قاطعاً . وعضب اللسانٌ ؛ 
ضبان ناد ٠.ويدل‏ العضمب في اللنةعلى القطسع والكتسسير قال الخليل: 
اليضب : القطع نفسه ,تقول ؛: عضب يعضبه : أي قطعه 2 ومنه رجل عضب 
اللسان ٠ ٠‏ وهذا| انما هو تشبيه بالسيفالعمضصب ٠‏ قال ابن درهيند : عضصبت 
الرجل. بلساني , اذا تناولته-يه , شتمته ٠‏ وارجل عشتان اذا" كان شتاما 02 ٠,‏ 
ونجد شيئاً مسن تلاقي الصفة بيناللسان 0 ) أو آية آلة حادة مثلة ) 
في الأصل اللغري « أل»؛ فا لكة ل ٠‏ والألل' والأللان : 


و مد عي ل معو ماعلل تيده ف 8م قد للك اد ععك دا سه ساقاء - امصيم عم 2 


وجها السكين ٠‏ وألّه' : طمنه بالألة ,والمؤشل : المحدةد ٠‏ قال الشاعر من 
ذلك : ك0 


يلعامي من مار بني ابيكم ويتطنعن' بالاليلة والإلبيل؟" 

وتنطوي هذه المادة في الوقت نفسه على معنى يتصل باللسان في قولهم : دجل 
سثل” : كثير الكلام » , وقتاع بين الناس »اي أنه يجعل لسانه أداة للفتئة والوقيعة 
دنا يطفك به كالطمن بالأليلة والأليل ٠‏ 
1 ونقع في تضاعيف كتب اللنةوالممجمات على معنى آخر يجمع بين اللسان 
والسسيف وذلسك في مادة « الذ“للق »و « الذلاقة » , فال نلق يدل على حيدة 
الشيء ؛ وكل محد*د من لق ٠‏ ويقال :شبا من لق , قال الر “فيان : 

والييض في إيسانهم تاتق' وذابئل" فيها شبا ممذشقا 

والشبا : حد الشيء ٠‏ والذلق:تعذيدك السنان ٠‏ وهو المحدد النصل », 
زفي حديث جابر فكسرت' حجرأ يزيت ٠نف[‏ لق . أي 0 . 
ويقولون من هذه المادة اللنوية : الاذلاق :سرعة الرمي ؛ وجاء في حديث أم زرع : 
على حد سئان, لد لق + أي محسد” 3 أرادت أنها معه على حد السنان المحدد فلا 
تجد معه قرارأ ٠‏ أما ما يتصبل: باللسبانو صفاتثه من هذه المادة فقدقالوا ؛ الن“ليق: 
الفصيح اللسان ٠‏ البليغ ٠‏ وَفي الحديث :151 كان يوم القيامة جاءت ال أحم' 
فتكلّيت بلسان ثالق. طللّق طلدّق تقول :اللهم* صيل' من وصلني ؛ واقطع من 
قطمني » ٠‏ يقول الكسائي : لسان طلشق"ن'لق كما جاء في الحدي يث!1) : أي فصيح 
ا بليغ ٠‏ والذلاقة : حدةة اللسان ٠‏ :وين العمل يقال ذالق اللسان : صار 

عديد1 > 

ومن سيد رسيت ل له واد ين الولانه 
'اللفوية مادة«الرهافة», يقال :أرهفت' سيفي أي رقّقته فهو مسر" هسف, 
وقد رهئفئته وأرهفته فهر مرهوف ,ومرهف , أي رقت حواشيه ؛ وأكثبسر 
اما يقال ذا م هف ٠‏ وفي حديث ابن عس :أمرني رسول الله تين أن آتيه بعسدية, 
.فأ تيته بها ٠‏ فأرسل بها فاارهفت 2 أي ساتّت وأخرج حدااها ٠‏ 

ومما يتجه الى اللسان والكلام منهذه المادة ما جاء في حديث صعدصعة بسن 


لقا 


القول بشيء قبل أن اتأمله و٠'رو”ي‏ فيه!"" ٠‏ ومن المجاز في ذلك قولهم : وقد 
شحذت علينا لسانك , وأرهفته علينا!") ٠‏ 


وثمة مواد لنغوية أخرى تضم في املارها صفات ان لم تكن قد خلصئصت" 
دلالاتها أصلا وصراحة للسيف واللسانفهي تصلح لهما وتذكر بفعلهما ؛ أو بما 
مر مما نلسب اليهما من معنى لفوياتفق مع هذا التصور العام ٠‏ من ذلك مثلا 
« الجبر'ح » , فالجرح من صفات السيف ودلالات فمله المركزية , لاالهامشية » وقد 
وقد نسب هذا الممنى الى اللسان , قالوأ: جرحه بلسانه : سبتّه وشتمه »2 ومنه 
جرح الشاهد , والجارح والجر'حة : ماتجرح به الشهادة!! , وكل هذا مسن 
الجرح باللسان ٠‏ ومنه أيضا « الفَتْق »ويعني في اللنة الشّق , وذاك من صفات 
السيف في الحروب , والفتيق : النصيعالحاد اللسان ٠‏ 


ومسثله « الفتصسل » الذي يعني القطلع ومالتفريق , ومنه اشتقت صفة 
الفيصل للسيف ولاطمنة , ثم للقناضي والحاكم وقالوا : حكم فاصل وقضاء 
فاصل . أي مساض قاطسع ٠‏ وفّصل الخطيب القول : أحكمه!") , بلسانه 


وبدهي أن تكون مادة « قملسع »اللهوية مشسمولة: بهذا الحكم في مثل قولهم: 
سيف قاطع , وكلام قاطع , أي ماض نافذ. وجاء منه قولهم : سيف قملاع : ماض, . 
وفلان قطيع اللسان : غير سليطه ؛ وعلى هذه الصورة يشترك السيف واللسان في 
القطع سلباً وايجابا » كما اشتركا في مادة: كهم » في قولهم : ككهم السيف كل” 
فهو كتهنام وكهيم » وكتهتم لسانه : عتي'فهر كتهتام وكهيم ٠"‏ 

وربما وجدوا في« لحب » الدالة على الورضوح والقطسع من المماني 
ما يخلموثه على السيف واللسان كقولهم ؛لحكب” الشيء ؛ أثشى فيه بالفرب أو 
القطع ونحوه. وقالوا: الملحّب : الرجل السبكاب الكثير الشتم البذيء اللسانء, 
والملحب أيضا كل ما يلقتطع به ويقشىر* وكذا في«صنع» اذ يقال : لسان صستعء 
ورجل صنّع اللسان : بليغ ماهي .والصنيع : اللسيف أو السهم المجلو" 
لحرن (198 مذ 


م 


وليس الغرض في تتبّع هذا الاقتراناللفوي ورصده كمال الاحصصاء ولا 
الاستتصاء : اما هر انتخاب أمثلة عر ضت أمام المين والذاكرة مخلوعة ميرة على 
السيف , ومرة على اللسان فكانت موضعتأمل ومدارسة . 


بهذه الاطافة استوقفتنا أصول لفوية أمدثت الفروع بدلالات متشا بهةللسيف 
واللسان ؛ أو ولد منها اللفويون معاني قر نوا بها بين تأثيرات السيف واللسان » 
فكان ذلك مدعاة الى تقييد تلك الممانيور بطها بمنابعها اللنوية الأولى , 
ورخصة مشروعة للكتثاب للافادة منها فياغناء الصور الأدبية وأساليب الاستخدام 
على سبل الحقيقة مرة . والاستمارة أوالاتساع بالمماني واستثمارها لاغناء 
أساليبهم مرات ومرات ٠٠‏ ولمل خير دليل نتوسل به الى بيان ذلك التصور اللنوي 
ملحظة جريان تلكالمماني اللفوية المعقودة على السيف واللسان مجرى المثل في 
التأثير » وهل من شيء أشيع وآدور مل ىالشئفاه من المثل ؟! يقولون من ذلك : 
0 #28 «وجرح"اللسان كجرح اليد » 
ويضربٌ في تأئيي الوقيمة » وهو منقول امرىء القيس بن حجر الكندي : 

ولو عن نثاضيره جاءنسي وجرح اللسان كجرح اليد 

والنثا هنا : الحديث عَن المرّه , أوآأن يذكر الانشان بغير جميل » وجسرح 
الميد, أي جرح كل ما تستعمله اليد للجر'ح كالسيف وغيره ٠‏ ويقال : « بين فكيه 
بمنكراص الخفاجي » ٠‏ والمغترا ص حديدة تلقتطع بها الممادن 2 وسكين 
عر يض حاد للحذ”اء يقطيع به الجلد ٠وأصله‏ ما أنشده الأصمعي من شصسر 
الأعشى ميمون بن قيس يهجو عمرو بنالمدذر بن عبدان , ويعاتب بني سعد بن 
قيس بقوله : 

وأدفع عن أعراضسكم وأعساركم لسانا كسغئراص الخفاجي ملعبا'")' 

والخفاجي رجل من بني خفاجة والمللحب ‏ كما مر ما يقشر ويقطمع 
اللحم, ينُشبمه بالمغراص هنا اللسان الذي يقطع كفمل هذه الآلة الحادة » بصارف 
النظر عن كونها سيف , والالتفات الىدلالة القطع في كلا حاليها : القطع الحسي 
والمعنوي في مجمل التصور اللفوي ٠‏ ويقول شاع آخر : 

وقد تلقى لجرح السيف بثر'ء1 2 ولا بشر'ه” لما جرح اللسان”'') 


الاسم 


والمعنى واضح في أن تأثير الكلام فيالنفوس متأبة على المعالجة » في حين أن 
تأثير السيف في الجسوم يمكن أن يمالج ؛وان جرح السيف يمكن أن يندمل بفمل 
الزمن + أما جرح اللسان قيبقى المسركله يخز" فى النفسن ٠٠‏ وهسذ| ما عكر 


عنه الشاعر بقوله ؛ 
وجسراح السيف تدمللله فيبسرا ويبئقَى الدهر ما جرح اللسسان 
وفكله قول الآخر + + ْ 


جراحات الفؤاد لها التنام ولا يلتام ما جرح الأسان 
أراد : ولا يلتئم فخفف الهمز لنوزن٠‏ وغير خفي هنا أن الفكرة واحدة في 
الأبيات الثلاثة وهي تتلخص في كون جرح اللسان أبمد أثرأ في النفوس والقلوب , 
وأكش بقاء على الأيسام 86 وسواءسيارق هؤلاء الثشسعراء الثلائة الممثى 
نفسه أم وقع لهم مصادفة عقا الات ورين جركيد| اتقوق ناث اللسان 
ل التخوس السو ا ا ا 
عزريزة ٠‏ ان الجسده مررة » كلجوكؤيو” لطي : 
لسان ' الفتى أديف " ونصف' فؤاد0- ١‏ فلم..يبق” الا.صورة رة العم والدم ايل 
ويقول جرير في اللسان والسيف : 
وليس لسسيفي في العظاسام بقيئة" ولا السيف' أشوى وقعة” من لسانيا 
فبفخر بتأشير ضرية سيفه التي لاتبتي على المظام , ولكن وقعسة لسانه 
أشد من ذلك أذى وتأثيرأ 8 
ويقول سويد بن أبي كاهل اليشكري : 


ودمتني بسر قساهسا انلها تنزل” الأعصم” من رأس اليفع. 
تتسمع الحلدااث” قولا” حديذا لو أرادوا فيه لم بلسنشتطع' 0 
ولسساناً صارفيا صسار سسا كسام السيف ما مس" قطع(؟"). 


فيقرن بين السيف واللسان في صفاتالصرم والقطع والحسيم . 


ليرفا 


.... وقويب منه قول ظرفة بن العبد : يدن يه 
9 ا ا 6 راس المت 
الذي يصهترب به ل التاق الفعلي 
الموحد « وغالباً ما اتجه تصور القطعأو الجرح باللسان عند الشمراء وجهبة 
السلب والايذاء تشبيهاً 4 ارتبط بالسيف بن سر كمقل قول القباعن : ْ 
وللشسسعراء السنة جسداد" . على العسورات موفيةدليلة 
:ورغية فيالحد من أذى الألبسنة نبهالنبي يغ على ذلك ث فقال : | 
دما "علي المبد شرا من طلاق النسائ) أي عدم كبح اللسان عن الخوض في 
مالا يلرضي ٠٠‏ وقال أيضا 1 يضا : « وهل يلكبي” الناس على مناخر هم في نأر جهثم 
الا أحضائد السنتهم ؟ 5014 ٠‏ ش ش ٠‏ 
0 ومن شواهد هذا التصور انمحري مالم بَقول الشاعر : 
8 واصبحت' أعددت للنائيات - عرضاً برينا ومتضلبا صقيلا 
ووقفع لسان كحسد كعد السنان وَرمعا طويل القناة. سولة . 
أي يعسل عَسّلان الذئب نك فى مره اال ب 0 
يلوا وتسئل رمح نافد | : ووقئع لسناتزنئل الك منا الستكتل به العد؟ والمم- 
للدفاع أو الحرب ؛ وكأنه لااتمام للاستمداد قيل تهينة ة مقوماته الأساسية هذه ٠‏ 
مين إتفق مع هؤلاء الشمراء مالكاين الريب حين خلع صفة « اللضلوية » 
على اللسان ,في قصيدته اليائية المشهورةالتي دثى في نفسه حيث قال 
وقد كنت محموداأ لدى الزاد والقسري ثقيلا” على الأعنداء عضبا لسانيسا 


مل سمعتم شاعرا يفر وهويلعلتفر بأن اوقا 
كالسيف ؟! بل انها صورة شاعت وعمثحتث. لأك ةا 


أوليس أمرأ مدهاة الى التأمل والاعتبار” 


ولقد تأث 55 التصرر الشاعر المعر, 
واقتبسه عن المرب لشدة النته في أسما” للا 


صصص ب ب بلي ت#ا 841 5 2 


أصلي كسريم ومجسدي لا يقاس به ولي لسسان كعد السيف مسموم 
أحمي به مجد أقوام ذوي حسبٍ مسن كل فسرم بتاج الملك معمسوم 

لقد تردد هذا:القسر'ن بين السيف واللسان في تراثنا العربي حتى بدا وكانه 
متمق كل من يلمس في نفسه المقسدرةعلى حسن الافصاح واجادة التأثير بالقول 
حتى ولو لم يكن شجاعا في الأصل , كما كان الأمر بالنسبة الى حسان بن ثابت الذي 
يلروى عنه أنه لم يكن شجاعاً ولا رجل حرب ٠‏ أما المتنبي ‏ شاغل الئاس فقد 
أفصحت نفسه الكبيرة عن شيء من هذا|التصور قبيل بلوغه نهاية رحلته حين قال: 

الغيل والليسل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

فاتخذ من أداة الكتابة ‏ القرطاس والقلم ‏ بديلا من القول باللسان ؛ أو 
بديلا من اللسانعلى ما كان مألوفاً. وكانادراك المجد والفخر على الأقران يقتضي 
أمتلاك ناصية الفروسية بالسيف<نكتملة ببراعة اللسان , أو جمعهما في قَران 
واحد , ولعلهم من هنا امتدحوأ الشاعر الْمّارسٌ أسامة بن منقذ حين نسبوا اليه 
المجاهدة بالسيف واللسان ٠‏ أو بالسيف والقلم_ضد جحافل الصليبيين ٠‏ وكان لأشر 
اللسان ايغالا في النفس يستمصي ا نترَآكة كما عبر بن قتيبة حين قال : 


٠٠* «‏ وقد تقطم التمجرة بالنؤوس فتتبلت , ويقطع اللحم بالسيوف فيندمل, 
واللسان لا يندمل جرحه, والنصول تعيبفي الجوف ٠‏ فتنزع , والقول اذا وصل الى 
القلب لم يلنرع)(09) ٠‏ 


وكان النبي ينغ خير مدرك لهذهالحقيقة المؤثرة المائلة في المقل المربي , 
وقد عبر عنها ‏ كما ججاء عن كمب بنمالك مرفوعاً ‏ بلفظ ؛ « المؤمن يجاهد 


بسيفه ولسانه , والذي نفسي بيده لكانما ترمونهم ابه ( يعني قريشاً ) ا نضح 
النبل »9) ٠‏ 


وكما بدا لهم أن للسان أثرأ مرا فيالنفوس عند الخصومة والتباغض, تبد"ى 
لهم في المقابل أن له آثرأ حلوأ حين تاتلف قلوب البشر ويلتقون على المحبة والمودة , 
ويصور ذلك قول شاعرهم : 0 


للا 


1 


وان لساني شتهندة ياشتتفى بها 


يعطيك من طرف اللسان <سلاوة 


ونسمع مثل هذا في الشطرة الأولىمن قول الآخر : 


ويروغ منك كما يروغ الثعلب' 


ولمل في هذا مفاهرأ من مفلاهر تطورالعة.ل العسر بي ومم«تمسه . وادراكه 
ما للكلام - أيضاً سن أض حسدن حميدني النفوس « أو ادراكه أن الكلمة الطيية 


لا تموث أبدأ ٠‏ 


[] الحوائسي ؛ 


١‏ - والظر : < القصبية |اقبلية ٠‏ للدكتور اهسان بالنصن ؛ 
ط ” ذار الفكر ب لبنان "لاوا ٠‏ 


؟ 2 والظر ديوان حسان بن ثابت الاأنصساري اال ةم 
بتعقيق الدكتور سيد حنفي عسئين - الهيئةالمصرية العامة 
العامة للكتاب 1لا9١ا ٠‏ 


“ل ثنفسه ؛ ثلا ب لإلا ٠‏ 

٠ ١"! : نفسه‎ -4 

م - الاصعاح الثاني , الآية 4!| وما يليها ٠‏ 

؟ - سررة آل عمران , الآية 48 ٠»‏ 

7ه سورة النساء , الآية الال ٠‏ 

4 - لسان العرب/كلم ٠‏ 

34 - الفائق في غريب العديث : 8١/١‏ - ام ٠‏ 

٠ لسان العرب/صقع , ربع‎ ٠ 

اا نفسه/ سلعك ٠‏ 

الظر م نظام الغريب + لفيسى الربعي : 24 , ذار المامون 
للثراث ؛ دمشق - بروت 1440 ٠‏ 


“أت لسان العرب/ عضب ١‏ 
)ل نفسه/آأل” ٠‏ 

0ك نفسه/ذلق ٠‏ 

5 النسان/ رهف ٠‏ 

اا أساس البلاقة/رهف ٠‏ 
4 العجم الوسيط/جرح ٠‏ 


الدكتور مسعود بوبو 
استاذ الدراسات اللئوية المساهد 
جابعة دمشق ‏ كلية الآداب 


3 نفسيه/ فصل 0 

٠ل‏ أنفسه/انظر ؛ كهم , ولعب * 

1- ويروى ؛ « كمقراضض ١‏ في موضع « كمفراصص » ؛ انطر ؛ 
غر يب العديث لابي مبيد القاسم بن سلامالهروي ص 1١97!‏ 
مجمع اللفة العربية بالقاهرة , طبع الهيئة العامة لشؤون 
اتطابع_الاميرية 1946 , واالمسان/فرص ٠‏ 

') الظر هذه الشواهد الشهرية وفيرها في البيان والتبيين 
للجاح ٠ 704 181١‏ ط 4 بتعقيق حسن السندوبي» 
زو 140/1 7٠١‏ الطبعة الثالثة بتحقيق عبد السلام 
هارون * 

#«لب الممان والثبيين اتا ( بتعفيق هارون ) ٠‏ 

د الأقسم 0 الوهل الذي في يديه بياضس 0 والفال 0 المفضليات 
0 . والبيان وااتببين ( الموضع السابق ) ٠‏ 

82 مميلك الامام أحمد ى رفوا و , لا"؟ ع ومسسئلك 
ابن ماجة برقم لالم ى 1/7 "لا 18 ' 

 باتكلل الهيئة المصرية العامة‎ ١ 18/1 : عيون الاطبار‎ ١ 
! القاهرة “ناوا , رانظرا ايضا الصفعات 1 "" جه‎ 
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9ل مسد الامام احسد 987/4 , وانظره أيضا في ب 188/7 
واحكلء 


اقل 


باطّعصا ريا 


"ر الشرق الأدنى القديمهو اول من اقام منائر العلم حين عمد الىاقامة 

المكتبات ٠‏ ولسنا مبالفين اذا قلنا ان الانسانية كلها قديمها وحديثها 
م مدينة للشرق بعضارتهاالفكرية اله لداين جسيم ٠‏ لانه في الشسرق 
القديم حصل كشف مهم مدافش كان الع الأساس في كل علم وفن وحفسارة 
الا وهو اختراع الكتابة التي لولاها ما تم تسجيل العلوم والمعارف ٠‏ 


اخترع الممسسريون الهيروغايفيةواكتشذفوا أفضم مادة للكتابة وهسي 
البردي ٠‏ وكانت صفحاته المصةولة تيسرعلمى الكتاب أن يتاولوا فنوثهم على خير 
وجه ٠‏ واكتفى السومريون بمادة أفرمن البرديو دي ألواح الفخار التي حد'دت 
صيفة خطهم المسماري ٠‏ ومع ذلك أتقنواالكتابة عليها حتى غدت اللغة البابلية بعد 
ذلك والكتابة المسمارية لفة العصر آنذاك٠‏ ثم أفضى استممال البردي الى اختراع 
المجلدات والكتب التي حفظت صحائفها بسبب جفاف الاقليم في مصصر أما الالواح 
فكانت مزيتها أنها لا تتلف » ولكن ر بطها بعضها ببعض لم يكن بالأمس اليسسير ٠‏ 
وعلى هذا لم يكن عند البابليين كتب كالتي عند المصربين ولكنهم عوضوا النقص 
باختراء وتجويد مبكرين في انشاءالسجلات والمكتبات المنتظمة!١) ٠‏ ثم حصل في 
سورية الطبيعءية وعلمى ساحل البحر الأبيض المتوسط كششف مذهل من أكبس 
الكشوف اللنوية قاطبة ألا وهو تمييزالحسروف في الأصوتت المنطوق بها 
والانتقال من ادراك مقاطسع الأمسواتالكثيرة الزاخرة المختلطة الى ادراك 


فض 


الحعسروف المتميمزة المنفصسلة وحصرها في عدد محدود للم الى التغعبينر 
عنها برموز هي الأبجدية ٠‏ هذا الانتقالمن سديم الأصوات وغموضها الى وضوح 
الحروف ودقتها والرمز لها حصل لأولمرة هنا في بلادنا وهو يدل على معرفة 
واسعة ووعي حصيف وسمع موسيقي مر هف والذين سبقوا اليه سهلوا المعمرفة 
ويسروا الكتابة وأثلوا التراث الانساني و هذه الثورة الفكرية هي أهم في تاريخ 
الفكر من أي اختراع علمي آخر!'! ٠‏ 


لقد نشأت حضارات متعددة عر بيةفي الشرق الأدنى لكن أهمها الحضارة 
المربية الاسلامية واول شرارة أشعلتهذه الحضارة كانت : « اقرأ باسم ربك 
الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ اقر أور بثك الأكرم ٠‏ الذي علثم” بالقلم ٠‏ علثّم 
الانسان ما لم يعلم »!') ٠‏ هذه الشرارة التي حثت على القراءة والكتابة لزبها 
العرب وتمسكوا بها في مراحل حضار تهم التالدة اذكان الملم فريضة على كل 
فرد ٠‏ وقد يتمذر علينا الآن أن نتتبعهذهالمراحل ولكن لا بد من أن نشير الى بعضها 
التي تميزت بطلب السام وصونن“ذورهواقامة اللكتبات المتمددة ٠‏ وفي ذلك لم 
يقتصر المرب على تلقثي تراث الحضاراتالمر بية/ القديمة بل تجاوزوها الى تلقي 
(نواع التراث المختلفة الذي خلفته أسمأخرى كالهئود واليونان والفرس 0 


كانت الندواث الفكرية تنمقد “في بيوت الأفرادويزمها أولئك الذين يرغبون 
في مدارسة الملم وهناك أخبار كثيرة علىذلك تَذَكر منها ما روي عن عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى في منتصف القرن الأول اذ كان له « بيت فيه مصاحف يجتمع اليه 
القراء قلما تفرقوا عنه الا عن طعام»!أور بما كان هذا البيت أول المكتبات في 
النمهد الاسلابي الأول ٠‏ وحقاً شف لالخلفاء الأمويون في ابان عهودفم 
بالسياسة اكثس منهم بالعلم اللهم الاالغلينة عمى بن عبدالمزين ٠‏ وظهسس 
الاهتمام الشديد ف شخص الأمير الأمريخاكد بن يزيد الذي يروى عنه أنه اهتم 
بالصئمة و بالكتب التي تبحث فيها فاختط نهجاً قويماً في جمع الكتب والممارف »2 
وإللف هو نفسه كتاباً هو أول مصئفعر بي في هذا العلم ٠‏ وهكذا ظل العلماء 
يجممون الكتب ويتداولونها ويملونشأانها في عهد الصحابة وعهود التابمين 
وتابعي التابعين ٠‏ ولكن ما ان بدأ المصيرالعباسي حتى تبوأ الملماء أعلى منزلة ٠‏ 
وها هو ذا أبو جعفي المنصور ينشى وخزانة كتب في قصيره ويجمع العلماء 


"1 


ويعهد اليهم في تأليف الكتب وترجمتها ٠وها‏ هو ذا الرشيد من بعده ينشىء بيت 
الحكمة وهو مركر أصبح كعبة الملماءو الآدباء » ثم يجيء غصر المأمسون وهو 
ذروة في التاريخ العر بي اهتماماً بالمسلم والمكتبات٠‏ نظتّم بيوتاً للحكمة اجتمع فيها 
الكثير من كتب الأقدمين ثم أطلقها [لقراءيقرؤون فيها ويتعلمون ووضع لهم مسن 
يقوم بأمرهم فنصب خز انا يدعى الواحد صاحب بيث الحكمة ٠‏ 

ولم يقتصر على ذلك بل كان يدعوالى ندوات ومجالس للأدباء تدار فيها 
المناقشات ويشترك هو فيها ٠‏ وقد أولعالمأمون بالكتب التي هي مصادر الملم . 
فلا غرو أن نجده يصف الكتاب فيقسول :« لا شيء آش للنفس ولا أشرح للسسدر 
ولا أوشس للمسرض ولا أذكى للقلب ولا أبسط للسان ولا أشد للجنان ولا أكشس 
وفاقاً ولا أقل خلافا ولا أبلغ اشارة ولاأكش عبارة من كتاب تكثر فائدته وتقل 
مؤونته وتسقط غائلته وتحمد عاقبتهوهو محداث لا يلسل وصاحب لا يلخل 
وجليس لا يتحفظ ومترجم عن العقول الماضية والحكم الخالية والامم السالفة , 
يحيى ما أماته الحظ , ويجدد ما أخلقهالدهر , ويلبرز ما حجبته الفباوة ويصل 
اذا قلطمت الثةةويدوم اذاخان الماوك» .5 فهل: بعك,هذا الورصف من قول ؟ ومن منا 
لم يطلع على نمت الكتاب عند الجاجظ فيكتاب الحيوان ونحن نرغب في ايراد هذا 
لنص البليغ وان تطاول لأنه لامير البيانالجاحظ. ولا تنقص طلاوته بالاعادة فهو 
يقول: 

( لعم الذخر والمملقدة01) هو وانعم الحليس والمدة ونعم النئشرة١')‏ والنزرهة 
ونعم اللشتغل والحرفة ونسم الأنيسلساعة الوَحدة ونعم المعرفة ببلاد الغرية 
ونعم القرين والدخيل ونم الوزير والنريل ٠‏ والكتاب وعاء ملىء علماً 
وظرف حشي ظسرفاأ واناء شحن مزاح أوجدا ٠‏ ان شئت كسان أبين من سحبان 
وائل وان شئت كان اءيا من باقل وانشئت ضحكتمن نوادره وان شئت عمجيت 
مسن غرائب فرائده وان شئت ألهتكطرائفه وان شئت أشجتك مواعظه ومن 
لك بواعظ ملله. وبزاجر ملفر. وبناسكفاتك وبناطق آخرس وببارد حار» ٠‏ ثم 
يقول : « ومن لك بطبيب أعرا بي ومن لك برومي هندي وبفارسي يوناني وبقسديم 
مود وبميت ممتع''! ومن لك بشيء يجمع لك الأول والآخر والناقص والوافر 
والخفني والفلاهر والشاهد والغفائبوالرفيع والوضيسع والغث والنسمين 
والشكل وخلافه والجنس وضده ٠‏ 


رق 


وبعد : فمتى رأيت بستاناً يحمل فير'دن وروضة تلقّل” في حجر وناطقاً 
ينطق عن الموتى ويترجم عن الاحياء اومن لك بمؤنس لاينام الا بنومك ولا 
ينطق الا ا تهوى ؛ آمن من الأرض واكتمللسر من صاحب السر وأحفظ للوديمة من 
أرباب الوديعة » ٠‏ ثم يقول متفئناً فيالوصف والثناء ؛ « ولا أعلم جسارا أبرة 
ولا خليطأ أنصف ولا رفيقاً أملوع ولامعلما أخضع ولا صاحياً أظلهر كفاية ولا 
أقل جناية ولا أقل املالا وا براماً ولاأحفل اخلاةاً ولا أقلخلافاً واجراما ولا أقل غيبة 
ولا أبعد من عضيهة!") ولا أكثر أعجو بةو تصرفاً ولا أقل تصلفاً وتكلفاً ولا أبيمد 
من سراء ولا أترك لشفب ولا أزهد فيجدال ولا أكف عن قتال من كتاب ولا أعلم 
قريناً أحسن موافاة ولا أعجل مكافاة ولاأحضر معونة ولا أخف مؤونة ولا شجرة 
أطول عمرأ ولا أجمع أمرأ ولا أطيب ثمرةولا أقرب مجتنى ولا أسبرع ادراكاً ولا 
أوجد في كل !بان من كتاب ولا أعلم نتاجأفي حداثة سنه وقرب ميلاده ورخص لمنه 
وامكان وجوده يجمع من التدا بير المجيبةوالعملوم الغريبة ومن أثار المقول 
الصحيحة ومحمود الأذهان الاطيفة ومن الحكتتم: الرفيمة والمذاهب القويمة 
والتجارب الحكيمة ومن الأخبار اعن القرون الماضية والبلاد المتنازحة والأمثال 
السائرة والأسم البائدة ما يجمسع لك الكتاب)!"» ٠‏ ا 


ربما لا نجد أحدأ من العلماء وَالكتابتفي الشرق والغربمنوفى الكتابحقهمن 
الورصف كالجاحظ ٠‏ وقد شلهر الجاحظ بحب الكتب حب شديدأ جمله ممع ذكائه 
الحاد من أكبر المعلماء والأدباء في التراثالعر بي ٠‏ حدث أبو هفان : « لم أر قعل 
ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثرمن الجاحظ. ؛ فاله لم يقع بيده كتاب قط 
الا استوفى قراءته كاثناً ما كان حتى اندكان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها 
للنظر » . كما ذكر ذلك ياقوت في ترجمته للجاحظ . 


ويسمي أبو هفان مع الجاحظ علمينآخرين : الفتح بن خاقان واسماعيل بن 
اسحق القاضي مولعين بالكتب انستطيوأن نقول أن وصف الحاحفل هذا للكتاب 
أوحى الى المتنبي بيته المشهور ؟ 


أعز مكان في الدثى سرج ايج و سير جليس ف الأئيام كتاب 


ان 


نك بلغ حب الكتب من اقسلوب الناشستين والتلماء ميلقا ميقا ختق إن 
أبا عبداله محمد بنسلامةالمقرتي خشي أنيموت دون أن يذهب ظمؤه وينقضي 
أربه من ذلك الحب ٠‏ 


اني لما أنا فيه مسن منانسستي فيما شغفت به مسن هذه الكتب 
لفد علمت بان المسوت يدركنسي من دبل أن ينمصي من حبها اربي!' ١!‏ 
[] قصة الحماسة : 


ان الاقبال على زيارة المكتبات والرجرعالى المصنفات المخزوئة فيها سبب من أسباب 
اجادة التأليف واتقان التصنيف ٠‏ منذ! الذيلا يتذكر قصة تاليف الشاعر أبي تمام المتوفى 
سئة !"١‏ ه لكتثابه المشهور الحماسة 9 وقدقيل ان أبا تمام في اختياره أشس منه في شعره 
وسبب جمعه هذا الكتاب كما يذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ان أبا تمام قصد عبد الله 
ابن طاهر وهو بخراسان فمدحه فأجازه وعاديريد العراق فلما دخل همدان اغتئمه آبو الوفا 
ابن سلمة فانزله وأكرمه فأصبح ذات يومؤقد وقع ثلج عظيم قطع الطريق ففم- أبا تمام 
ذلك وسرء أبا الوفا فأحضر له خرانة _كتبهنطالفها “واشتغل بها وصنف خمسة كتب في 
الشعي منها كتاب الحماسة والوحشياث فبقي الحماسة في بخزائن آل سلمة يضئون به حتى 
تغيرت أحوالهم ٠‏ وورد أبو المواذل همسدانمن دينور فظفر به وحمله الى أصبهان فاقبل 
أدباؤها عليه ورفضوا ما عداه من الكتتت- فيتعناة ثم“شتاع وانتشر(؟١١) ٠‏ ان تلك المكتبسة 
عند الأمبر أبي الوفا رحب أبي تيام للكتب و ذوقه الرفيع كان سبب تأليف مرجع مهم في 
الشس العربي هو كتاب الحماسة 9 

هناك أمثلة أخرى تظهر فضل المكتباتفي تأليف الكتب واعداد الملمام ٠‏ يذكي المرواة 
ابن أردشير الشيرازي دار علم ببغداد في محلةبين السورين من كرخ بفداد وجمل فيها 
اثني عشر ألف مجلد في مختلف الملوم والآدابوالأشمار فصارت دار الملم السابورية هذه 
كمبة للعملمامء والأدبام من مختلف الأتطار والأصقاع بحيث شد الرحيل اليها من الشام 
طالب علم ضرير آية في النبوغ هو أبو العلامالممري وخلك ذكرها بقوله في حمامة تهدل 
على شجرة مزرهرة من أشجار دار العلم المدكررة : 


وغنت لنا في دار سابور قينسة" من الورق مطراب الأصائل ميهال 


وسار ذكس دار العلم السابورية في البلادفبلغ الفاطميين بمصر وأنشرُرا مثلها في عهد 
الحاكم بأمر الل الفاطمي وهي دار الملم المشهورة بالقاهرة وقد بئنيت سنة ٠١‏ هاء 
كما جام في كتاب النجوم الزاهرة - بعد دار الملم السابورية بتسع عشرة: سئة ٠‏ وأنشئت 
دور علم ومكتبات على هذا الفرار في ذله المصر المتالق منها دار علم أبي منصور بهرام 


"٠‏ لاوام و 


الكازروني أسسها بفيروز أباد قرب شيرازووضع فيها تسمة عشر آلف مجلد أكثرها مسن 
أمهات الكتب ٠‏ ومنها دار كتب أبي جمفرالهلبي الهمذاني جمل فيها اثني عشر ألف مجلد 
وليس من شك في أن الفيلسوف ابن سينااقتبسمن كتبها واستمان على تأليفه وتدريسه حين 
.أقام بهمذان وهناك ذكر لدار علم شادها فخرالملك ابن عمار بطرا بلس الشام وكان لها 
تأثير في اشاعة العلوم وتسهيل البحوث وتيسيرالتصئيف ٠‏ ومن الأدلة الراهنة على اهتمام 
الغلفام بغزائن الكتب وتنسيقها ما روأهالشيخ الرئيس ابن سينا ( 0 478 ه ) 
عن مكتبة بخارى التي كان يختلف اليها قال : 

« فطالمت فهرست كتب الأوائل وطلبتما احتجت اليه منها ورأيت من الكتب ما لم 
يقع اسمه الى كثبر هن الناس قط وما كنثشرأيئه من قبل ولا رأيته من بمد)(١١) ٠‏ 
وأثبت ابن خلدون ان أسماء دواوين الشعر فيمكتبة قرطبة عاصمة خلفام بني أمية في 
الإندلس «١‏ كانت مدونة في ثمانمائة وثمانينصفحة» ٠»‏ 

ويدكر المؤرخون أن مكتبة قرطبةاشتملت على ستمائة ألف مجلد وان فهرست 
إسمام تلك الكتب كان يتألف من أربعةوآربعين مجلد! ٠‏ 


يدك ياقوت في معجم البلدان في صدد كلامه.غلئ منديئة مرو وكشرة المكتبات العامرة فيها 
ما يلي ؛ « ولولا ما هرا من ورود التكر الؤتلك البلاد .و خوابها لما فارقتها الى الممات 
لما في أهلها من الر“فد ولين الجانب وحسري المشيرة وكثرة كتب الأصول المتقنة بها فاني 
فارقتها وفيها عشسر خزائن للوقف لم آر فيالدئيا مثلها كثرة وجودة ٠‏ منها خرانتان في 
الجامع احداهما يقال لها المزيزية وقفها رجليقال“لة.هزيز الدين أبو بكر عتيق الرنجاني 
أو عتيق بن أبي بكر وكان فقاغيتا(؟1)للسلطان سئجر وكان في أول أمره يبيسع 
الفاكهه والريحان بسوق مرو ثم صار شرابيأله وكان5!نيكانة-منه وكان فيها ائثنا عشر 
الف مجلد أو ما يقاربها ٠‏ والأخرى يقال لهاالكمآليّة لا آدري الى من تنسب وبها حرانة 
شرف الملك المستوفي ابي سعد محمد بن منصورفي مدرسته ومات المستوفي هذا في سلنة 444 
( وكان حدفي المذهب ) وخزانة نظام الملكالحسن بن اسحاق في مدرسته وخزالتان 
للسمعائيين وأخرى في المدرسة المميديةوخزانةلمجد الملك أحد الوزراء المتأخرين بها ٠‏ 
والخرائن الخاتونية 3 مدرستها والضميريةإيخاتكاه هناك وكانت سهلة التئاول لا يفارق 
منزلي منها مائتا مجلد وأكشر بغير رهن تكونقيمتها مائتي ديئار فكنت أرتسع فيها واقتبس 
من فوائدها وأنساني حبها كل بلد وألهاني عنالأهل والولد وأكثر فوائد هلدا الكتاب وفيره 
مما جمعته فهر من تلك الخرائن ٠ )١١(»‏ 

مما سبق يستبين كشرة المكتبات في أرجاءالوطن المربي كله مئارات للعلم كما يستبين 
من هذا النس الذي ذكره ياقرت وتطاول بعض الشيم كيف أن المكتبات تصدمع العليام ٠‏ 
فقد صدعث مكتبات مرو المؤلف الموسوميالكبير ياقوتا الحموي الذي أمد” القراث في 
جملة ما أمده بمعجمين مشهورين هما معجم الأدباء ) ارشاد الأريب الى معرفة الأديب ( 
ومعجم البلدان كا أعانت المكتبات على كمسا لالممرفة عند الشيخ الرئيس ابن سيئا وهند 
رهين المحبسين أبي العلاء وأمثالهما . 


ع 


لا" 


[] أهمية الحج والرحلات في نشر الثقافة : 

أن دارس العضارة العربية ليعجب أشدالعجب للسرعة التي كانت تسري بها الثقافة 
من أقصى دار المرب الى أقصاها علئ بعدالشقة وصعوبة المواصلات فمندما ازدهرت مثلا 
فلسفة اخوان الصفا وعلمهم في القرن الرابع في البصرة عرفت ذلك اسبائية في وقت 
جد قصير وكدلك في المقابل سرعان ما انتشر تفي سورية آراء ابن عربي المولود في مرسية ٠‏ 

وكان الحج الى بيت ان يعادل ما تدعوهالآن رحلات البحث وتبادل الأساتذة بين المماهد 
فيعصرر نا لأن طالب العلم كان يوفق بين طلب الهام والحج ويتوقف في طريقه السى أدام 
فريضته مواقف متعددة تقصر أو تعلول حسب الاقتضاء ليلتقي بأكير عدد من العلمام ويأخل 
غن مشهوري الأساتذة في حلقاتهم بالمدارسالمختاهة ٠‏ ومن عنئاية العرب بالكتب كانت 
الر باملات والخوائق ( مفردها خانئقاه ) التي تر صحّع أجواز البلاد العربية تفتح صدورها 
للملماء عامة وللوراقين فيستليعون أن يقيموافيها ما شاؤوا على أن يسددوا نفقات حياتهم 
بنسخهم الكتب ٠‏ ولن ننسى أن ابن النديسم صاحب ( الفهرست ) المشهور كان وراقا 
وكشيرون أمثاله ٠‏ 

ولو أردنا أن نعدد مجالات تألق العرب فيميادين الكتب والمكتبات لما أحصيناها وهو 
جانب واحد من جوانب الحضارة العربية اردئاان نشير الى صفحاته المجيدة في بعض المهسود 
هذا 54 الوقت الذي كانت فيه مكتبات الفرْتنائنة وملحقة ‏ ان وجدت ‏ بالأديرة 
والكنانس ومقصورة على رجال البثئن ٠‏ 

وعلى الرغم من تأخسر البلاد العربيةبسبب الصروف العالمية المختلفة والكسوارث 
الطبيعية والسياسية التي تألبت عليها ولا سيماغارات.المفول والحملات الصليبة نجد ايمائأ 
ثابتأ ومسثتمرأ . عند الشعب العربي العريّقخاصة وعند المسلمين عامة ٠‏ بقيمة الملسم 
وتنويهاً بمكانة المكتبات والتأليف .والنشر والبحث في أرججاء الوطن المسربي الفسيح ٠‏ 
ولا شك أن ذلك متساوق مع استقلال اجَتتزَاءةلك_الوطن واستشرافها نحو التقدم وانشاء 
الحامعات والمماهد الملمية ومراكز البحوثودهذا يإستتسع بالضرورة الاهتمام بالكتساب 
ووسائل الثقافة الأخرى المتطورة * والخلاصيةان المكتبات هي الحقول الركية التي ينبت فيها 
العلم والمرفان وهي الكئوز الثرية التي تحوياللالىء والجمان والمرجان ٠‏ 


0 الحواشسي : 


16 أن مماللأوطنعه1 غط؟ ؛ مورمهة0 ووئعوة - 1 أي ممثع بالعياة او باق هيا ٠‏ 
2101 تالطمة ةا اقوط 8110016 قط؛ مطل ععنوليهب ب عتطسيهة : الكذب والافك والبهتان ٠‏ 
061 ,0 انآ 4- الجساعظ : الحيوان ج ١‏ تعقيق عبد السلام مهارون 

"' س اليالي ؛ عبد الكريم : أسرار الأبودية المربية . مجلة مجمع ص (ل# - ٠١1‏ 

اللفة العربية ؛ العدد الاول المجلد 21 8لإة( . ٠‏ العموي باقوت ؛ ارشاد الأريب الى مغرفةالاديب (المقدمة)* 
' - سورة العلق الآبات ١س‏ 8 + ١‏ هاي ضليفة | كششف التلنورن ٠‏ 
- الوافدي : كتاب ااطبقات الكبير ج " صن ]لا ل 0 ٠‏ ابن ابي (صيبعة : عيون الانباء في طبقات الأطباء ٠‏ 
6 العقدة ؛ بضم العين ما فيه بلاغ الرجل وكفايته ٠‏ اس فقاعي ؛ صائع شرابات ٠‏ 


5 اانشرة : رقية يعالج بها المريض والنشرة بالفتح النسيم 2 أل الحموي , باقوت ! معجم البلدان ٠‏ 
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